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١ 8 إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى وط صحبة الأمراء‎ Obs 


(o Y)‏ كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء 


تأليف سيدنا ومولانا القطب العارف بربه تعالى الشيخ الكامل الراسخ خ القدم سيدي الشيخ عبد الوهاب 
بن أحمد بن على الشعراني 

نفعنا الله تعالى به وبعلومه' والمسلمين أجمعين آمين. 

T=! [وكتاب‎ 

(Y)‏ بسم الله الرحمن الرحيم [وبه نستعين]»" 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الملك الحق المبين» وأشهد أن سيدنا 
ونبينا حمدا عبده ورسوله إلى جميع المكلفين» اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى ed‏ 
وصحبهم أجمعين» صلاة VS eer‏ دائمين أبد الآبدين ودهر ‘gl bop pall‏ ا 

وبعد فهذا كتاب نفيس في بيان شر وط" صحبة الفقير للأمير وعكسه وبيان أدب كل (ges‏ مع الآخر» وضعته 
لإخواننا المغفلين من الفقهاء والفقراء والأمراء» لا أعلم أحدا سبقني إلى وضع مثله من المتقدمين والمتأخرين» 
اقتبست ذلك كله من شعاع نور الشريعة المطهرة ومن شعاع نور كلام العلماء العاملين رضي الله عنهم أجمعين. 
وكان سبب رقمه' في هذه الطروس رجاء النفع به بعد موتي. OLS Of‏ الإنسان نائب ee‏ في نصح إخوانه في 
حياته وبعد تماته من حيث نصرة” الشريعة وحصول الثواب المترتب على AUS‏ فهذا هو قصدي بتأليفه الآن 
والله أعلم. ' واعلم يا أخي آني خصصت وضع هذا الكتاب بالمغفلين من إخواننا دون الحذاق لآن الحاذق لا 
يقدم على فعل شىء إلا بعد النظر إلى حسن عاقبته عليه في الدنيا والآخرة بخلاف الساذج '' المغفل من الفقهاء 
eel adl,‏ فإنه ربا oo‏ إلى فعل الأمور (ON)‏ من غير نظر إلى عاقبتهاء |S‏ هو مشاهد. 


—- 


Gu gla 9)‏ ساقط من د. 

(وكتاب آخر» موجود في أ ومكتوب بخط غير خط الناسخ. 
(وبه نستعين» زيادة من ب والحملة ساقطة من د. 

o‏ شريك له» ساقط من د. 

7 «اللهم» ساقط من ب. 

(b, «‏ ساقط من ب. 

€ à ارقمتي)‎ 

انصرته» في ب. 

ably?‏ اعلم» ساقط من ب ج د. 

ا السادج. oe‏ السادح. 
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ie Y‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي | لشعراني 


بتحذير الفقهاء والفقراء OY‏ هاتين الطائفتين هم القدوة للناس في كل زمان» OB‏ انعوجوا انعوج أتباعهم من 
الناس ورائهم» وإن استقاموا استقام الناس ورائهم غالبا. وسمعته يقول: يجب على كل من جعله الله قدوة 
للناس من الفقهاء والفقراء أن يكون زاهداً في الدنيا ورعاً في أمور دينه عفيفا على حارم الله وعن المزاحمة على 
bo A ans oF get OLE Wy ol YS Gl elu ota‏ اذلف فشكني من spall ASN‏ 
وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يحذر أصحابه من الاقتداء به في كل فعل لم يعرفوا له دليلا ويقول"' لهم: 
إياكم أن تقتدوا بي من غير إطلاعكم على ما يشهد لي بالاستقامة» GB‏ رجل قد خلصت"' في أمر ديني» انتهى . 
DCN‏ وان يكوا T LR ee‏ ا 
الات Vg eV‏ كور tl‏ ف Cosas‏ نقد ENE E‏ 
[ob‏ هو نتيجة العمل بالكتاب والسنة على وجه الإخلاصء فكل فقيه عمل بعلمه كذلك فهو الصوفي CV)‏ 
حقا. وفي كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا لم يكن العلماء e‏ أولياء cal‏ فليس لله ولي» انتهى. 
فعلم أنني ما وضعت هذه الرسالة للحذاق من الفقهاء والفقراء لاستغنائهم عن مثله» lily‏ وضعتها 
للمغفلين منهم فقط ee‏ هم الذين لا ينظرون إلى عواقب الأمور» ويتزاحمون على صحبة الأمراء والتقرب 
الازدراء لهم مع كونهم من حملة القرآن والعلم وقدوة للناس في أمر دينهم» وإلا فالتحقيق أن إخلاص الصحبة 
لله مأمور به في" حق جميع الناس لبعضهم بعضا لا يختص tol‏ دون أحد. ثم لا يخفى عليك يا أخي أن من 
e‏ للق أن ht‏ ميو تي dey MI‏ ماده ca‏ ارا خرن اد ير dei di ot‏ رار 
رودو وي يط OE‏ وود ا 
oll‏ كاي ا ری امو OP N‏ 
Cor) "ror‏ فأسأل الله تعالى من فضله أن يمن على جميع الإخوان بالعمل بها علموا والحذر ما حذرتهم 
به في هذا الكتاب» ليكون أحدهم Ule‏ عاملاً فقيها صوفياً ورعاً Linde Ial j‏ عن أموال كل من صحبه ناصحا 


E 
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TEL B‏ ساقط من ب. 
ب: وأقيم به. 


ul إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء‎ Obs 


له غير غاش ليستبرئ لدينه وعرضه. كما جرى عليه العلماء العاملون الذين أدركناهم أوائل القرن العاشر 
بمصر وقراها. فكان أحدهم لا يذوق لأميره طعاماً ولا شراباً ولا يقبل له هدية» ومع ذلك فكان يفرح لفرحه 
ويحزن لحزنه وفاء بحق صحبته عكس حال غالب الناس اليوم» فإن أحدهم ربا أكل من elab‏ أميره ولبس 
من لباسه مدة سنين» ثم لما وقع أميره في شدة ذهب كأنه لم يعرفه. 

وسمعت سيدي Ule‏ الخواص رحمه الله يقول: من لم يخلص الصحبة لله تعالى مع من يصحبه من الأمراء 
وغيرهم أورثه ذلك الذل والهوان وكان عليه التبعة في كل من استغابه ووقع في عرضه من الأقران وغيرهم. 
ذأ يلون eT mee 15] à V] uad‏ قير d uade LL rel oe‏ ذلك انا e M‏ نو دار إل العمل 
با في هذا الكتاب بإحكامكم' ' الزهد في الدنيا والعفة عن أموال الناس وعدم الطمع في ما بأيديهم من شهوات 
الدنياء وإلا وقع أحدكم في الذل والهوان ولم يستطع أن يرد نفسه عن الطمع في شيء» كما يقع للذباب إذا شم 
رائحة العسل واللبن» والله E)‏ حسبي وحسبكم ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا 
أيها الإخوان أنني El‏ صرحت من أول الكتاب إلى آخره'' بقولي ومما من الله على به كذا وكذا إعلاما لكم ob‏ 
باب الفتح على العباد بالمقامات الشريفة مفتوح إلى يوم القيامة. [ثم]"' إذا علمتم ذلك فأقول وبال التوفيق: 

فمم| من الله تعالى به علي من الإخلاص في صحبة الأمراء وعفتي عن أطعمتهم ومشاربهم وملابسهم وغير 
ذلك من سائر ما ينتفع به من أمور الدنيا حسب طاقتي» وذكر الفقير " ila‏ صالحة من أدب الفقير معهم 
"eel y‏ معه قياما منه ومنهم بحق الصحبة حسب طاقته»"" كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» مع مبالغتي بحمد 
الله تعالى في نصحهم وعدم غشهم وعدم دخولي تحت حكمهم في الأغراض النفسانية» كإظهار العصبية معهم 
على أعدائهم ومساعدتهم على تولية الوظائف التي لا خلاص لهم فيهاء ونحو ذلك من حين يدخلون في صحبتي 
إلى أن يفارقوني بموت أو غيره» فلله الحمد على ذلك. ولنشرع"" في مقصود الكتاب فنقول وبالله التوفيق: 

ما من الله تعالى به علي شدة كراهتي ليتردد أحد من الأمراء d]‏ ولو غير مكروب» وكراهة تعرفي إليه بإظهار 
علم أو صلاح خوفا أن ^s e‏ ذلك إلى شدة اعتقاده في فتلحقني الآفات. وإن وقع (٤ب)‏ أني أحسست باعتقاده 
في "UG‏ العلم والصلاح توجهت [إلى الله عز وجل في دفعه عني ونسيانه لاسمي حتى لا يكاد يذكرني ولا 


١‏ ب: احكام. 

I‏ لآخره. 

زيادة من د. 

Cap 7‏ ساقط من ب ج. 
Yt‏ . * 


t‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


أمر على خاطره. وقد فعلت مثل ذلك مع كثير من أمراء السناجق والدفاتر كالأمير جانم الحمزاوي' ' ومصطفى 
باشا زبيد وحسن الدفتردار وغيرهم حين غلب على ظني eel‏ عزموا على زيارتي فصرف الله قلومهم عني. 
وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: إياكم أن تمكنوا أحد من الأمراء يزوركم. OB‏ جميع ما معكم 
من الأعمال الصا حة وثواها ربا لا يكافيه على مشيه إليكم مرة واحدة» كا أنكم لا يصح لكم أن تكافيوه على 
تلك المرة بمشيكم إليه سبعين مرة. واسألوا الله أن يستر عنه صلاحكم وعلمكم وينفره عنكم» ولو OL‏ يقيض 
لكم عدوا ويجرحكم عنده ويذكر له نقائصكم بطريق شرعي. ثم تساحونه في ذلك وتسألون له المساعة من الله 
تعالى من حيث الجزء البشري الذي يتشفى من عرض أخيه لحظ نفس آخذا بالاحتياط لأنفسكم» فإن صحبة 
الأمراء a‏ بالآفات في الدنيا والآخرة. ولو تأمل أحدكم نفسه بعين البصيرة ت لوجد أعماله كلها رياء ونفاقا لا 
يصلح لقبول GH‏ شيئاً منها. وإذا علمتم من أمير شدة اعتقاده فيكم فاحلفوا له بالله أنكم لستم بصا حين عملا 
بغلبة ظنكم بأنفسكم» انتهى. وسمعته يقول: إذا جاءكم أمير يطلب منكم الصحبة فقولوا له: نحن في غنية عن 
الحاجة إليك» وليس لنا قدرة على القيام بحق صحبتك ولا على المشاركة في الشدائد والمصائب التي ربا تطراً 
لك في الدنيا والآخرة» ولو Ul‏ علمنا من أنفسنا القدرة على ذلك لصحبناك. وهذا أمر لا يقدر على النطق به إلا 
من أحكم مقام الزهد في الدنيا وشهواتها وخاف من كل شيء يشغله عن الله je‏ وجل TARE TT la‏ من عمره. 
وقد رأيت شخصا من إخواني قد اشتهر بالعلم والصلاح يتردد إلى بعض دفاتر مصر فقلت له ees ee‏ 355 
إليه؟ فقال: بلغنى أنه يحب العلاء والصالحين من أقراني. فقلت له: GV y‏ شىء تظن“" بنفسك أنك من أقران 
od Ca SC‏ اله مكلو درس ا D. don‏ لجو الاق Diep lee‏ 
قل لوالدي: إنا ترددت إليه لكونه يحب العلماء والصالحين بقطع النظر عن كوني آنا منهم. فاستدرك ذلك وقاها 
لي. فقلت له: ليست هذه مرتبتك» ls‏ هي مرتبة من أحكم الزهد في الدنيا وأحب كثرة اعتقاد الأمير لأقرانه 
وقدمهم على نفسه بحيث لو عزله ولي الأمر من جميع وظائفه وأعطاهالهم لفرح وانشرح صدره لذلكء انتهى. 
وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: ASL‏ أن فكوا let‏ مق ghey Lye‏ ثي إليكم إلا بنية 
Lo‏ حة بأن لا يكون عليكم ولا عليه تبعة تلحقكما في دينك|. وكان رضي الله عنه يقول: dilly‏ إني SEY‏ على 
الأمير الذي يعتقد في أن يجالس مثلي» lob‏ سرق طبعه*” ا حسن من طباعي السيئة. 
tee Leader‏ رجه اليتون : كل فقير رأى نفسه OY Sal‏ يتردد أحد إليه من آحاد 
الان ف غر الام او كار( gg5‏ عافن فة MT ae of‏ درت كان are lest y ST‏ فكان 


co 2‏ الأمير الحمزاوي. 
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أرقى بذلك de po‏ انتهى. وقد أرسل إلى أمير من السناجق مرة يقول لي: لولا أني"" أخاف أن نجس حضرتك 
إذا حضرت أو أميء الأدب معك إذا أرسلت لك السلام بلسان عصيت الله به لكنت فعلت ذلك» انتهى. فأي 
فقير تراه ينطق بمثل ذلك يا أخي من إخوانكم! فاعلموا ذلك أا الإخوان واحتاطوا لأنفسكم ولمن يصحبكم 

ومما من الله تعالى به على أن لا أصحب أحدا من الأمراء إلا إن" غلب على ظنى دخوله تحت طاعتى بطيبة 
نفس واختيار بحيث يرى خروجه عن طاعتي من ila‏ المعاصي التي يجب عليه التوبة منها فوراً. وذلك لا 
ما يأمره به شيخه» فلو قال له: اعزل نفسك من الإمارة أو اخرج عن جميع مالك للفقراء فتوقف في ذلك» فقد 
خرج عن صحبة الفقير ووجب عليه التوبة واستئناف الصحبة. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: كل أمير لا ينشرح Tote‏ ويفرح قلبه بالخروج عن 
جميع وظائفه وجميع ماله وتطليق نسائه وإعتاق رقيقه وإيقاف دوره وبساتينه إذا أمره شيخه بذلك» فلا يصلح 
للفقير أن يصبحه لقلة اعتقاده فيه. فإنه لو كان معتقدا فيه لرأى أن جميع ما خرج عنه من الدنيا'؛ أحقر من 
حصاة من الأرض بالنسبة لما يريد شيخه Mob‏ يرقيه له من المقامات التي فيها عز الدارين» كمجالسة الله عز 
AE pnto: id‏ ا (4ب) فعلم مما قررناه أني لا أوافق 
li qt‏ مسد عل ap id duas‏ كانا i‏ مني أن أكون متعصبا معه على عدوه أو أدعوا 
1e ji io updo A525 Jo atoll yt soli ls non s ug d el‏ ت إلى al‏ 
عز وجل وسألته بأنبيائه وأصفيائه أن يجعل ذلك العدو من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا e^‏ 
of TP‏ الله تعالى إذا استجاب مني ذلك في حق عدوه جعله من صدور da On pall‏ يستعمله في شيء 
DAP Qa dA cp ls po ade dii TI Sl all olg‏ 
بالتي هيّ Gl ur‏ الذي بيتك 5 orsus‏ ولي SLE‏ . وقد عملت هذا الخلق مرارا! مع الأمراء 


7 ب:لولا أخاف اني ان. 

أ: ان غير موجود. 

ARI 

أ: ترقية. 

| مابين المعقوفتين ساقط من أد. 
ب: جميع ما اخرج من الدنيا عنه. 
E‏ «أن» ساقط من ب. 

tU‏ ب: تعالى. 
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SN‏ الشيخ عبد الوهاب بن dal‏ بن علي الشعراني 


الذين يصحبوني وهم أعداء» فلا أدعو على العدو بشيء يؤذيه"” في دينه SY (to) al PUE TEE‏ 
ذلك خروج عن مقام العدل. OB‏ كلا من الأميرين عبد لله عز وجل وأخ لنا في الإسلام فيجب علينا محبتهما 
إكراما لن OLy clue L‏ كان SL sa Vy‏ يا اسالا ail‏ عر وجل أ هكم Dee‏ نالا بضر 
أحد الفريقين» بل ge‏ كلا منهما lp‏ حكم الله به عليه. 

وسمعت سيدي Ue‏ الخواص رحمه الله يقول: إياكم أن تدخلوا في Mabe‏ أمير يريد وظيفة GON)‏ يد أحد 
من يستحقها OB‏ ذلك خروج عن العدل إلى حظ النفوسء وإن ساق عليكم أكابر العلماء أو”* غيرهم فازدادوا 
منه نفرة» واجعلوا مساعدتكم له أن تسألوا الله عز وجل أن يعسر عليه طريق الوصول إلى تلك“ الوظيفة 
رحمة به وبصاحب الوظيفة. ثم إن خرج عن إشارتكم وسعى عليها بغرض” من الدنياء ثم أخذها وظفر به 
صاحب تلك الوظيفة وسعى في عزله وعقوبته مجازاة له فإياكم أن carla | plod‏ بل اتركوه تحت مشيئة الله عز 
وجل. فإن Ma Sle‏ كان ذلك من بعض”” ما يستحق» وإن عفا عنه فهو غفور رحيم» انتهى. فاعلموا ذلك أيها 
الاخوان واعولوا toby calle‏ رت ud Ul‏ 

ونما من الله تعالى به علي Gl‏ لا أدخل في صحبة أمير يريد مني قضاء حوائجه عند الله بسرعة إلا إن كان 
يرجحني على جميع أقراني» عرفا من العلماء والصا حين الذين في بلدتي أو إقليمي. وذلك ON‏ مدار سرعة 
قضاء الحوائج وبطئها على شدة اعتقاد صاحب الحاجة في الفقير'* لا على علو '' مقام الفقير» فمن ادعى شدة 
اعتقاده في فقير» ثم خذل وانتصر عدوه عليه وآذاه كل الأذى» فهو غير صادق في دعواه. إذ لو كان Bole‏ 
لاه الله تعالى من كيد الأعداء والحاسدين ول يقدر أحد منهم على أن يسوؤه بشيء. فإن الأمير في حجر تربية 
الفقير كولد اللبوة في حضنهاء فكل من أراد أن يأخذه من حضنها (CU)‏ افترسته ونهشته. 

Ss‏ عن أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى بئر ليشرب منها فلم a‏ حبلا ولا دلوا فوقف 
متحيراً. فجاءت بنات أطفال بغير حبل فهمهمن في السر بكلام سرا فصعد الماء لمن حتى ملأن جرارهن. فتعجب 
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أبو يزيد من ذلك فقال لهن: ماذا قلتم للبئر؟ فقلن: قلنا ها: يا بئر زيدي ببركة بي يزيد. فقال لهن: أنا أبو يزيد 
ولم يصعد لي ماء البئر؟ فقالت له بنية فيهن: طاعة البئر UJ‏ إن) هي بصدق اعتقادنا فيك الصلاح» وأنت لا يصح 
لك أن تعتقد في نفسك أنك صالح» انتهى. فعلم أن طلب الفقير ترجيحه على أقرانه من صاحب الحاجة ليس" 
من طريق حظ النفس با" زاد على الجزء البشري» lily‏ هو وسيلة لسرعة قضاء الحاجة. فاعلموا ذلك أيها 
الأمراء" ولا تطلبوا من فقير قضاء حوائجكمء؟' إلا إن اعتقدتموه كل الاعتقاد اللائق بمقامه الظاهرء وإن لم 
يكن هو في نفس الأمر كذلك فإن لم تعتقدوه»" وإلا كلفتموه شططا وخاب سعيكم» والحمد لله رب العالمين. 

ونما من الله تعالى به على أني لا أصحب أميرا إلا بعد أن أشرط عليه أنه لا يكلفني الأكل من طعامه ولا 
لقبول شيء من هداياه مدة صحبتي له. OB‏ أجابني إلى ذلك بانشراح نفس صحبته» وإلا أعرضت عنه. ثم 
إن أجابني إلى ذلك وأرسل إلي هدية من نقد أو طعام أو كسوة أو طيب أو دابة ونحو ذلك» أعلمته بخروجي 
عن صحبته» ثم رجعت"" على نفسي بلوم وقلت ها: لو أنك كنت (IV) Bole‏ في كراهيتك" قبول هدايا 
Mel eI‏ لكنت دفعتيه بقلبك وأنسيتيه"" إرسال شيء من هداياه إليك في المواسم وغيرهاء فاستغفري الله من 
عدم صدقك في BLS‏ قبول هداياه. وهذا GLE‏ غريب قل من عمل به من اللإخوان» والحمد لله رب العالمين. 

ey‏ من الله تعالى به علي شدة كراهتي لاعتقاد أحد من الأمراء في إلا لمصلحة شرعية» بل أحب ما إلي شدة 
انكاره على وبعده عني o‏ زاد على الجزء البشري. فقل أمير يصحب Lab‏ لله خالصاً أو عكسه» op‏ غالب 
الفقراء ربا يصحب [أحدهم الأمير لينال شيئأ من دنياه كما أن الأمير ey‏ يصحب]"" الفقير ليتحمل حملته 
في الشدائد في نظير ما يرسله إليه من الهدايا. وقد قالوا: من أكل الخفارة وجب عليه رد الغارة» بخلاف من لم 
ISL‏ من الخفارة» فإنه إن شاء رد الغارة وإن شاء سلم الأمر لله تعالى فيها. 

وسمعت سيدي Le‏ الخواص رحمه الله" يقول: من علامة تعظيم الأمير للفقير أن تجله عن إرسال شيء إليه 
من أمور الدنياء فإن إرسال مثل ذلك إليه علامة على احتقاره له وإدخاله في dba‏ النصابين والشحاذين الذين لا 
يعبأ الله هم. وسمعته يقول: كلما أكثر الأمير الهدايا للفقير كلما دل YESS]‏ على قلة اعتقاده فيه وعلى أنه يحب 
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الدنيا. ولو أنه" علم منه أنه يكره الدنيا ويحصل له بها الغم لما أرسلها إليه» انتهى. وسمعته يقول: [كان ذلك 
قبول الفقير هدية الأمير أو الأكل من طعامه أول ما يرجع (OY)‏ ضررهما على E‏ الأمير بعدم استجابة دعاء 
الفقير له. فإن طعام الأمراء الغالب فيه الشبهة بالنظر elal‏ الفقير» os‏ يكون حلال الأمير من جملة الحرام أو 
الشبهات عند الفقير بالنظر لمقامه» كا سيأتي بيان ذلك في القسم الثاني من مسائل الورع. 

دعق سيقي abes Sol s Ue‏ ول يجب على الأمير إذا صحب الفقير أن لا يرجح أحدا من 
الأشياخ الموجودين في عصره o‏ عليه" "0 ومن غلامة ذلك أن 1لا دى al‏ هدية]"" ولا يطعمة شيعا من طعامة 
ولا يلبسه شيئا من لباسه ليلا يتلف قلبه ويمنع إجابة دعائه. بل لو كان من مذهب الفقير قبول هدايا الأمراء" 
يقول: المدار في سرعة قضاء الحوائج على ترجيح اعتقاد صاحبها في الفقير Y]‏ على الفقير.]*" فلو أن صاحب 
الحاجة قل اعتقاده في القطب الغوث على قضاء حاجته لم يقدر القطب على قضاء حاجته» ولو أنه عظم اعتقاده 
في آحاد الناس لقضى الله تعالى حاجته وجعله أهلا لذلك. فإن الله تعالى'* أقسم في بعض الكتب AYI‏ بعزته 
doe‏ أن لا يطلب أحدمن one‏ حاجة من حل إلا وكان GHI‏ تعالى حاضرا فى ذلك المخلء فقضى eie‏ 
io pall GUS e‏ كران GAL‏ تحال Ll dl ( ds 4d x] uada JS Ae lo gor po‏ 
555% الله “Rove‏ وهذا (IA)‏ سر غامض قل من يتفطن cad‏ والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى على أني إذا وجدت الأمير حدث له قلة اعتقاد في أرشدته إلى الانتقال من صحبتي إلى 
صحبة أحد من أقراني. وإن رأيته قليل الاعتقاد فيه حسنت اعتقاده فيه [حسب]” الطاقة وقلت له: اختر 
لنفسك إما أن ترجح اعتقادك في عليه لأقضى؛* لك حاجتك ede ps‏ وإما أن ترجح اعتقادك فيه علي ليقضي 
لك حاجتك» وإما أنك لا تطلب مني ولا منه قضاء حاجة. فإن قضائها دائر مع ترجيح اعتقادك في شخص M‏ 
لي أن أعز أصحابي ربا GU‏ بقلة اعتقاد يطلب منى قضاء حاجته» فلا أقدر على قضائها لا عند الله ولا عند 
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الخلق» ورب أتاني من لا أعرفه بشدة اعتقاد فأقضى حاجته بإذن الله في أسرع ما يكون» ورب أعطي المعتقد الذي 
عجز الأطباء عن مداواته قشة من الأرض وأقول له: تبخر اء فيفعل ذلك فيشفى. وجاءني مرة شخص وبه 
استسقاء شديد حتى صارت بطنه تمس یته. فقلت له: هذا أمر لا تشفى منه إلا على يدي من تعتقده أشد 
ole‏ بحيث لو وضع أهل مصر مثلاً في US‏ ووضع هو في كفة لرجح عليهم عندك. فقال: أنت عندي 
كذلك. فأعطيته (GA)‏ قشة يتبخر بها عند النوم ففعل ذلك وأتاني بكرة النهار ليس به داء. فعلمت بذلك شدة 
اعتقاده في» وإن لم أكن كذلك في نفس الأمر. فاعلموا ذلك أا الإخوان» والحمد لله رب العالمين. 

Ley‏ من الله تعالى به علي T‏ إذا صحبت أميرا Whe‏ بالشريعة وطلب مني قبول هديته» لا أردها إلا بوجه 
شرعي لا تزكية للنفس فيه. كأن أقول له: إني أخاف أن يكون قبولي fl‏ ذلك فيه بيع للدين بالدنياء لاسي 
فقد أخذ أشياخي علي العهد Gl‏ لا آكل من elab‏ من يعتقد في الصلاح. [وقد غلب على ظني أنك تعتقد في 
الصلاح]"" فضع ذلك عندك حتى يتغير اعتقادك في وتصير تراني من النصابين الكذابين» وأنا آخذه إن شاء 
الله تعالى إن احتجت إلى مثله. فإن الأمير يستحي أن يقول ET‏ قد صرت OV‏ عندي LIIS‏ نصابا. وما دام 
يعتقد في الصلاح لا أقبل منه شيئا ليلا أنقض عهد أشياخي» وسيأتي بسط ذلك [في القسم الثاني من ES‏ 
كما أنه سيأتي فيه أيضا ني إن كنت صا حا في نفس الأمر كا ظنه في هذا الأمير فقد بعت صلاحي بعرض من 
الدنياء وأني إن كنت غير صالح فقد أكلت حراما بالتلبيس على الناس. 

ومن وصية شيخي رضي الله عنه: إياك أن تأكل طعام أحد من المعتقدين فيك الصلاح» als‏ الأدب أن 
تأكل من plab‏ من يحبك محبة الوالدة لولدها. فإنها تطعمه أحسن الطعام وتشفق عليه أشد الشفقة» ولو كان 
من أكابر CIA)‏ الفسقة» وتقول إذا وقع في معصية: إن ذلك من إبليس لا منه» وتقول: خزاك الله يا إبليس عمل 
على عقل ابني Gand gly‏ كذا وكذاء وليس له dole‏ بذلك فلا تكاد تزدريه بيا وقع فيه. وهكذا المحبون إذا 
أطعموك يفعلون ذلك معك محبة فيك لا لأجل دينك» بحيث لو أنهم رأوك مرتكبا شيئا من المعاصي لا تنقص 
عندهع ga [let] Uy‏ هؤلاء لك الأكل من طعامهم لأنهم d‏ يطعموك لأجل صلاحك» ولكن هذا 
النوع من الناس لا تكاد a‏ أحدا منه إلا في النادر. . وخرج Peay MWe tet) TS‏ كان 
جاهلاً L OB‏ رده» ولو لم نبين له وجها شرعياً في رده. فاعلموا ذلك أا col 2 YI‏ والحمد لله رب العالمين. 

وما من dil‏ تعالى به علي Ul‏ لا أتوجه إلى الله في مساعدة الأمير الذي صاحبني على عدوه إلا بعد اجتماعي عي 
بعدوه واستفهام القضية منه» فرب| يكون أميري WS‏ عليه فيوقعني في صورة التعصب على خصمه بغير حق. 
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وذلك OUS‏ يسعى أميري على ولاية هي في يد ذلك العدو بحق يريد هو أخذها بغير حق» ثم )13 ظفر الله ذلك 
30 اا 
الضرر الذي أدخلته على عدوك قبل US‏ فيا طول ما قهرته وكدرت عليه معيشته بسبب أخذك وظيفته )54 ( 
أو سعيك فيها بغير حق» فخذ جزاء عملك ولا تطلب مساعدتي لك في رد ما يفعله معك عدوك من العقوبة 
وتوقعني في رائحة الظلم والحيف» وفي توجهي إلى الله تعالى '* في تحويل قلبه عنك من البغضاء إلى المحبة» OP‏ 
ذلك من أعسر الأمور. وقد قالوا: تحويل الجبل بتو جه الفقير أهون عليه من تحويل قلب أمير» وذلك لأن الجبل 
لاعقل له ولا رؤية في الأمور بخلاف pe‏ والحمد لله رب العالمين. 

Ky‏ من الله [تعالى]؛* به علي Gl‏ أظهر الصداقة لعدو أميري بقصد حصول المصلحة cd‏ وذلك «X‏ إذا 
ظهر له تعصبي مع أميري عليه وكراهتي له ولو بحق خرج عن طاعتي وأتعب قلبي وقلب آميري» وهو آمر 
يخفى على كثير من الأمراء. ob ooo‏ أميري أنني a)‏ أحببت عدوه كراهة فيه هو» والحال أنني أحببته ليميل 
إلي فأكفه عن الأذى الذي يقع فيه غالب الأعداء مع بعضهم» OY‏ الفقراء ينزهون عن المشى بين أصحامهم 
بالغرض الفاسد لشدة زهدهم في الدنيا وشهواتهم بخلاف الراغبين في الدنياء فإن أحدهم ربا يكون دائرا مع 
غرض من أحسن إليه بشيء من الدنيا شاء أم أبى. فليحذر الأمير الذي يصحب فقيرا من أن يظن في الفقير 
الذي Col‏ عدوه أنه أحبه لغرض نفساني» OB‏ ذلك علامة على نقضه عهده معه. وهذا باب خبرته كل الخبر 
مع بني بغداد )9 )1( وبني عمر وغيرهم من أمراء** Mee aal‏ حتى ربا ظن أحدهم بي المثي بالغرض مع 
عدوه قياسا على غالب الفقراء الراغبين في الدنياء والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي GT‏ لا أصحب أحدا من الأمراء إلا بعد أن أعاهده بعهد الله أني لا أذوق له طعاما 
ولا أقبل له هدية» وأنه متى أرسل لي هدية من طعام أو غيره نقضت صحبته» dy‏ يبق بيني وبينه ود ولا إخاء» 
كما مر قريبا. وقد قال الفضيل بن عياض: ما مد فقير يده إلى plab‏ أمير وقبل منه هدية إلا أذهب"' الله هيبته 
وحرمته من قلبه» ولم يبق عنده داعية لقبول نصحه ولا شفاعته في أحد من المظلومين. وأجمع الأشياخ على أن 
من مقام" الشيخ أن يكون يطعم المريد ويكسوه دون" العكس. وقالوا: الأمير في حجر تربية الفقير كالمريد 
والزوجة. فمن رضي OL‏ يكون مريده أو زوجته ed pd‏ فقد خرج عن مقام الرجولية والمشيخة وخرج 
مريده عن النفع به لحصول الإذلال الذي '' صار له عليه بإحسانه إليه» انتهى. 
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وكان سيدي علي الخواص amy‏ الله يقول للأمير الذي يصحبه:"'' إن كنت تريد دوام صحبتي لك فلا 
تفتقدني في شىء من المواسم» ولا تجعل لي Cel‏ عندك في دفتر الصدقات والهبات والمدايا أبداء er‏ إن كنت 
تريد مني قبول الدعاء لك" في حوائجك. فقد قالوا: elab (O e)‏ الأمراء معجون بدماء الفقراء» وذلك 
لتسخيرهم لهم في حرثهم وحصادهم وتحميلهم خراج الأرض التي يزرعونها WE‏ والأكل من مثل ذلك 
ما يرد به دعاء الفقير. وسمعته يقول: إياكم أن تقبلوا هدية من أمير من جوخ أو شاش أو صوف أو سمن 
أو عسل أو أرز أو سكر أو دجاج أو أوز أو غنم» فإن الغالب في ذلك أنه يأتيه من العمال من مشايخ البلاد 
والكشاف» ومعلوم أن هدايا الععال لآمرائهم غلول كما ثبت في الصحيح» ولا يليق بالشيخ أن Ut px‏ شيئا 
من ذلك الغلول الذي أهداه له الأمير» بل يفسق بأخذه ويخرج عن طريق القوم. فليتنبه الفقير الذي يصحب 
الأمير لمثل ذلك» ويرد US‏ أعطاه له الآمير ولو ele‏ بغير سوال "S‏ 

وسمعت سيدي We‏ الخواص [رحمه Tail‏ يقول: كل فقير إن ادعى أنه صحب أميرا لله عز وجل ثم 
أهدى ذلك الأمير إليه شيئا من الدنياء فهو دليل على عدم صدقه. إذ لو كان Bole‏ لمحا من قلب الأمير معرفة 
اسمه عند تفرقته ضحية أو حلوى أو غيرهما من سائر الهدايا. فإن من شرط الصحبة لله أن بحب" كل أحد 
من الصاحبين أخاه لله من غير واسطة هدية أو إحسان» بل كلما فقدت الحدية والإحسان كلما ازداد الفقير في 
الأمير محبة» انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به على أني لا أصحب أميرا غلب على (١١أ)‏ ظني أنه يريد مني مساعدتي على تولية وظيفة 
من الوظائف إلا إن كانت لا تعبة فيها عليه في الدنيا والآخرة. oos‏ أقول له: يا أخي ليس في شعرة واحدة 
تساعدك على هذه الولاية» بل آنا من أشد المعارضين لك فيها محبة فيك وشفقة عليك» op‏ شعت فادخل على 
هذا eb ai‏ وإن شئت فاذهب إلى غيري» كل ذلك عملا بقوله BE‏ الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأنا أعلم وأتحقق أن مساعدتي لأميري في تولية وظيفة لا 
خلاص له فيها غش لنفسي وله وللمسلمين» وأنه إن رضي عني بذلك في الدنياء فسوف يسخط علي بذلك 
في الآخرة. وقد قالوا: كل فقير لا يشاهد أحوال الآخرة ومحاسباتها وموازناتها من هذه الدار» فما يفسده في 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إذا رأيتم أميرا أو غيره يريد صحبتكم لتساعدوه على ولاية 
حسبة أو قضاء أو نظر على وقف أو مشيخة على عرب أو عمالة» فاطردوه عنكم أشد الطرد» GY‏ يريد منكم 
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أن تكونوا شركاء له في خزي الدنيا وعذاب الآخرة» إن حصل لكم ويكفي أحدكم ما تحمله على ظهره من 
الأوزار المتعلقة به وبالخلائقء انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي شدة تحذيري لأميري أن يذكر (١١ب)‏ عدوه بسوء عند أحد من الأكابر ولاسي) 
عند نائب جديد يدخل البلد وهو جاهل بأحوال الناس» فإن ee E‏ ذلك الشخص عنده ربا انتقش في قلبه 
فعسرت إزالته بعد ذلك. ثم أن الله عز وجل ربا قيض لأميري عدوا يجرحه عند نائب جديد كذلك بحكم 
العدل» فلا يلومن من يجرح عدوه عند الأمراء وغيرهم إلا نفسه. 

وسمعت سيدي Le‏ الخواص رحمه الله“ يقول: يجب على فقير صحب أميرأ أن يحذره من ذكر عدوه بسوء 
غاية ا لحذر» فإن كل شىء فعله مع عدوه جازاه الله بمثله قلة وكثرة حسنا وقبحاء انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

ey‏ من الله Uo‏ به به علي أني لا أحضر وليمة الأمير الذي صحبته فضلاً عن أكلي منهاء لأني إن أكلت من 
طعامه دخلت في زمرة الأئمة المضلين لأتباع الناس لي في ذلك» وإن لم أكل كدرت عليه وعلى بعض الحاضرين' pu‏ 
وقتهم. فإنهم ناظرون إلى فعلي وربم| تركوا الأكل اقتداء بي» فصفروا وجه الأمير وأخجلوه وينسبوه إلى أكل 
cel‏ [وقالوا : لو كان ذلك حلالا لأكل منه شیخه»-فلا يفي حضوري لبر خاطره Cots‏ مي ابر دوت 
الناس به ونسبته إلى أكل Tel‏ وأن تلك الوليمة كلها مجمعة من أموال رعيته» إما بسيف ال حياء وإما خوفا 
منه وإما لعدم النية الصا حة في ذلك» كا هو الغالب على ولائم الأمراء (IVY)‏ وأطعمتهم التي يعملونبها في 
ختان أولادهم أو تزويجهم أو نذورهم أو عزائهم أو طعام جمعهم أو eU‏ شهرهمء"'' فإنها لا تكاد تسلم U‏ 
قلناه» فسد الباب بعدم حضور الفقير وليمة أميره أولى بطريقه الشرعي» والحمد لله رب العالمين. 

ما من الله تعالى به علي تسليك أميري وترقيه في المقامات إلى أن يصير يرى اللوح المحفوظ ويعرف ما قدر 
الله تعالى عليه وما لم يقدره» وذلك حتى لا يلحقه كبير هم ولا غم ولا خوف إذا قال له أحد من المجاذيب: 
أعطني ديناراً مثلاً وم يعطه خلاف ما عليه غالب الأمراء. فرب أعطى أحدهم المجذوب شيئاً خوفاً أن يعطبه أو 
ينزل Tate]‏ بلاء إذا منعه. وذلك معدود من حملة المعامللات؟'' لغير الله فلا يكاد يثاب على ذلك. فالسعيد 
من الأمراء من صبر على تربية شيخه*'' له حتى صار يعرف ما قدره الله عليه من الأمور المبرمة وغيرها من 
غير خوف من المجاذيب إذا منعهم ما طلبوا من الدنيا. 
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كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة ١ #8 e Yl‏ 


وسمعت سيدي We‏ الخواص رحمه الله تعالى يقول: من شهد الأمور كلها من الله ل يخف من سطوة أحد. 
انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء وأعطوا المجاذيب وغيرهم من مال الله تعالى ما طلبوا من غير خوف منهم 
c eoo eb‏ اكور الله di‏ وني POAC‏ 

وما من الله تعالى به علي أني لا أصحب أميرا تفرست فيه كثرة مدحه لي في المجالس إذا خالطني وعرف مقامي 
في الزهد والورع» إلا إن كانت (ONY)‏ نيته في ذلك صالحة وكان يحوطني كلما يمدحني بالآيات والأذكار خوفا 
علي من حصول العجب بنفسي» ولو خطورا بالبال. وإنلم يكن كذلك لا أصحبه» بل أطرده عن صحبتي بالقلب 
والقالب. بخلاف من كتم أحوالي عن الناس أو أظهرها بنية صا حة مع تحويطه لي" فإني لا أطرده عن صحبتي» 
ولكن أحذره من مدحه كل الحذر لاحتمال أن يمدحني ويقدمني على بعض الأقران عصبية وحمية جاهلية. 

وسمعت سيدي Le‏ الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يصحب Led‏ إلا إن رآه LES‏ لأسراره 
ie‏ ها لقم ins‏ وسمعته يقول: إياك أن تصحب من لقولك يسمع ولفضلك ينشر إلا وأنت على 
حذرء فإنه يصيبك في قلبك ويربي لك جاها في قلوب الخلائق لغير أغراض صحيحة. ولا تصحب إلا من 
يعرف فضلك ويكتمه عن أصدقائك وأعدائك» ويظهره لمحبيك ومن يقتدي بك فقط. أما الأصدقاء led‏ 
حرك عندهم داعية الحسد لك CS‏ هو الغالب في أصدقاء الزمان» وأما الأعداء فرب عملوا لك المكايد وسعوا 
في إهلاكك» بخلاف المحب الصادق» فإنك معه في أمان من التغير عليك غالباء انتهى. وسمعته يقول: JST‏ 
فقير وجد لذة عند سماعه مدح أميره له في المجالس فصحبته لغير VLA‏ وكل فقير وجد مرارة Ly‏ من مدح 
أميره له [في المجالس فهو علامة على إخلاصه في الصحبة 4[ وهي ميزان تطيش TG‏ الذرء فلا يسامح 
الفقير في اللذة إلا بقدر ما فيه من الجزء البشري YO‏ الذي هو كشعرة من جلد ثورء والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله des‏ به علي Ml‏ أوصي كل من صحبني من الأمراء أن لا يواجهني بشيء خرج axe‏ للفقراء 
لآخذه منه وأفرقه عليهم» لما في ذلك من الازدراء بمقام الفقراء من حيث ما يخطر Sly‏ الأمير غالبا من شهود 
فضله بذلك على الشيخ cele y‏ زيادة على ما يحصل لي من الغم وقبض UEBL]‏ إذا رأيت شيئا يجلب 
شهوات الدنيا لي celts‏ وأقول له: إن كنت خرجت عن شيء للفقراء فأعطه للنقيب ولا تعلمني بذلك» 
فإن المعاملة حقيقة C]‏ هي مع الله لا معي. 

وسمعت سيدي أبا السعود الجارحي رحمه الله تعالى""' يقول: إذا أتاكم أحد من الأمراء بشىء من الدنيا 
لتفرقوه على جماعتكم» فإياكم أن تظهروا له انشراح القلب بذلك فتورثوا أنفسكم الذل وتورثوه العز. ثم إن 
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وقع أنكم قبلتم ذلك للفقراء فإياكم أن : تقبلوه وأنتم تعلمون أن في البلد pe‏ هو أحوج إلى ذلك منكم» 
فتكونوا سببا في نقص أجره» بل أرشدوه إلى من هو أحوج منكم لترجحوا ميزانه في الآخرة بذلك. فاعلموا 
Lf ells‏ الأمزاء:واغملو ا علية» واخمد db‏ رب P‏ 

وما من الله تعالى به علي أني لا أصحب أميرا إلا بعد أن غلب على ظني أني قد أحكمت مقام الزهد في الدنيا 
بحيث صرت أنقبض لدخوها علي» وأحب كل عدو عارضني في وصوها إلي حتى يصير من أعز أصدقائي» كا 
(ONY)‏ كلما ضيق الله عليه في عيشتي وأفرح بذلك» اقتداء بالأنبياء والأولياء في ذلك. فإن لم يغلب على 
ظني إكمالي مقام الزهد في الدنيا قبل صحبة ذلك الآميره لم أصحبه مصلحة لديني ولذلك الأمير. OP‏ من لازم 
الراغب في الدنيا وشهواتها مداهنة الأمير في دينه واستحيائه من نصحه. إما للدنيا التي وصلت إليه care‏ وإما 
لرجاتها منه في المستقبل» بخلاف الزاهد في الدنياء فإنه لا يقع منه مداهنة لذلك الأمير ولا استحياء من نصحه. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: من لم يحكم مقام الزهد في الدنياء فمن لازمه محبة قبول 
الإحسان والبر من أميره الذي يصحبه» وذلك مذهب لحرمته. وقبيح على الشيخ أن يكون عيلة على الأمير, 
فإنه يصير في عين الأمير كغلانه الذين يخدمونه باللقمة والخلقة» فإن الأمير لا يكاد يقبلهم في شفاعة في مظلوم 
EE‏ قلبه. وفي المثل السائر: وي نه ل وسمعته يقول: من طلب أن يعرف مقامه في 
Gls pal obec! I] ane auld Lily jal‏ كيدان مكلا وها wild clas of‏ هزد pA Go Mae aa‏ 
وبعد القبول في غاية الذل بين يدي ذلك الآمير» حتى لو أراد الأمير أن يحتقره بعد الرد أو يعظمه بعد الأخذ. 
لا يقدر. وقد عرض على بعض الباشاة*'' بمصر BIA‏ دينار فرددتها (E)‏ عليه» فأحسست في قلبي أنه 
صار يرفع مقامي على مقامه لکوني زهدت |B‏ رغب هو فيه. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لشيخ يدعي الصدق في الطريق أن يكون أحد من 
الأمراء والولاة أزهد منه في الدنيا. فقلت له: كيف ذلك؟ فقال: يقبل منهم نقداً أو طعاما أو ثياباً أو نحو ذلك 
إذا عرضوا""' TUUS]‏ عليه» فإنهم ما عرضوه عليه إلا بعد أن زهدوا فيه. ولو أن أحدهم لم يزهد في ذلك. 
لا قدر أحد من Mel AI‏ على استخلاصه من أيديهم بحيلة من الحيل ete‏ زهد فيه الولاة الذين ينسبونه إلى 
الظلم والجور ونقص المقام» كيف يليق بمن يدعي الولاية والصلاح أن يأخذ منه شيئا ويكون الولاة أزهد منه 
في الدنيا؟ هذا شيء من أعجب العجاب. فتأملوا في ذلك أا الإإخوان» والحمد لله رب العالمين. 
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“"' زيادة من ب ج: كل من أحبه أكثر فهو أحق بكثرة له من غيره وهو جهل بأحوال الفقراء فالفقير الصادق لا يقبل شيئا من 
هدايا الأمير فضلا عن تلك إذا قالوا له من الهدية وأكثروا منها لأقرانه والحمد لله رب العالمين Ut y‏ من الله تعالى علي . 
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ما من الله تعالى به علي كثرة محبة أميري إذا فرق دراهم أو دنانير أو غير ذلك وأعطاني دون عشر'"' ما 
أعطاه dot Gl By‏ له على أنه ما قلل لي في الهدية إلا لحمله به علي صدق ال محبة له وكثرة زهدي في الدنياء 
eb Le" Se‏ من" أقراني. ومن كان كذلك فاللائق بشيخه كثرة محبته له. وهكذا تعكيس ما عليه الولاة 
OI‏ مع مشايخهم, lab‏ ظن الشيخ أن إكثار الأمير الهدية له | هي لتعظيم مقامه عنده» ويظن الأمير"" [أن 
كل من أحبه أكثر فهو أحق بكثرة الحدية (4 ١‏ ب) له من غيره وجهل أحوال الفقراء ob.‏ الفقير الصادق لا يقبل 
كينا oye‏ کد at ol yo VI‏ ع تكدوة إذا SI‏ ا 0 g dtl eyo‏ ك ad edi co) di Label s cal BY Lge ly‏ 

وما من الله dw‏ به علي ]* '' عدم رؤية فضلي على أحد من الأمراء الذين صحبتهم إذا أخذت بيد أحدهم 
في شدة بإذن dil‏ بل sol‏ الفضل هم علي ببادىء الرأي. ومن هنا كنت أقوم لأحدهم وأقبل رجله وأسأله 
الدعاء وأشيعه لباب" الدار و""الزاوية» وأرى ذلك من بعض ما يستحقه علي لرفعة مقامه علي بالتواضع 
وخروجه عن كبريائه وعظمته eV‏ فإنه لو أنه لم خلع كبريائه ولا عظمته ما كان زارني. 

ومع سای علا i055 diae salu‏ إياكم أن تروا ^e Scal‏ في الفضل على أحد من الأمراء 
الذين يزورونكم OB‏ ذلك جهل وكبر منهم» OB‏ رفع الدرجة عند الله إن) هو كثرة التواضع» كما أشار إليه 
حديث: من تواضع لله رفعه الله» ولا شك أن الأمير أكثر تواضعاً منكم لعلو مقامه في الظاهر بخلاف أحدهم: 
فإن مقامه الجلوس على الأرض التي ليس بعدها مرتبة تتنزل إليها. وسمعته رحمه الله" يقول: من أدبنا مع 
أمرائنا أن نعظمهم أدبا مع الله الذي خلع عليهم خلعة الإمارة وأعطاهم الحكم في رعاياهم» وليس المذموم إلا 
من يعظمهم لأجل دنياهم. وسمعته يقول: إذا اجتمع بكم أمير )110 فاسألوه الدعاء لكم بالتوبة والمغفرة» 
وارجوا إجابة دعائه لكم ىا ترجوا إجابة cles‏ الصالحين. ثم Am af EE JU‏ يعن لدان nin‏ 
يعلمنا الله تعالى إن شاء الله'؟' الأدب معهم إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة. قال تعالى 52505 cu ^S‏ 
"Lal ^s‏ ومع قول : من نظر نفسه بعين البصيرة من فقراء هذا الزمن وجد الأمير الذي يزوره 
أكثر تواضعاً لله منه» فوجب إكرامه لكونه أعلى مقاما منه. وقد صحبني أمير كبير فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: 
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١‏ 3 الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


نعم حاجة ضرورية . فقلت له: وما هي؟ فقال: تسألوا الله لي أن يعطني خصلة من خصال الكلاب» فإني رأيت 
في صفاتي فوجدتها أخبث من صفة الكلاب. وصحبني أمير آخر» : ثم انقطع عني وأرسل يقول لي: اعذروني 
في عدم حضوري أو' “" عدم إرسالي السلام لكم» فإني أستحي أن أنجس حضرتكم أو أرسل لكم السلام 
بلسان عصيت dil‏ به» انتهى. GS‏ على أمر كنت عنه غافلاً فانظر يا أخي إلى هذا التواذ ضع العظيم من هذين 
الأميرين الكبيرين واتبعهما فيه» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله MLS‏ , به علي كوني لا أغفل غالبا على إرشاد أميري إلى العفو والصفح عن أصحاب الأمير الذي 
كان في الوظيفة قبله وأقول له : إن كنت متزلزلا في ولايتك فهذا يكفيك فيهاء وإن كنت BE‏ فيها Goo)‏ فهو 
من جملة الشكر على تثبيتك”*' وزيادة عزك. فإن في الحديث E E as cease:‏ 
لا يزيده بعدم العفو والصفح إلا ذلا وهوانا . وهذا أمر قل من يرشد أميره إليه من الفقراء» إما لعدم معرفته به 
وإما لتساهله في النصح» *' والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي عدم إظهاري الغضب"!! لأميري إذا ^s‏ شفاعتي وأغلظ علي القول على خلاف 
عادته Lae‏ لعلمي بأن الأمراء في حجاب غالبا e‏ يدعوهم إليه الفقير. وقد قال تعالى لموسى وهارون في 
dla] Js cf d SS TY BP Oye Pg‏ عرو هيك JB pal belay cl gall‏ من col pall cya al panes‏ 
فيغضب من الأمير ويعطل شفاعاته'”' عنده فيقع في كفة الخسران هو وأميره. فاعلموا ذلك أا الإخوان 
loe;‏ ا cade‏ وكيد وت bbs‏ 

وما من الله تعالى به علي أني Y‏ أطلب من أمير صحبني OTT‏ يحترم جنابي ويقف عند قوتي ويقبل شفاعتي 
إلا بعد إحكامي مقام الزهد في الدنياء وإلا كلفته شططا. وربما يقول إذا رآني أحب الدنيا: أنا وهذا الشيخ على 
حد سواء في محبة الدنياء فما وجه تعظيمى له وطلبه منى أن أنقاد له؟ وقد دخل gl‏ عبد الله الأصمعى فأغلظ 
de Veo s GLI polso le al VV ary Gà d dil aue LIL cii aat d JUS ciel fo‏ 
تحمله منك؟ فسكت الأصمعي. فقال الخليفة: سبب ذلك زهدك في الدنيا وعفتك عن أموالناء انتهى. فالعاقل 
من اعتر» والحمد لله رب العالمين. 


ب. و. 
«dos» `E‏ ساقط o^‏ وهناك بياض. 
ب العفو. 
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ما من الله تعالى به علي أني لا أصحب أميرا إلا إن غلب على ظني أنه يزداد في محبة US‏ بالغت في نصحه 
cond;‏ عليه ریت LO vg d‏ کن كذلك uere 30 el po‏ ان Y aj‏ فاد pail dose d‏ 
للأمير إلا النصح والربح في الدنيا والآخرة. وإذا فقد النصح جاء الغش» وفيه خسارة الدنيا والآخرة. 

وسمعت مولانا شيخ الإسلام زكريا رحه الله يقول: بالغت مرة في النصح للسلطان قايتباي رحمه الله فعبس 
وجهه من كلامي» فمسكت يده وقلت له: والله ما بالغت في نصحك إلا محبة فيك وخوفا على جسمك هذا أن 
يكون فحمة من فحم جهنم. فقال له السلطان: وهذا هو الظن بك فجزاك الله عني خيراء انتهى. فاصحب يا 
أخي من يزداد فيك محبة إذا نصحته وإلا فاتركه» والحمد لله رب العالمين. 

es‏ من الله تعالى به علي Gl‏ أشرط على كل أمير صحبني أن لا يتردد إلي إلا لضرورة شرعية» شفقة على 
نفسي وعليه من التعب واللوث به لأجل تردده إلى مثلي لاسيما الدفاتر. فإن الععال إذا رأوا أحدا منهم يتردد 
VO‏ ب) إلى فقير طلبوا منه أن يسأل الدفتر أن يصير عليه بعال السلطان أو يسامحه ببعضه إذا حصلت له (dole‏ 
فلا يسع" الفقير إلا أن يشفع ولا eee‏ الدفتر أن يقبل شفاعة الفقير في مثل ذلك» فإنه معد لتهيئة**' مال 
السلطان والتعجيل بجمعه لينفقه على العساكر في الجهاد وغيره. فيصر الفقير والأمير في محاربة» فتارة يغضب 
الفقير على الأمير وتارة يغضب الأمير على الفقير. وممن وفى معي بالعهد على قلة التردد من دفاتر مصر محمد 
وأبو زيد وإبراهيم وحسن» فكان أحدهم يمر على الزاوية فلا يطلع ويقول نحن على العهد. فجزاهم الله تعالى 
عني خيراء والحمد لله رب العالمين. 

Ky‏ من الله تعالى به علي Gl‏ لا أفرح لولاية الأمير الذي يتردد إلي إلا إذا سلمت من تبعات الخلائق وكانت 
محلولة ليست في يد أحد . وأي فائدة بالفرح لولاية أمير مع كسر خاطر أمير آخر وكلا الأميرين إخوان للفقير 
ا ؟ ثم إن كان الأمير الذي صحب الفقير صا حاً في دينه فقد تدنس بتلك الولاية» وإن كان غير صالح 

فقد زاد تدنسه في دينه» |B‏ وجه فرح الفقير؟ وهذا أمر لا يكاد يخلص منه إلا من أحكم مقام الزهد في الدنيا 
من الفقراء» وإلا فمن لازمه الفرح بولاية أميره شاء أم أبى. 

وسمعت سيدي عليا ا خواص amy‏ الله يقول: لا ينبغي لعاقل أن ہنۍ VY)‏ أحدا بتوليته ولاية في هذا 
الزمان ولو مشيخة تدريس أو نظرا على مسجد لما في ذلك من شدة التكدير الحاصل له من الطلبة والمستحقين 
وطلبهم عمل" التفتيش عليه في بيوت الحكام ونحو ذلك إذا تغيروا عليه. قال: ومن شك فليجرب» والحمد 
EN:‏ 

وما من الله تعالى به به علي ني لا أوافق أميري على الدعاء على خصمه» |S‏ مرت الإشارة إليه في هذه الرسالة 
WE‏ بأخلاق رسول الله PE‏ فإنه ما feu‏ أن يدعوا على أحد بعد أن أنزل الله عز وجل عليه MELO GS‏ 


1 3 الغ‎ "n 5 
Či II 
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إلا رَحْمَة SEMEN‏ إلا وعدك عن**' الدعاء عليه ودعاء له بالإصلاح. وقد سألني بعض الأمراء بالله عز 
وجل أن geal‏ على خصمه فلم أجبه إلى ذلك» وتوجهت إلى الله تلك الليلة بالدعاء لخصمه ob‏ الله تعالى 
dez‏ من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» واستحلى GU‏ ذلك في السجود وحتى مكثت وأنا 
أكرر ذلك الدعاء نحو عشرين درجة حتى aem‏ الإجابة. وهذا AMI‏ لا يقدر على العمل به إلا من 
أحكم مقام الزهد في الدنيا ودار مع مرضات الله لامع مرضات الخلق وعمل بنحو قوله تعالى BNP‏ بالتي 
هي اخسن z‏ € فإن العدو وإذا صار من أولياء الله عز وجل»""' فقد حماه الله تعالى ""' من أن يستعمله في إيذاء 
أحد بغير حق؟'' كما مر إيضاحه» والحمد لله رب العالمين. 

Ley‏ من الله MLS‏ به به علي gl‏ (17 ب) لا أصحب Led‏ إلا بعد أن أوطن نفسي fo?‏ القيام بحقه بطريقه 
الشرعي»""' فأحزن لحزنه وأفرح لفرحه وأمرض لمرضه ولا أقرب من She‏ أيام تكديره ولا أتفرج في بستان 
ولا أضحك ولا ألبس ba‏ مبخراء إلا بطريق شرعي حتى يزول عنه ذلك الكدرء وأرى ذلك من بعض ما 
يستحقه علي في صحبته GLE liag d‏ غريب في هذا الزمان قل من عمل به من الفقراء» بل ربا JST‏ أحدهم 
من طعام الأمير ولبس من eU‏ وقبل هداياه» ثم لم يشاركه فيا هو فيه من الحموم والأكدار» بل يجامع زوجته 
ويضحك ويلعب ويتفرج في البساتين والأنهار وأميره في السجن أو الترسيم ولا يكاد يتذكر له جيلا. فمثل 
هذا صحبته للأمير وبال عليه في الدنيا والآخرة» والحمد لله رب العالمين. ٠77‏ 

وما من الله تعالى به على أني لا أجيب el‏ إلى الصحبة إلا ونا في غاية الخجل والحياء من الله ومن ذلك 
الأمير خوفا من وقوعي في التلبيس عليه في دعواي الصلاح والولاية. OB‏ من شرط الصالح والولي الذي 
يصحب الأمير أن لا تكون"'' له سريرة سيئة يفتضح بها لا عند الله ولا عند ذلك الأمير» chy‏ فقير يصدق في 
دعواه السلامة من مثل ذلك؟ فلا يصلح من فقير أن يصحب أميرا إلا إن كانت صحيفته مطهرة من الذنوب 
وذلك osa]‏ يدعو للأمير في حصول أغراضه الشرعية» فيجيبه الحق إلى ذلك غالباء فإن من كان (YA)‏ 


VV الأنبياءء‎ es 

geal i 

ج: أشد. 

ma والنساء.‎ Q1 «O gr 5l ve 
ب: تعالى.‎ in 

UT‏ ب:عز وجل. 
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في صحيفته ذنب oly‏ توقفت إجابة دعاته. Oly‏ أقسم على الحق جل وعلا Ob‏ يجيب ales‏ قال له OLJ‏ 
حضرة الحق جل وعلا: ما لك لا aas‏ القول op‏ الحق تعالى كا نهاك فلم تنته وأمرك فلم تمتثل كذلك دعوته 
أنت فلم يجب دعائك جزاء وفاقا. 

وك سيدق هلا ad ds sal‏ نامو سد نجه sl:‏ ان Peres Clever (er pene‏ 
يكون هو كذلك غير تائب» فإنه لا يستجاب دعاؤه لذلك الأمير ولا لنفسه. فيتطهر الفقير والأمير من كل ذنب 
ثم يدخلان في الصحبة» وإلا فهي صحبة لا فائدة فيهاء Ga‏ إن كان الفقير يأكل من طعام الأمير» فإن دعائه 
بعيد عن الإجابة لغلبة الشبهة في أطعمة الأمراء» فإن طعامهم الموضوع في سماطهم ربا يكون كله جباية من 
صعاليك الفلاحين بغير طيبة نفوسهم من دجاج وأوز وغنم وسمن وعسل نحل» |S‏ يعرف ذلك من خالط 
الأمراء في هذا الزمان. فالعاقل من لم يدخل في صحبة أمير إلا بعد اجتماع الشروطء والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي أني لا أصحب أميرا إلا I]‏ كان يجلني عن إرسال شىء إلي من y UI‏ والصدقات. 
فقد قالوا: من إجلال الأمير للشيخ أن ينزهه عن الأكل من طعامه وعن قبول هديته خوفاً على الفقير من أن 
يدنس بمثل ذلك فيعدم الأمير النفع (OVA)‏ به. وتقدم أن من علامة تعظيم الأمير للفقير أن لا يرسل له هدية 
مدة صحبته له من مأكل أو" ملبس أو مركب أو خادم إلا بإذنه. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحه dil‏ يقول: كيف يدعي الأمير تعظيم الفقير وهو يفتقده بالصدقات 
والهدايا كل قليل كا يفعل مع الشحاذين. إذ لو كان معظ| له لرأى أن الفقير أغنى care‏ إما“"' بالقناعة والعفة 
وإما بزهد في الدنيا. فإن رسول الله 388 يقول: القناعة كنز لا ينفد. وفي حديث آخر: عليكم بالزهد في VEGI]‏ 
والقناعة باليسير من الرزق» فإن قليلها يكفي وكثيرها لا يغني» انتهى. فمن تأمل'"' في قناعة الفقراء وجدهم 
cel‏ من الأمراء» OV‏ الققين فد وق عق طلب Li aol JE‏ والأميريظلب Bah, JE‏ متها غالبا إلى أن يموت: 

سدكت Gh‏ علي al GU Le cd pt dil amy ol bl‏ امهل ا له ا bee‏ لا قل 
أنهم تركوها اضطرارا لكانوا لا مزية لهم على أبناء الدنيا. ولا أشاع fal‏ مصر كثرة اعتقاد بعض الباشاة في 
وصدقتهم علي ذلك U‏ ظهر لي care‏ فعرض علي بعد ذلك أربع مائة دينار على يد خازنداره» فرجعت عن" 
تصديق الناس في اعتقاده في [ey‏ كنت ظننته فيه وقلت: لو كان صادقا في الاعتقاد لما أرسل لي شيئاً من الأموال 
المجمعة من جهات غير مرضية» بل كان ينزه مقامي عن مثل ذلك» كما مرت ÓNA)‏ الإشارة إليه في الكتاب. 
فاعلموا ذلك» والحمد لله رب العالمين. 


«(واحد» ساقط من ب. 
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وتما من الله تعالى , به علي أني لا أصحب من الأمراء إلا من كان يعتقد في كمال الصدق في الزهد في الدنيا. 
ومتى غلب على ظني أنه يعتقد في إذا عرض علي ماله Elgi‏ رددته LG‏ لناموسي بين الناس لا نفرة" منه في 
الباطنء لم أصحبه. فلا أصحب إلا من يعتقد في أنني أتكدر غاية التكدر من يعرض علي شيئاً من الدنياء فإنه 
GE anm‏ على خاطري. ذ فلا eed db pss‏ . وقد جاءني حسن الدفتر بمصر 3o‏ دينار فقلت له: أعطها لمن 
هو أحوج إليها مني» فتكدر لذلك وأظهر شدة اعتقاده» فصدقته على ذلك. ا 
Lib‏ مع غلامه JU y‏ [له] :*' أعطيها له [ed‏ متك رت فان رتا رد هدا Bled yo SUI‏ لناموسيه ن Sel ALT‏ الذي 
كانوا حاضرين عنده. فعلمت بذلك قلة اعتقاده في فرددتها على الغلام وقلت له: شيء لم أقبله من أستاذك 
كيف أقبله منك ؟ 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رحمه الله [تعالى]'”' يقول: لا ينبغي لفقير أن يصحب أميرا إلا إن كان الأمير 
يعتقد فيه أنه يرى الدنيا في عينه AS‏ أو العَّذرة التي إذا أمسكها نجست يده ودنست'" قلبه. وحينئذ فلا 
يتجرأ الأمير أن يرسل له شيئاً من تلك الجيفة إجلالا uei iad‏ والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله MLS‏ , به علي GO)‏ أني لا أجيب أميرا إلى الصحبة والتردد إلي إلا إن غلب على ظني أن ذلك 
لا يشغلني عن الله عز وجل. فإن غلب على ظني أنه يشغلني عن تسبيحة واحدة أو تهليلة أو تكبيرة فلا أصحبه. 
وإن كنت دخلت في صحبته قبل ذلك خبيته عن زيارتي لاسيم| وقت أورادي التي تجتمع"" فيها الإخوان صباحا 
ومساء مثلا. فإن أقبلت"" عليه وتركت مناجاة الله وقعت في سوء أدب مع الله» وإن لم أقبل عليه ولم ألتفت 
«JI‏ فرب AS‏ ولو بالجزء البشري. 

وقد كان سيدي يوسف العجمي رحمه الله من مذهبه الأخذ من حضرة الله على يد الأمراء وغيرهم. فكان 
كل أمير أتى إلى زاويته يزوره يقول للبواب: لا تفتح إلا إن كان معه شيء حلال يعطيه للفقراء. فقيل له في 
ذلك. فقال: jel‏ ما عند الفقير وقته وأعز ما عند أبناء الدنيا دنياهم»“" OB‏ بذلوا لنا أعز ما عندهم بذلنا هم 
أعز ما عندنا لمصلحة col fill‏ وإلا فلا حاجة لنا بزيارتهم. 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رحمه الله يقول: مجالسة الأمراء أضر على الفقير في دينه من السبع الضاري 
لاشتغاله ها عن أعماله الصا حة غالبا . وليس أحدهم متأهلا OY‏ يبث الفقير في قلبه شيثاً من العلوم والأسرارء 
كما أن الفقير الصادق لا يرغب في شيء من دنيا الأمير GY‏ قد زهد في الدنيا خوفا من الله عز وجل. وهذا الخلق 


Eu د‎ 

زيادة من ب. 
زيادة من ب. 
A‏ 

um‏ ب ج: يجمع. 

' ب: فإني إن أقبلت. 
ار فيلا dodi ge‏ 


كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى bs‏ صحبة الأمراء 8 ۲١‏ 


قد عز في هذا الزمان» فقل فقير يصحب el‏ ولا يشغله عن الله. فالأولى عدم (١٠أ)‏ صحبة الأمراء إلا لغرض 
E‏ فيه ably eal‏ هرب AUSSI‏ 

ey‏ من الله تعالى به علي أني لا أصحب Lael‏ يتولى الولايات التي لا خلاص*" فيها Maced‏ لأن من 
حقوق الصحبة أن يشارك الصاحب صاحبه في جميع الشدائد الدنيوية والأخروية حتى أنه يتحمل عنه تبعات 
الخلائق» وهذا أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان. ob‏ الفقير لو نظر بعين البصيرة joker‏ 
غل كيل أؤوارتفهة اقشلا عن ار زار غه Bis‏ وقبيح على شيخ يدعي الصلاح أن لا يتحمل عن أميره شيئا 
من التبعات. بل كان Uude!‏ “" رحمه الله يقول: من لم يوطن نفسه على أن يدخل النار عن صاحبه إذا استحق 
دخول النار ويعتقه من دخوطا فليس له أن يصحبه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يصحب أمي را إلا بعد أن يوطن نفسه على 
تحمل جميع LOU!‏ والمحن المتعلقة التي تصيبه لولا تحملها عنه. Lol‏ المبرمة فلا يصح له تحملهاء وإن) عليه أن 
JL‏ اله تال أن pot re (gabe pty‏ 

وسمحت ctw‏ غلا gl di amy et gh!‏ ل wines‏ لفق IS]‏ تحمل هق LAST o al‏ والخن المتعلقة أن 
یری له فضلا عليه بذلك بل لا يرى ذلك من بعض حقوق الصحبة. TONO CESSIT TEE‏ 
فضلاً على فقير بها يرسله إلى زاويته من القمح والأرز والعدس وغير ذلك ) OV Cor‏ الفقير قد de»‏ في 
مبايعته عند Marre‏ على تحمل شدائده ولو بالروح» فكيف ينبغي للأمير أن یری له فضلا بشىء من الدنيا 
التي لا تزن عند الله جناح بعوضة» انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي Gl‏ أفرح كلما أنكر الأمير ولو بغير حق علي وانقطع عن زيارتي واجتمع على غيري 
واعتقده أشد الاعتقاد لما في ذلك من المصلحة لديني ولآميري. وقد قالوا: من فرح بتردد أمير إليه فكأنه طلب 
له نزول البلايا والمحن والمصائب كما هو الغالب في الأمراء إذا ترددوا إلى الفقراء» فإن أحدهم ما دام في عز 
وقبول كلمة وسلامة من كيد عدو ونحو ذلك لا يتردد إلى الفقير إلا نادرا لغنائه عنه بخلاف ما إذا كان بالضد 
من ذلك. فمن طلب من الفقراء كثرة تردد أميره إليه فكأنه طلب له في ضمن ذلك نزول البلايا والمحن. وهذا 
أمر لا يكاد يتنبه له أحد من الفقراء إلا في النادر. فاعلموا ذلك أيها الإخوان وافرحوا بعدم تردد الأمراء إليكم 
واسألوا الله أن يسعدهم في الدارين ويبعدهم عنكم» والحمد لله رب العالمين. 

Key‏ من الله تعالى به علي ol‏ لا أدخل في le‏ أميري'١'‏ إذا دارت رحاته شالا وتغيرت عليه الأحوال. 
إلا إن كان Lib‏ من جميع الذنوب وبلغت العقوبة فيه حدها خلاف ما عليه غالب الناس اليوم. فربها دخل 


ب زيادة: له. 

und ee We 
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اعند صحبته) ساقط من ب. 


ب: أمير. 


أحدهم في تحمل حملة أميره بعد أن CY Y)‏ ظلم العباد والبلاد وقتل النفس وشرب الخمر وزنا وأخذ أموال 
الناس بالباطل وفعل ما لا يحصى من المصائب» والحال أنه غير تائب من هذه الذنوب ولم تبلغ '"' العقوبة فيه 
حدهاء وذلك جهل من الفقير وعصبية مع أميره بالباطل. فليأمر الفقير"' الذي يريد أن يتحمل عن أميره"' 
مصيبة نزلت به الأمير بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها والصبر على العقوبة حتى تشرف على الانتهاء» ثم 
بعد ذلك يدخل في حملته. 

وسمعت سيدي ble‏ الخواص رحمه الله يقول: لا تدخلوا في حملة أمير إلا إن ندم على جميع زلاته وذل لربه 
كل الذل وانكسر قلبه كل الانكسار. وإلا فدخولكم في حملته وهو على الضد مما tol SS‏ ليس فيه إلا العناء 
والتعب بخلاف التائب الذليل المنكسر» والحمد لله رب العالمين. 

ey‏ من الله تعالى به علي أني لا أصحب أميرا إلا إن غلب على ظني أن GL‏ تعالى لا يفضحني عنده بل 
يستر عيوبي عنه حتى أفارقه بموت أو غيره. وذلك OY‏ كل فقير اعتقده الآمراء فلا بد له من عدو أو حاسد 
يتكلم في عرضه ويرميه بالبهتان والزور حتى ينفر ذلك الأمير عنه. إذ القلوب مجلوبة على محبة انفرادها باعتقاد 
الأمراء فيها""' [فلا يكاد يسلم لفقير دوام اعتقاد الأمير Lad‏ إلا ني النادر. وقد استعاذت"'' الأنبياء M JS‏ 
أتباعهم من شاتة الأعداءء ولو بالجزء (١7ب)‏ البشري في غير الأنبياء» وأما في الأنبياء فتشريعا لأممهم أو إظهارا 
للضعف عن تحمل الفضيحة عند من يعتقدهم. cul y‏ لذة اعتقاد الأمير في الفقير وظنه فيه القطبية والصلاح 
من مرارة اعتقاده فيه الفسق والنصب وكشف عورته بين الخلائق حتى يصير كالذي كبس بفاحشة؟ فا ذلك 
الطلوع إلا هذا النزول وقد تطلع نفس الأمير على ذلك الفقير وهو يفعل فاحشة فلا يقبل فيه بعد ذلك تزكية من 
أحد' '' أبدا. فالعاقل من أخذ بالاحتياط لنفسه ولم يظهر لأميره شيئا من التلبيسات» بل يقول له: لا أصحبك 
إلا إن كنت لا تفارقني إذا رأيتني على معصية» بل تلازمني وتقوم عوجي وتدعو لي بالتوبة والإصلاح. وقد 
قالوا: لا ينبغي لعارف أن ينفر عن أعوج ولا مستقيم» أما المستقيم فهو صديق حميم» وأما الأعوج فإذا نفر عنه 
فمن يقوم عوجه؟ وبلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام لما نفرت نفسه عن عصاة بني إسرائيل غيرة جناب GH‏ 
أوحى الله إليه: يا داود المستقيم لا يحتاج إليك والأعوج قد أنفت نفسك من صحبته ولم تقوم عوجه. فلماذا''' 


tu‏ مع أميره بالباطل. فليأمر الفقير» ساقط من ج. 
eu‏ د: يحتمل أميره. 

sou v" 

d ass Me 

m‏ فيه» وفي د: الأمير فيها. 

™ ما بين المعقوفتين ساقط من ب ج. 

ج: استعادت. 

zx‏ «كل» ساقط من د. 


Yue 


oe)‏ أحد») ساقط من د. 


8 أ: فلم ذا. 


YY # إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء‎ OLS 
ولا مستقيأ. فعلم أنه كا لا ينبغي للفقير مفارقة الأمير إذا‎ opel أرسلت؟ فكان داود بعد ذلك لا يفارق‎ 
انعوج كذلك الأمير»"" والحمد لله رب العالمين.‎ 

وما من الله تعالى به علي Gl‏ أحفظ غيبة خصم أميري IVY)‏ وحرمته ومراعاة مقامه في الكمال حسب طاقتي» 
فلا أقر أميري على ذكره بسوء في وقت من الأوقات» بل أزجره كل الزجر وآمره بأنه لا يذكره إلا بالمحاسن؟'' 
وأقول له: [US‏ تذكره في خصمك من السوء فهو صفاتك أنت. فإن المؤمن مرآة المؤمن*'' ولا يرى الإنسان في 
المرآة إذا نظر فيها إلا صورته لا صورة المرآة. 

وسمعت”'' سيدي Ue‏ ا لخواص رحمه الله يقول: ليحذر الشيخ الذي يصحب الأمير كل الحذر من أن 
يسكت على غيبة خصم أميره إذا سمعها إظهارا للتعصب مع أميره» OP‏ ذلك فسق ولا يليق بالشيخ أن يكون 
فاسقا. قال: وهذا أمر لا يقدر على فعله مع أميره إلا من زهد في الدنيا كل الزهد وتساوى عنده أميره وخصمه 
في المراعاة» وقل من الفقراء من يصح له ذلك. وسمعته يقول: وربا وقع خصم الأمير الذي صحب الفقير 
في عرض الفقير وأميره بكلمة غيبة» فصارا يستغيبان ذلك الخصم حتى استوفيا حقه) وتجاوزا"”' الحد وصار 
cle GAIA‏ وهما يظنان أن غيبتها له بحق» وهو ظن كاذب OY‏ خحصمه) صار مظلوما بعد أن كان ظالماء 
فصار دعاؤه في حقههم لا يرد لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ولو من كافر |S‏ ورد. وسمعته 
يقول: ليحذر الشيخ الذي يصحب أميرا كر المذره ن أن يظهر محبة النصرة لأميره على عدوه ولو بكتابة حرز 
يعلق على أميره U^ sl‏ بورقة (OY 7١‏ ير اة عسة دار at‏ ممه مما جرب لخراب op SL‏ ذلك من حلة 
السحر وقد ورد: من سحر فقد 5 . وهد 'سر لا تمع فيه إلا من يصحب الأمراء لغير مرضات الله» والحمد 
له رب od Ul‏ 

Ley‏ من الله تعالى به علي GT‏ لا أجيب Ll‏ إلى الصحبة ما دمت أرجح الذهب على التراب في المحبة وأكل 
الشبهة''' لعلمي Ob‏ ما بين يدي معه إلا المقاطعة والفضيحة ولو على طولء فإنه إذا ظهر له مني الرغبة في الدنيا 
يقول ولو في نفسه: كلانا حب Ga‏ فأي تمييز هذا الشيخ علي؟ بخلاف ما إذا كنت زاهداً في الدنيا أساوي 
بين التراب والذهب. فإنه ما بيني وبينه إلا المواصلة والسترة إلى أن أفارقه بموت أو غيره إن شاء الله تعالى. 


dii‏ أ: أعوجا. 

UT‏ ب ج: لا ينبغي للأمير مفارقة الفقير ]13 انعوج AUIS‏ و“الأمير» ساقط من د. 
uela ch Un‏ 

(e jail o T7‏ ساقط من ج. 

اد وا عت 

أب ج: تجاوز. 
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jl JI الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي‎ e Y€ 


وقد سمعت سيدي We‏ الخواص رحمه dil‏ يقول: لا ينبغي لفقير أن يجيب ed‏ إلى صحبته إلا إن كان 
ذلك الأمير يعظمه أكثر من تعظيمه لأكابر "el eV‏ ربا مات أحدهم على محبة"'' الدنيا والفقير قد ارتفع 
عن ذلك من أول ما دخل في الطريق. ومعلوم أن رفع الدرجات عند الله إن هو بالزهد في الدنيا وشهواتها. 
وسمعته يقول: من عظم فقيرا دون تعظيمه للسلطان 6[ عرف قدر الفقير» OS‏ الفقير إذا زهد في الدنيا كان 
أعظم مروءة وهمة من غالب ملوك الدنيا OV‏ أحدهم eo‏ مات على محبتها. 

وقد كان الجنيد يقول لمن جاءه يطلب الطريق: هل CYF)‏ خدمت الملوك؟ فإن قال: لاء يقول له: اذهب 
فاخدمهم ثم تعالى» OB‏ أقل الأدب معنا فوق ما يلزمك في أدب الملوك» انتهى. وسمعته TJ ply‏ من عرف 
عظمة الطريق وعزة أهلها رأى مقامه فوق مقام الملوك» فغار عليها لله لا لحظ نفسه فلم يصحب إلا من يرفع 
درجته على الملوك. وليس المذموم إلا من يتكدر تمن يزدريه غافلا عم| ذكرته» نظير ما JU‏ في العام إذا ازدراه 
أحد فإنه الواجب عليه أن يتكدر ممن ازدراه ويزجره أشد الزجر غيرة لما حمل من العلم لا لحظ نفسه» انتهى. 
فاعلموا ذلك أا الإإخوان» والحمد لله رب العالمين. 

وتما من الله تعالى به علي أني لا أصحب أميرأ إلا إن علمت من نفس القدرة على مقاطعته ومحاربته وإظهار 
oye gaan B] lae‏ الك get Jos Y ad caa V] gl e Go pi Gl JG lb dls‏ 
لخبث باطنه أو قياما لناموسه. وهذا خلق غريب قل من يعمل به» بل غالب الفقراء يصحب الأمير للدنيا ويصير 
يراه يضرب فلاحه ويحبسه ويأخذ ماله (db‏ ولا يتجرأ يقول له: هذا حرام عليك» لفساد نيته في الأصل. ولو 
كان صحبه للآخرة والنصح لكان يخافه أشد من خوفه من السلطان |S‏ وقع لي ذلك مع بعض الأمراء» فحلف 
لي بالله وبالطلاق أنه يخاف مني أكثر من السلطان وصدقته على ذلك. فاعلموا ذلك CONV) Gel‏ الإخوان 
واغملوا asd cade‏ دوب hls!‏ 

Ley‏ من الله تعالى به على GT‏ إذا صحبت Led‏ لا أعرض له Gl‏ من ila‏ الصا حين أو من أهل الكشف أبدا 
لغلبة ظني أنني عاجز على المشى على قواعد الصالحين» GEG‏ أن أفتضح More‏ ولو على طول. 

وسمعت سيدي Ule‏ الخواص رحمه dll‏ يقول: SG)‏ أن تتعاطى أسباب الاعتقاد فيك أو الظهور بالمقام 
على أقرانك؛ فإنك إن أعطيت ذلك لم تمتع به إلا OUS‏ ثم الله أشد بأسا وأشد تنكيلا وعليك بمقام الخفاء 
حسب طاقتك حتى يظهرك الله ويؤيدك بنصره في جميع أحوالك» وكفى بالله Wy‏ وكفى iG‏ نصيراء انتهى. 
وسمعته يقول: يحتاج من يصحب الأمير من الفقراء إلى كشف صحيح عن الأمور الواقعة في مستقبل الزمان 
كولاية أحد أو عزله أو موته» OB‏ الأمير ربا سأل الشيخ عن ذلك فلم يجده يعرف شيعا من ذلك فيزدريه في 


un‏ |‘ الأمراء à‏ الهامش . t‏ بج زيادة: TUN E ols‏ د الأمراء والملوك. 
i [p " YAY‏ 

Tun‏ «يقول» ساقط من ب. 
oc Bs‏ عند أميري. 
n‏ ب زيادة: تعالى. 


E YAN‏ إياكم. 


Yo B صحبة الأمراء‎ by إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى‎ OLS 


EM‏ ا ag‏ ل ل 
خالف قواعد الصا حين أو لم يكشف له عن حقيقة ما يسأله عنه من حوادث الزمانء انتهى. وسمعته يقول: لا 
ينبغي لفقير أن يطمع في دوام صحبة الأمير له إلا إن كان ذا كشف صحيح وكان له قدرة على SEMI‏ بيد الأمير 
في الشدائد وأعطاه الله التصريف في الآمير إذا )£ (Y‏ خالفه بتأثير في جسده أو عزل من ولايته. فإن الأمير 
إذا رأى are‏ ذلك احترمه ضرورة E‏ إن تصرف في أعدائه ch‏ الآمير كذلك بالولاية والعزل أو ASI‏ 
بالمرض. فإنه يحترمه ويعظمه ويدوم على صحبته إلى dl‏ ومن طلب Deae]‏ أمير له من غير كشف 
ولا أخذ بيده في الشدائد فقد رام المحال» مالم يكن الفقير في التصريف بإذن الله أمضى PU‏ 
وأعدائه فهو قليل النفع» OB‏ الكرامة للولي كالمعجزة للنبي» فمن لم يكن له كرامة فهو عند الناس كأحدهم لا 
يرون تميزه' '' عنهم SM‏ 

Sci ies ak dads بات‎ capa ddl عا ا ا‎ 

من الصالحين أو ذو كشف ولو 55 ثقتم بذلك. فإن العناية الربانية ربا خلفت عنكم فافتضحتم عند الناس وعند 
الأمير. وإن وقع نكم عرضتم لأميركم بذلك فاسألوا الله تعالى أن يستركم في ذلك عنده» ثم لا تطمئنوا حتى 
يغلب على ظنكم أن الله تعالى أجاب سؤالكم إجابة مبرمة. وسمعته يقول: إذا دخل النصف الثاني من القرن 
العاشر قبض الله التصريف من غالب الأولياء لكثرة البلايا النازلة على أهل ذلك الزمان ليقضي الله أمرا كان 
Neg duc OL‏ 

Gap (STO d gad i ib de ce الا إن‎ uoo Ji اميا‎ ee TY Gl de a Sle dil ps ley 
صفة واحدة يكرهها الله فضلا عن ظاهري» وذلك لأخرج من إثم التلبيس على الأمير. ومتى علمت أن لي‎ 
لو اطلع عليها الأمير لنفر مني لم أجيب للصحبة احتياطا لي عن الوقوع في الإثم‎ edil بيني وبين‎ led سريرته سيئة‎ 
وله عن الغش. وهذا خلق قل من يراعيه من الفقراء الذين يصحبون الأمراء. ولذلك قلت صحبة العقلاء من‎ 
يصحبهم من في عقله نقص.‎ [ily الفقراء للأمراء» فلا تكاد تجد لأحدهم صاحبا من الأمراء‎ 

وفعت ts‏ :علا de e EU yu dil i) pol HI‏ من رقن pul dee‏ أذ Là LS LSS p 05S, V‏ 
بينه وبين الله ليطابق ما يعتقده الأمير فيه وليصير يقدر على تحمل e‏ في'”' الشدائد. فإن من عليه ذنب ليبس 
هو بهل أن يشفع في نفسه" " عند الله فضلا عن غيره . وسمعته يقول ed Come op‏ فد telat‏ عدون 
المظلومين وجب عليه التحفظ من الوقوع في الذنوب أكثر من غيره» OB‏ مقام الشفاعة يجل عن وقوع صاحبه 


«أي» ساقط من ب ج. 

زيادة من ب ج. 

D‏ «ما لم يكن الفقير في التصريف بإذن الله أمضى من السيف» ساقط من ب. 
junk ID‏ 10 

في ب زيادة: يقول. 

د. من. 

E‏ نقسه» ساقط من د. 


va‏ يا الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


في شىء من الرذائل لأنه مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالأصالة. وأما اعتذار بعض الأنبياء يوم القيامة 
حين يسألون في فتح باب الشفاعة فليس ذلك عن“"" ذنب حقيقة» وإن| هو توطئة وبيان لعلو مقام محمد PE‏ 
عليهم في ذلك اليوم العظيم حين علموا أنه )0 BE Y‏ أول من يفتح باب الشفاعة. وقد كررنا مرارا أن جميع 
ذنوب الأنبياء التي في القرآن وغيره صورية لا حقيقية أجرى الله صورتها على أيديهم ليعلموا أتمهم كيفية التوبة 
والتنصل من الذنوب الحقيقية إذا وقعوا فيها لا غير. وإلا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخرجون من 
مقام MOLLY‏ الشهودي فضلاً عن مقام الإحسان» ومن هو كذلك Y‏ يصح منه الوقوع في ذنب حقيقي» بل 
الذنب نفسه ينفر من النبي كما تنفر''" الظلمة من النور لعلم الذنب بأنه لا محل له في ذات النبي حتى يتصل 
به انتھی» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي Gl‏ لا أصحب من الأمراء إلا من كان كامل الاعتقاد في إلا على وجه المصلحة 

له ولي بحيث يجل مقامي عن أنه يرسل لي هدية في وقت من الأوقات كما مرت الإشارة إليه. وقد قالوا: من 
علامة كمال إجلال الأمير للشيخ أن يرى أنه وعياله من جملة عيال الشيخ ويقبح على أحد من العيال أنه يأخذ 
من مال من يعوله شیا ثم يرسله إليه. إنما يصلح الإرسال ممن يرى له ملكا مع الشيخ من الأمراء الذين لم 
يكمل اعتقادهم» فكل أمير ادعى كال الاعتقاد في فقير ثم أرسل إليه هدية من مأكول أو ملبوس أو مركوب 
أو خادم أو غير ذلك» فهو علامة على قلة )0 7" ب) اعتقاده»""" خلاف ما يفعله غالب الفقراء الذين يصحبون 
الأمراء» اللهم إلا إن يطلب الشيخ شيئا من ذلك فلا بأس وكأنه يستخدم الأمير في أن يناوله""” شيئا من ماله 
هو. فاعلموا ذلك Gel‏ الإخوان» والحمد لله رب العالمين. 

وتما من الله تعالى به علي أني لا أجيب أميرا إلى صحبتي إلا إن غلب على ظني أنه يعتقد في كال العقل والزهد 
في الدنيا والآخرة“"" وأني أرى أخذها prey‏ ذاتي. ومتى لم يكن الأمير كذلك لا أصحبه» ولو حلف dil‏ 
وبالطلاق أنه يحبني أشد المحبة ويعظمني أشد التعظيم بحسب ما عنده هو. وكيف أصدقه على اعتقاده في 
الصلاح وهو يعتقد أني أحب الدنيا وشهواتها قياسا على نفسه وغيره من العوام؟ OB‏ من شروط الصالح أن 
يزهد في الدنيا وشهواتها من أول قدم يضعه في طريق القوم» ويصير يتقذرها كما يتقذر الجيفة ويبعد عنها كا 
MACROS‏ السم والشوك. و[من]"" هو كذلك كيف يصح منه أن يصحب أحدا أو يحبه لأجلها؟ هذا أبعد 
من بعيد. وقد بان لك بذلك قلة اعتقاد الأمير في الشيخ إذا أرسل له شيئا من الدنياء لأنه لو كان يعتقد فيه 
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أنه فطم عنها dy‏ يبق عنده داعية لمحبتها بها زاد على الجزء البشري لما أرسل es]‏ بل يرى CY)‏ ذلك كالعبث 
نظير الشيخ الذي طعن في السن لا يؤمر بالرضاع من الثدي لعدم وجود dels‏ عنده "M‏ ذلك. فاعلموا 
VC S PRESTO‏ لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي أني لا أجيب أميراً إلى الصحبة إلا بعد أن Tobi‏ نفسي على مشاركته في جميع 
الشدائد في الدنيا والآخرة على وجه (SASH‏ مرت الإشارة إليه. وإن لم تطيب"" نفسي بذلك لا أصحبه 
Jo I oye lb get‏ ان 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من لم يعرف من نفسه القدرة على مشاركة الأمير في جميع 
همومه Lae gob g]‏ ويعزم على مشاركته في جميع الشدائد والأهوال التي تقع له في الآخرة حتى يجاوز الصراط. 
فليس له أن يصحبه. وسمعته يقول: من لم يعرف من نفسه القدرة على ملاحظة أميره في جميع ما ed‏ فيه من 
المعاصي المعلقة على ملاحظته حتى لا يقع»'“" ويلاحظه في [جميع ]'؛' أحكامه بين رعيته حتى لا RR‏ عن 
الحق. ويحضره عند طلوع روحه حتى تطلع على الإسلام» وعند سؤال منكر ونكير حتى eet‏ على الصواب. 
وعند الميزان [حتى يرجح وعند TSI pel‏ حتى لا يقع في النار» فليس له أن يصحبه. وسمعته يقول: من لم 
يعزم على مشاركة أميره في جميع العقوبات التي تصيبه في حياته وبعد Ge‏ إذا عجز عن تحملها كلها (OY)‏ 
عنه» فليس له أن يصحبه. وهذا أمر قد صار في هذا الزمان jel‏ من الكبريت الأحمر يتحدث به ولا يرى» فالعاقل 
من لم يصحب أميرا قدر على صرفه عنه بحيلة من الحيل» والحمد لله رب العالمين. 

ey‏ من الله تعالى به علي ني لا أجيب أميرا للصحبة وأنا عازم على الأكل من طعامه أو اللبس من ملبوسه 
أو الركوب من مركوبه أو نحوه لك» لعلمي GL‏ إذا فعلت ذلك بطل نفعي له وضرني وضره وكان [ذلك]؛“" 
سبباً في عدم إجابة دعائي له في الشدائد. فليحذر الأمير من أن يعزم على الفقير في الأكل من طعامه» فإن ذلك 
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Spill ol A MIT Ue cds Le di any ol We Ga crews‏ يصون el fall‏ بجا هاوق 
بأحوال الفقراء» فربها عزموا على الفقير OL‏ يأكل من طعامهم أو يلبس من لباسهم وقصدوا"'*' بذلك صدق 
المحبة له وغفلوا عن كون ذلك يضره ويضرهم» فيجب على الفقير أن يعلم الأمير بمثل ذلك ويقول له: إن 
من طعامك وإما أنك لا تطالبنا بمساعدتك في شىء من الشدائد التى تنزل بك» Cou‏ وغالب أطعمة الأمراء 
لا تسلم CIV)‏ من دخول"!' الشبهة فيها لخبث موادهاء CS‏ مرت الإشارة إليه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا يقدر على نصح الأمير بعد الأكل من طعامه إلا أكابر 
الأولياء» وأما غالب الناس (o‏ منعه الحياء الطبيعى من e MI‏ حين [ST‏ طعامه أن ينصحه. فلا يكاد يرى 
Ms‏ النصح عليه للأمير بعد أكله من طعامه الحلال إلا أفراد من الفقراء. فالأولى عدم إجابة الأمير للصحبة 
إذا لم يكن الفقير عازما على ترك الأكل من طعامه والسلام. 

Ley‏ من الله تعالى به على Gl‏ لا ael‏ الأمير الذي يصحبنى بحصول'“" شىء من الوظائف التى يطلبها 
في مستقبل الزمان» ولو كان Peeler‏ بصري اللوح المحفوظ. فقد يكون ذلك اللوح ما يقيمه إبليس لغير 
المعصومين ليفتنهم في دينهم ويفضحهم بين [الناس]'" ويكتب فيه أمورا لا حقيقة ها ليسخر بالفقير الذي 
ينظر فيها ويضحك عليه إذا أخبر بها الناس. وقد ذكر الغزالي وغيره أن الله تعالى مكن إبليس في مقام التلبيس 
والفتنة حتى أنه إذا رأى قلب الفقير يأخذ عن العماء الذي فوق العرش TOT‏ له عماء أو من العرش أقام له 
عرشا TUE‏ أقام له كرسيا”*' أو من السدرة أقام له سدرة وهكذاء ob]‏ ید الله تعالى العبد rer del‏ 
الفرقان بين الأمور الحقيقة والمتخيلة» وإلا وقع**' في الباطل ولا شعر ا فليحذر (YY)‏ الفقير من 
قوله لأميره لا بد من ولايتك الوظيفة الفلانية أو لا بد من عزل عدوك أو هلاكه في الوقت الفلاني» فإن ذلك 
a ie‏ ل ل WARN‏ 
اناس بيا اطلع عليه في اللوح المحفوظ فضلاً عن ألواح المحو والإثبات» ققد يكون اللوح الذي رآ غا sal‏ 
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YA © إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى وط صحبة الأمراء‎ OLS 


له إبليس. بل يجب عليه كتمان ذلك والتمهل حتى يظهر ذلك في الوجود Js‏ الناس خوفا أن لا يقع"" 
ذلك الأمر الذي أخبر به» فيسخر الناس به ويسوء ظنهم fab‏ الطريق. قال: وهذا be‏ درج عليه كمل الأولياء 
فالعاقل من اقتدى بهم في ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي Gl‏ لا أجيب أميرا إلى الصحبة إذا غلب على ظني أنه إنا يصحبني لأتحمل ale‏ 
في الشدائد اللهم إلا إن كان تمن يحضر المواكب الإلمية فلا لوم على في صحبته إن شاء الله تعالى. وذلك OY‏ 
من لا حضرها ربا غضب الله عليه فعزله من وظائفه وقطع عليه الأمداد LAYI‏ كا يقع للجند الذين يعكسون 
مواكب الملوك في الأرض ولله المثل الأعلى. وفي الحديث أن شخصا IVA)‏ قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك 
في الجنة؟ فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. انتهى. فكل فقير صحب أميرا لا يحضر المواكب LAY‏ فقد 
كلف نفسه شططأ في aa‏ ذلك الأمير» LY‏ إن كان ذلك الأمير يعصي ربه في وقت تحمل الفقير حملته 
بشرب خر أو زنا أو لواط أو ظلم العباد كحبسهة*' فلاحا TUB‏ نحو ذلك. 

وسمعت سيل e‏ ا خراص dil amy‏ يقول: من سخافة عقل الفقير صحبته لأمير يقع في المعاصي ولا 
dit Bs ti‏ يي اح ل سمرت حو psi plein‏ 
جميع المعاصي. فحينئذ يرجى للفقير قبول شفاعته فيه عند الله بخلاف المصر على شيء من المعاصي والمعكس''' 
في حضور المواكب ABT‏ فيا طول تعب الفقير الذي يصحب مثل هذا ويا خيبة سعيه» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي أني eo‏ أتوجه إلى الله عز وجل في عزل الأمير الذي صحبني إذا gum‏ عن طريق 
الاستقامة اللائقة بمثله dy‏ يسمع نصحي ولا صبر على تقويمي لعوجه» أو في أن الله يتوب عليه أو يميته كل 
ذلك مني محبة له وشفقة عليه من ارتكاب الآثام التي تسخط ربه عز وجل. (OTA)‏ ومتى أحببت بقائه على 
عوجه ولم أتوجه KL‏ ذكر فقد غششته وغششت نفسي وأخليت بواجب حقه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه abl‏ يقول: ينبغي للفقير إذا صحب أميرا UU‏ لم يسمع لنصحه أن 
لا يتوجه إلى الله" عز وجل في عزله مثلاً إلا بعد مشاورته لأصحاب النوبة الذين ولوه في تلك الوظيفة أدبا 
معهم» لكون جميع ولايات*'' الجور والمكوس ونحوها p]‏ هي واقعة على يديهم لكونهم ملحقين بالمجاذيب» 
بخلاف الصحاة من المتشرعين» فإن أحدهم لا يساعد أميرا [على De es‏ من وظائف الظلم بشعرة واحدة من 
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جسده. وقد تساهل بعض إخواننا C‏ قلناه فتوجه إلى الله في عزل أمير ولاه أصحاب النوبة OSL‏ الله فأزمنوه 
وأعموا بصره وأصموا أذنه وصار كذلك حتى مات. فالعاقل من سمع النصح ولم يدخل في طريق لا يعرف 
عاقبتها والسلام. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول:""" إياكم أن تتشبهوا بأرباب الأحوال فتساعدوا أحدا على توليته 
ولاية لا خلاص له فيهاء فتأثموا وتكونوا شركاء له في الإثم الذي يلحقه. بخلاف أرباب الأحوال OB‏ أحدهم 
S‏ الظلمة من المكاسين وغيرهم بإذن الله تعالى» [وتحمى نفسه من التعبات ثم يشفع في ذلك الظالم عند 
الله Ob‏ الله MLS‏ يغفر له ويرضي عنه سائر أصحاب التبعات» )4 IY‏ فيفعل له ذلك إن شاء الله. وبعضهم 
يجلس في حانات بنات خطأ وشربة""" الخمر فيشفع في كل زان أو زانية وكل شارب A‏ وبائعه فيقبل الله 
n A aal celi‏ ووس dm Mle ed pn‏ الذين او di dil iach qa‏ با ا feng‏ ضير رف 

وسمعت سيدي عليا ا لخواص رحمه الله يقول: كل فقير لم يعطه الله تعالى التصريف في أمراء الجور بالعزل 
والتكسيح والعمى ونحو ذلك» فليس له أن يصحب أحدا منهم لكون ذلك بمنزلة من يحضر مواضع المعاصي 
ولاينكر على أهلها. وسمعته يقول: لا تصحبوا أميرا يظلم رعيته إلا إن أعطاكم الله تعالى التصرف فيه بالعزل 
وغيره لتؤدبوه وتمنعوه من الأذى Cs‏ إن كان يظلم أصحابكم» فإن الفقير لا يؤمر بالصبر إلا على من ظلمه 
هو» بخلاف من ظلم إخوانه» فإنه يتعين عليه كف ذلك الظالم عنهم لأنهم ما صحبوه إلا ليحميهم من الآفات 
التي تصيبهم في الدنيا والآخرة» فليحق '" ظنهم الصالح فيه. وكان سيدي إبراهيم الجعبري المدفون بزاويته 
خارج باب النصر رحمه الله يقول: كل فقير لا يقتل من الظلمة عدد شعر رأسه بإذن الله a UWS‏ وفى الجهاد 
حقه» وذلك OY‏ الوجود لا يخلو من وجود من يظلم العباد فيه ليلا ونباراً في سائر أقطار الأرض» فكل (۲۹ب) 
ظالم علم به استأذن الحق جل وعلا في تأديبه بالطريق الشرعي وأدبه بالقتل وغير ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي أني لا أجيب أميرا إلى صحبتي وهو يرمي"" البضائع على الناس فيخسر ون فيهاء 
إلا إذا علمت منه قبول شفاعتي في أنه لا يرمي على أحد شيئا من ذلك» فحينئذ أصحبه لمنافع الناس"" وصيانة 
له عن الإثم. وهذا pl‏ يتساهل فيه غالب الفقراء الذين يقبلون من أمراء الجور البر والإحسان فيصحبونهم ثم 
يجيبون عنهم ويحملونهم على محامل لا تقبلها العقول الصحيحة» فيصير الناس يسخرون بهم |S‏ شهدت ذلك 
MUI‏ فيمن يصحب الكشاف وشيوخ العرب الذين يظلمون العباد والبلاد. وفي كلام عمر بن عبد العزيز: 
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إياكم أن تصحبوا أحدا من أمراء الجور وأنتم تحبون الدنيا بنية نصحكم له" Op‏ أمراء الجور لا تنضبط على 
قبول النصح فبعدكم عن صحبتهم أولى لكم والسلام؛ انتهى. l‏ 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: إياكم أن تصحبوا ظالما وتطلبوا حمايته من قبول elea‏ المظلومين 
فيه» OB‏ ذلك لا يصح لكم OY‏ دعوة [المظلوم]'"" مستجابة ولو من كافر (CS‏ ورد» على أن حماية الفقير JUU‏ 
في الأمور المعلقة قد عزت OV‏ من شرطها أن يكون طعام الفقير C)‏ وملبسه حلالاً وأن لا يكون عليه ذنب 
فق gil‏ 1 وهذا أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به به علي أني لا أجيب للصحبة أحدا من الأمراء إلا إذا علمت من نفسي القدرة على المنع 
من ST‏ طعامه أو قبول هداياه» لاسي) إن كنت أخاف عليه من تهوره ني" ظلم العباد بواسطة من استغربه 
من الولاة الذين co shy‏ [لأن الأحوال ربا تغيرت وعزل الولاة الذين Do gly‏ واستغريهم أو gis Ld go‏ 
التفتيش عليه وطلب كتابة حضر ليشهد الناس فيه بعدله وعدم ظلمه» فقدموا إلي ذلك المحضر لأكتب فيه 
فأصير [في TE‏ بين الكتابة وعدمها. SS‏ 
وقبلت هداياه؟ هذا من أصعب شيء يكون. LIL,‏ أني كنت لم أذق له طعاما ولم أقبل له هدية لما وقفت”"" 
في الحيرة . وقد صار هذا الأمير واقعا في الدفاتر وقضاة العساكر والباشاة فرب أعطى أحدهم الفقير E‏ نقدا أو 
ثيابا أو طعاما أو" رتب له مرتبا فأخذه» ثم بعد عدة أيام أرسلوا له المحضر ليكتب فيه حين اشتكت الرعية 
Maes‏ فإن كتب عليه قامت القيامة عليه من العوام (OP)‏ ومزقوا عرضه في GEV‏ وإن امتنع من الكتابة 
قال له الولاة: كيف st‏ أموالنا مع علمك بدخول الشبهة فيها وتتورع عن تزكيتك لنا؟ ويصيرون يسخرون 
به في المجالس بخلاف من ole‏ الله تعالى عن أموالهم cle‏ فإن الله تعالى يحميه من كيدهم ولو تكدروا منه في 
الظاهر فهم يعظمونه في الباطن لخوفه على دينه. فاعلموا ذلك أا الإإخوان» والحمد لله رب العالمين. 

Ley‏ من الله تعالى به على أني لا أصحب أميرا إلا إن غلب على ظني الحفظ من ذلي له Je‏ عرض من 
الدنيا مدة صحبتي له» خلاف ما يقع فيه بعضهم من صحبته""" للأمراء بنية أن أحدهم يساعده على شىء من 
أغراضه الدنيوية» كنظره على مسجد أو مشيخة تدريس علم أو خطابة أو إمامة أو حماية مركبه أو دوابه من 


(ad) ve‏ ساقط من ب. 

زيادة من ب ج» وڼي د: دعوته. 
د: من. 

SS‏ ما بين المعقوفتين ساقط من د. 


ay here. slog > 
ade Sy Ob ae الرعية‎ SAM Ge tco wr 
أد: صحبتهم» والتصويب من ب ج.‎ = 


۲ 8 الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


تسخير الولاة U‏ ونحو ذلك. Ob‏ لم أعلم من نفسي الحفظ من الذل له لأجل شيء Sd Ut‏ لم أصحبه. وهذا 
أمر لا يصح إلا لمن أحكم الزهد في الدنيا وشهواتهاء بحيث ينقبض من حصوطا وينشرح لذهابها ويحب كل 
عدو عارضه في تحصيلها أكثر من محبته لصديقه الذي ساعده في تحصيلهاء وهو أمر jel‏ من الكبريت الأحمر في 
غالب أهل هذا الزمان. فإن الحرية من رق الدنيا وشهواتها لا يكون إلا لأفراد من الكمل» Y D‏ حتى كان 
الجنيد رحمه الله يقول: لو صحت صلاة بغير القرآن لصحت بهذا البيت» وهو قول بعضهم: 
Aiii cel of VE ou Je A‏ 

أي حر من رق الأغيار."” وسئل مرة عن من زهد في الدنيا حتى لم يبق عليه منها إلا مقدار فص نواة فقال 
رضي الله عنه: المكاتب قن ما بقي عليه درهم. 

وحكي عن سيدي ياقوت العرشي رحمه الله أنه قال: رأيت صبياً يطلب من صبي آخر كسوة هي معه. فقال: 
تعمل كلبي وأنا أعطيها لك؟ فقال: نعم فأعطاها له وجعل في ate‏ حبلا وصار يجره به كالجرو. فاعتبرت 
بذلك وقلت: لو أن هذا الصبي زهد في الكسوة لم يقدر صاحب الكسوة على أن يجعله كلبه. قال: وجعت 
مرة فطلبت رغيفا من شخص. فقال: إني خرجت به على اسم ذلك الكلب فاصبر”"" حتى أعرضه Made‏ 
فلم يلتفت الكلب إليه. فقلت لنفسي: أف على من كان الكلب أزهد في الطعام منه وأصبر على الجوع» انتهى. 
فالعاقل من اعتبر» والحمد لله رب العالمين. 

Ley‏ من الله تعالى به علي أني لا أصحب el‏ إلا إن تحققت من نفسى الصدق في طلب صحبته لله كشفا 
OB das s Lb Y Gaio,‏ اسمن (OTN) Gels ye‏ لاسن d dole ail cu; Le i e Lo de‏ 
صحبة ذلك الأمير وأنه ما صحبه إلا لله والحال بخلاف ذلك» فليفتش الناصح لنفسه""" abl‏ كل التفتيش 
قبل دخوله في صحبته أمير. فإن للنفس دسائس قد تخفى على كثير من العلماء العاملين فضلاً عن غيرهم. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يسلم لنفسه ما تدعيه من الصدق في شيء 
من أحواله كلهاء بل من الحزم اتهامها في كل ما تدعيه لاسيما صحبتها للأمراء» فإن من شأنها التلذذ بمجالسة 
الآكابر من الملوك فمن دونهم. وربا ادعت الصدق في محبة الأمير العادل لأجل Sly te‏ أا o]‏ تحبه 
dele SH‏ المجالسن ce‏ اثقاد ad]‏ غالب الأمزاء مثلا.فليمتحن العبد صدق en‏ با إذا كان ذلك الأميز 
العادل لا يعتقدها بل يذمها وينفر الناس عنهاء فإن أحبه مع ذلك فهو يحبه لله أو لعدله لا لأجل مدحه cal‏ 
وإن تكدرت منه شعرة بها زاد على الجزء البشري لأجل ذلك فهو كاذب في دعواه محبة الآمير لله أو لعدله؛ لأنه 
لو كان الباعث على محبته جرد العدل فقطء لم يتكدر فإن العدل قائم به ما زال. وهذه ميزان تطيش على الذر. 


YAY‏ ب: أي حر من رق الأغيار الذين رقها غيار. 
AA‏ ب ج زيادة: علي. 

Ade ب د زيادة: فاعرضه‎ Yaa 
ونا ساقط من أ.‎ 
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Oe IPS 
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«4 Ol dà Jal Vi dane ار‎ Ge Lede قر‎ t) gd dil amy sol bl bbe سيد‎ rona 
الأمير له وشدة إنكاره عليه في‎ ase من أشد المنكرين عليه المبغضين له» فيفني‎ (IPT) كل المحبة ولو كان‎ 
ولكنه يحب الفقير‎ WI ذلك الأمير. كا أن من علامة صدقه إذا كان الأمير‎ T auo حصول المصالح للعباد‎ 
ويعتقده أشد الاعتقاد ويكرمه كل الإكرام أن يبغضه ويذمه وينفي محبة الأمير له وإكرامه له في ظلمه للعباد.‎ 
فلا يكاد يحبه بشعرة واحدة من جسده انتهى. وهي ميزان تطيش على الذر أيضاً لا يقدر على الوزن ما إلا‎ 
تعالى لا مع أغراض نفسه. وتقدم في الكتاب أن كل فقير تكدر من أميره‎ T dil مع مرضات‎ E ila من كان‎ 
عليه واجتمع على أحد من أقرانه» فهو علامة على صحبة ذلك الأمير لغير الله‎ Sly إذا انقطع عن زيارته‎ 
ies EE 

وما من الله تعالى به علي أني لا أجيب أميرا ولا غيره من الكشاف ومشايخ العرب إلى الصحبة )13 سألني 
فيهاء إلا بعد أن آخذ عليه العهد بأنه متى ظلم أحدا من رعيته من فلاح أو غيره خرجت عن صحبته. فإن 
دخل على هذا الشرط صحبته؛ وإلا طردته عني بحسن عبارة. 

وسمعت مولانا شيخ [الإسلام]"" زكريا رحه الله يقول: ينبغي للفقير أن لا يجيب أميرا إلى صحبته إلا 
بعد أن يأخذ عليه العهد بأنه متى ظلم أحدا من العباد» ولو في o giens‏ ساعة في حرث أو حصاد (YY)‏ 
أو بناء أو حمل شيء بغير طيبة نفس» توجه إلى الله عز وجل في عزله وأخذ حق ذلك المظلوم منه ولو بالحجبس 
الطويل والضرب الشديد. OD‏ دخل eI‏ على ذلك فيجيبه إلى الصحبة» وإلا فليتركه ويدفعه عنه بحسن عبارة. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إذا أردتم معرفة صدق الأمير في صحبتكم وأنه يدخل تحت 
طاعتكم فامدحوا عدوه بحضرته وادعوا له بدوام العز والتأييد وإصلاح SEI‏ فإن انشرح لذلك فهو Bole‏ 
معكم في الصحبة» وإلا فلا 22( alle‏ انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالی به علي آني لا أشفع عند أميري في شخص حبس أو ضرب إلا بعد أن يتبين لي أنه مظلوم 
أو أنه ظا وأشرفت العقوبة فيه على الانتهاء. وقل فقير يتفطن لمثل ذلك بل يشفع عند الباشاة أو غيره بمجرد 
قول المحبوس أو المظلوم مثلا: UT‏ مظلوم» ثم يغلظ القول على ذلك الأمير وذلك تهور. فإن الأمير ربا أقام 
بينة عادلة على أن ذلك المحبوس أو المضروب ظالم فيخجل المضروب والفقير. ومن هنا كنت أكاتب الولاة في 
حق المحبوس""" عندهم بقولي: إن كان فلان مظلوماً أو ظالماً وبلغت العقوبة فيه حدها فشفعونا (Y) cad‏ 
وإلا فنحن معكم عليه حتى يتوب وينزجره فلا يحصل لي منهم خجل با يفعلون في ذلك المحبوس لاتفاقي 


. lo : 


زيادة من ب ج. 
pu‏ ب ج: المحبوسين. 


Ul‏ وإياهم على الحق. فعلم أنه لا ينبغي لفقير الشفاعة بمجرد تظلم المحبوس وقول أهله إنه مظلوم «X‏ إذا 
ogs‏ خطاؤه في الشفاعة سقط اعتباره عند الولاة وجعلوه مغفلاء فلا يكاد V ml‏ منهم يعتمد على شفاعته 
ولا يقبلها بعد ذلك. وقد جاءني جماعة من طلبة العلم يسألوني الشفاعة في شخص جرائحي عند الأمير ماماي 
وقالوا: إن جماعة الأمير مسكوه [Lb‏ حين كبسوا على المفسدين» فتوقفت في ذلك فحلفوا لي بالله أنه مظلوم. 
فكتبت له LES‏ من جملته: إن فلاناً وفلاناً وفلاناً شهدوا عندي أنه مظلوم وحلفوا لي بالله على ذلك» Op‏ كانوا 
صادقين فشفعونا فيه وإن كانوا غير صادقين فنحن معكم عليه حتى تبلغ العقوبة الشرعية فيه حدها. فلا قرئ ' ' 
الكتاب عليه قال: هذا من نور قلب فلان ثم أخرجه من الحبس وقال له: أما اعترفت عند الباشاة بأنك رأس 
المنسر؟ فقال: نعم. فقال له: bl‏ طلعت أسباب الناس من كذا كذا بلد عندك؟ فقال: نعم. فقال الأمير هم: 
فأين شهادتكم عند فلان بأنه مظلوم؟ فخجلوا وفضحوا. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: (CTY)‏ إياكم أن تشفعوا في أحد عند الأمراء إلا وأنتم على 
بصيرة من أمره ليلا TTE ea‏ قولكم وعقلكم. فقل أمير حبس أحدا إلا بعد شهادة أحد فيه بالسوء عنده ولو 
زورا في نفس الأمر» فيصير ظاهر الشريعة معه وليس معكم أنتم شيء يعارض ذلك» انتهى. ومن هنا كنت 
لا أشفع عند أمير في محبوس إلا بعد توجهي إلى الله عز وجل أن يشرح صدري للشفاعة فيه إن كان مظلوما 
أو يقبض قلبي عن الشفاعة فيه إن كان ظالماء UT‏ على ذلك إلى e JI‏ بخلاف””” ما عليه بعض من يحب الدنيا 
ويأخذ الجعالة على الشفاعة ولا يلتفت Ll > Le S‏ وقد وقع لبعض العلاء أنه طلع إلى الباشاة سليمان يشفع 
في عامل نصراني وقال: إن رسول الله E‏ قد هى عن ظلم أهل الذمة وقال: من ظلم ذمياً كنت حجيجه يوم 
القيامة. فقال الباشاة: احضروا هذا النصراني من الحبس. فللا حضر قال له الباشاة: ما عندك من مال السلطان؟ 
فقال: سبعة أكياس. فقال له الباشاة: بعلم؟؟'" فقال: بعلم. فقال: قل هذا لسيدي الشيخ الذي جعلنا ظالمين 
بحبسك. فخجل الشيخ وما درى ما يقول وكان بطنه des‏ فلا ولى قال الباشاة لجلسائه: (5 (I‏ قد ورد أن 
الله يكره الحبر السمين أي العالم السمين وذلك لقلة ورعه» فإنه لو تورع لما وجد شيئا يسمنه غالبا حتى صار 
كالدبء"'' انتهى. فالعاقل من اعتبر بمثل ذلك. 

وسمعت سيدي Ulo‏ الخواص رحمه الله يقول: إذا علمتم بمظلوم عند أمير بغير Go‏ فاشفعوا فيه» ولو لم 
تبلغ العقوبة التي أرادها الأمير فيه حدهاء بخلاف ما إذا كان UB‏ فإنه لا ينبغي لكم أن تشفعوا فيه إلا بعد أن 


UMS د:‎ 

«أحد» ساقط من ب. 
أد: قرأ. 

د: يسمهوا. 

UT‏ ب: خلاف. 
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Lede ad The td all] ob‏ وذلك ]13 اسيك اال dy she o gh yp oly AB Leaded‏ مو جرا 
عن نفسها وأراد أن يؤدبه وقد كاد يتميز من الغيظ» وإن من العقل أن لا يشفع أحد Dad‏ أول ضربة أو 
ضربتين» بل يتمهل حتى يغلب على ظنه أن التأديب فيه بلغ حده. ولو أن Ule‏ شفع فيه قبل ذلك e‏ لم يسمع 
منه الوالي وسفه قوله» فيحتاج الشافع في المظلومين إلى شدة حذق وبيان في ol‏ المظلوم قبل أن يشفع فيه 
ss‏ كوي العا اث 
وما من الله تعالى به على أني لا أجيب أميرا إلى صحبتي إلا إن وثقت بإخلاصى في [علمي وعملي]''” فإن 
coal ert 1 wb i |‏ هو أذ eel‏ إلى ce glade‏ ولو aie Leb lpr pie‏ اناكو Lele‏ 
E)‏ ب) له في نقص أجره حيث ساعدني على شىء يدخله الرياء وعدم الإخلاص فيه. وإيضاح ذلك أن الله تعالى 
ما تكفل لطالب العلم بالرزق الزائد عن ضرورته إلا إذا كان Lal‏ في علمه وعمله» فمن لم يخلص فيها احتاج 
إلى سؤال الأمير في رزقه فسقطت حرمته عنده» فلم يقدر الأمير على قبول شفاعته عنده في مظلوم بعد ذلك. 
فعلم أن من لم يخلص في علمه وعمله ربا عاقبه الله باحتياجه إلى سؤال الناس وقسا قلوبهم عليه فلا TY gh‏ 
يقدر على كف نفسه عن السؤال ولاهم يعطونه ما سأل» وذلك معدود من أشد العذاب LS‏ قال الجنيد وغيره. 
وسمعت سيدي Le‏ الخواص رحمه الله يقول: إياكم أن تصحبوا أميرا وتترخصوا في الأكل من طعامه 
وقبول هداياه إلا إن كنتم خلصين في علمكم وعملكم وكان ذلك الطعام حلالاء ليكتب لذلك الأمير كال 
الخير بإحسانه إليكم ومساعدته لكم على طلب العلم. فإنكم إن لم تكونوا مخلصين فلا ينبغي لكم الترخص 
في الأكل من طعامه ولا قبول بره وإحسانه لما في ذلك من إعانته لكم على المعصية بسوء نياتكم» وإلا فالعلم 
في أصله معدود من العمل الصالح ومن أفضل الطاعات. قال: وهذا أمر قد يخفى على كثير من طلبة العلم» 
T El‏ وسمعته رحمه الله يقول: من لم يحكم مقام الورع عن )0 CY‏ مال من يصحبه من الأمراء po‏ سخر به 
الأمير إذا رآه يأكل من الشبهات e‏ في شهر رمضان. [وقد وقع لبعض من يدعي العلم [e ua s‏ أنه 
أراد الفطر في رمضان عند صاحبنا الأمير محمد الدفتردار» فقال له الأمير: ليس عندنا elab‏ يصلح لمثلكم أن 
يأكله. فقال له: البحر لا تكدره الدلاء ولا تغيره الرمم. فقال الأمير لغلمانه: اخرجوا هذا من عندي فإنه شيطان 
في صورة إنسان. إذا كانت نفوس مثلنا لا تطيب OL‏ تفطر على مثل هذا الطعام في الشهر العظيم» فكيف تطيب 
نفس مثل هذا أن تأكل منه مع ادعاته العلم والصلاح والقطبية؟ انتهى. فاعتبروا يا أولي الأبصار ولا تصحبوا 


a‏ الشريعة. 

«gn Ji». n7"‏ ساقط من ب. 
ne a‏ 

)3 « ساقط من ب. 

"n‏ «عملى) ساقط من ea Í‏ واعلمى) مكرر في ب. 
laàL (ya)‏ من ب. l‏ 

«انتھی» ساقط من ب. 


أ: وقد وقع أن يدعي العلم والصلاح» والتصويب من ب ج د. 


E Ya‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


ul‏ إلا إن علمتم حفظكم عن الأكل oy‏ ماله لتصيروا قدوة له ولغيره في الور" وترك الشبهات, وإلا 
فإذا أكلتم الشبهات فمن يقتدي أميركم وغيره إذا طلب أن يتورع؟ § وسجعةةه gts‏ )= إذا لم يكن ILI‏ عاملاً ب 
[eb ele‏ كتب في ديوان الأئمة المضلين e‏ إن صحب أميرا أو اقتدى به هو وحاشيته في قلة الورع» فإنه 
S 5 Vale "as‏ ا له 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: كل فقير صحب أميرا ني طعامه شبهة فأكل منه وقال: مثل ذلك 
لايضرني» فقد كذب وافترى. فإن الحرام الذي في الشبهة يغير قلب القطب )0 CY‏ الغوث فضلاً عن غيره. بل 
قالوا: الحرام كالسم (SS‏ يضر أكل السم ولو لم يعلم به الآكل فكذلك الحرام. فعلم أنه لا اعتراض على الفقير 
إذا كان صاحب كشف واستخلص Y‏ الحق os‏ له JAH‏ من بين [فرث الحرام ودم الشبهات]"' ' فإياكم 
والمبادرة لامجا عل ودر quale ee cup‏ والحمد لله رب العالمين. 

Oraa Te al col ae zal به به علي أني لا أجيب أميرا إلى صحبتي بعد‎ MLS من الله‎ Ut s 
كنت مطهرا أنا وهو من سائر الذنوب والأدناس الظاهرة والباطنةء وإن لم أكن أنا وهو كذلك فلا [أجيبه]'"”‎ 
SUIT pel أريد أن أحمل حملته في الشدائد فلست‎ GT إلى الصحية. وغايته أن فاسقا صحب فاسقا وبتقدير‎ 
ولا هو بأهل أن أطلب التخفيف عنه لعصياني وعصيانه. وهذا أمر قل من يتنبه له ىا مرت الإشارة إليه في‎ 
والحمد لله رب العالمين.‎ OLS هذا‎ 

وما من الله تعالى به على أني لا أجيب أميرا إلى صحبتي إلا إن كنت قد خرقت ببصري إلى الدار الآخرة 
ورأيت شدائدها s Ul pal y‏ ومحاسباتها وموازناتها بعين قلبي» وذلك لأكف الأمير عن كل ما رأيته يضره في دينه 
ودنياه. فإن من لم يخرق بصره إلى مثل ذلك ربا أمر الأمير با يضره في دينه أو ساعده على ATU‏ ولاية ليس له 
فيها خلاص. وقد سبق أن صاحب هذا المقام لا يصير فيه شعرة واحدة MOF‏ دوام الأمير في الولاية التي 
لا خلاص له فيهاء بل يكون هو أول من يعارض في دوامه فيها وأول من يتوجه إلى الله في عزله منها محبة فيه 
Ss (as fies ETE‏ عدف Beith‏ 


we‏ في ب زيادة: طعامه بل. 
vio‏ «في الورع» ساقط من ب. 
f^‏ :355 
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YV # صحبة الأمراء‎ bs إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى‎ OLS 


وسمعت سيدى Ule‏ القراض J gi dil amy‏ إذا صرفتم أميركم عن صحبتكم لعذر؛"” من الأعذار 
فإياكم أن ترشدوه إلى صحبة أحد من إخوانكم» فتدخلوا عليه الهم والغم الذي فاتكم وتخرجوا عن العمل 
بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالحاذق من احتاط (Sas‏ يحتاط لنفسه» والحمد 
لله رب العالين. 

وما من الله dis‏ به به علي ني لا أصدق أميري إذا حلف لي بالله أن طعامه هذا حلال JAH OY‏ عنده قد لا 
يكون حلالاً عندي» كما مرت الإشارة إليه في القسم الأول من هذا الكتاب. وهذا أمر يقع فيه المغفلون من 
الفقراء وطلبة العلم فيعتمدون على حلف الأمير ob‏ طعامه مثلاً UME‏ وغاب عنهم أنه يحتمل أن يكون 
مرادهم JAEL‏ مالم يحدثوه على رعيتهم من المظالم» (CS‏ سمعت ذلك من بعض الدفاتر والكشاف حين قدم 
إلي طعامه لآكل منه. قال: هذا شىء لم أصنعه مما أحدثته على رعيتي (YD [oly‏ أحدثه من كان قبلي. فرأيته 
من يرى أن المظالم والمغارم التي لم يحدثها هو حلال» فكيف آكل طعامه بعد ذلك وأعتمد على حلفه مع كونه 
Hale‏ رقو اعد الشربعة؟ واللمد ھ رب العالين. 

ونما من الله تعالى به علي أني آفرح""" لخلاص ذمة أميري وتخليص حقوق الناس منه ولو بالحبس والضرب 
بالمقارع والكسارات» مبادرة لتطهيره في الدنيا قبل الآخرة لما من الله تعالى به علي من شدة lol‏ بيوم الحساب. 
INIT‏ توجهت إلى الله في قتله إذا قتل أحدا Ub‏ محبة فيه لا بغضا له كا وقع لي ذلك في بعض الأمراء. وإن قدم 
أن أميري حبس وصار أهله يرسلون له الأطعمة الفاخرة المتنوعة في الحبس eee‏ عن مثل ذلك وأمرتهم OU‏ 
يرسلوا له الرغيف اليابس من غير eol‏ يوم بعد يوم طلبا لتقصير المدة عليه. فإن كل يوم جوع فيه""" في الحبس 
ولا يرى أهله التفتوا إليه يقوم مقام الجمعة أو الشهر في الذل والتعزير بحسب ما هو عليه من المروءة» بخلاف 
ما إذا نوعوا له الأطعمة وأرسلوها له فإن حبسه S TU gh‏ كالجالس في بيته حينئذ. وهذا أمر قد يخفى على 
كثير من الناس فاعملوا عليه أيها الإخوان» والحمد لله رب العالمين. 

ونما من الله تعالی به به عل ul‏ إذا كنت حاملاً ila‏ أميري المظلوم في نصرته على عدوه CV)‏ الظالم» ثم عزل 
عدوه وتحول الخم والحم الذي كان عند أميري إليه هو أن أتحول إلى حملته وأترك أميري جملة. فإني دائر بحمد 
لله مع مرضات الله JS‏ من كان مکروبا فنا معه في مساعدته في كربه. وهذا أمر قل من يفعل به من الفقراء 
بل ربا توجه أحدهم إلى الله في عزل عدو أميره مثلاً ثم لما عزل شمت فيه وتشفى منه حمية جاهليته» وذلك 
خروج عن طريق oe - Lal‏ 

وسمعت سيدي عليا الخواص amy‏ الله يقول: من علامة صدق الفقير في صحبة الأمير لله تعالى إذا عزل 
عدو أميره وحصل له الغم والهم أن يتحول إلى الحزن عليه والوجع له والأخذ بيده في الشدائد ولا يترك مثل 
oic‏ 
*'' د: حلالا. 
cA: UT‏ 
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E ۸‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


ذلك مراعاة لخاطر أميره. ald‏ جهل وحظ نفس والفقراء منزهون عن مثل ذلك. وسمعته يقول: يجب عل 
الفقير أن يكف أميره عن الشماتة بعدوه إذا دارت عليه الدوائر ويخبره أن كل من شمت في عدوه oo‏ جازاه 
ail‏ تعالى بمثل ذلك. GI;‏ الواجب عليه شدة الحزن على عدوه خوفا أن يكون عدوه إن أخذه الله بسببه إذ من 
فاق [5S coa yb iy. aa) ed GU O52 abe GU UE by of pitt‏ من الأمراء عن صحبتي حين 
تكدروا مني لما أظهرت الحزن على عدوهم ودخلت في حملته ee‏ بني Palo‏ وهذا (CYV)‏ أمر لا يقدر 
على التخلق به إلا من يصحب أميره لله لا لغرض نفسى» والحمد لله رب العالمين. 

Sls abl ley‏ ون Jo‏ لبن Stay a‏ اه yo jo carl ps LS UU‏ انا 
السلطان ولو لم يعلم هو بذلك. فإن من شأن كل عارف أن يغار على جناب UN ye‏ السلطان أن يضاهيه أحد في 
انقياد الأمراء له فالعارف من اشتد حذره من ذلك كل الحذر. وهذا أمر تستحليه النفوس الغوية وربما أدى إلى 
نفيها وهلاكها Lb‏ لمصلحة المسلمين» وربا حاز الساعي في نفيها الثواب العظيم. وذلك أن كل من انقادت 
العساكر السلطانية له واعتقدوه كل cole I‏ فلا فرق حينئذ بينه وبين عدو السلطان الذي يريد أخذ مملكته. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من علامة الفقير الصادق أن يفرح JIL‏ والانكسار» فكل 
ما ازدراه الأمراء والأكابر كلما فرح'"" واستبشر شر [اكتفاء بعلم الله عز وجل IS‏ يفرح ويستبشر]"' '' برضا الله 
d‏ عله m Sie cL MI pied lel Lb e pall Je Se‏ 
طاقتكم خوفا من شروعكم في مضاهاة السلطان الأعظم في انقياد الرعية له» فقد عد العارفون ذلك من أعلى 
طبقات سوء oo‏ والحمد لله رب العالمين. 

Ky‏ من الله (IVA)‏ تعالى به علي احتمائي عن أكل الشبهات المباحة التي توقف الدعاء عن الإجابة عادة إذا 
eed de cai‏ غرلا det aj Uo ly ae I‏ عليه Je M‏ رجا قول دعاق له إذا اب سصية 
وفاء بحق الصحبة. فقد ورد: يا داوود حذر وانذر قومك أكل الشهوات فإن قلوب أهل الشهوات عني 
محجوبة» انتهى. فمن UST‏ الشهوات ell‏ حصول النكد لأميره أو أيام خوفه عليه أو وقع في جماع حليلته» فقد 
أخل بواجب حق صحبته لعدم سرعة قبول les‏ له. 

وميك نياف هلا amy pel gl‏ الله J gs‏ لا ينبغي لفقير أن يصحب أميرا إلا بعد توطين نفسه على 
احتمائه عن JST‏ الشهوات إذا حصل لأميره هم أو غم أو طالت مدة الاحتاء كسنة أو أكثر. فمن لم يوطن نفسه 
على ذلك فلا ينبغي له أن يجيب أميرأ إلى الصحبة» انتهى. وقد احتميت مرة لأجل أمير صحبني فلم آكل دس] 
S V pce gle Y y‏ من الشهوات e i Ul‏ سيق يوماء فار غي ال alas. ori seh at]‏ 
زوجتي آم عبد الرحمن رضي dil‏ عنها قد احتمت لأجل ولدها الرضيع مدة خمسة أشهر. فقلت لنفسي: أف 
على من تكون النساء أكبر همة وأعظم فتوة منه» فرجعت إلى الاحتماء حتى فرج الله (OTA)‏ عن ذلك الأمير. 
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كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى by‏ صحبة الأمراء E‏ وم 


وهذا أمر قل من يفعله OV‏ لله تعالى خالصاء بل ربا يفعل بعضهم الاحتماء طمعاً في إحسان ذلك الأمير إليه 
إذا بلغه أنه احتمى لأجله. ; a parioa‏ من الأمير ما كان طامعا TET‏ ريما ثل فيه" بقول بعضهم: 
أل قبي TUER‏ هموما على مَنْ لا T EP‏ 
کا سود القصار في الشمس 45 NGI aS AS‏ غَْره 

ولو أن مثل هذا احدمى عن الشهوات لله تعالى لأجل القيام Gow‏ الصحبة فقط لا كان ندم ولا أنشند مل 
هذين البيتين» بل كان يطلب أجره من الله تعالى. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله يقول : کل فقير تهنأ بأكل أو شرب أو جماع أو شىء من الشهوات أيام 
حزن أميره وغمه فليس له مروءة الرجال» بل هو من قسم النساء . وكان يقول: من علامة إخلاص الفقير في 
صحبة الأمير أن يحس ببدنه كأنه محشو نارأ من حين يدخل في صحبته إلى أن يفارقه بموت أو غيره» وذلك لأن 
غالب الأمراء يحب" الدنيا فلا يفارقه الهم ولا الغم ساعة واحدة والفقير من LS‏ مشاركته مروءة» انتهى. 
وتقدم في الكتاب أن من حق الأمير على الفقير إذا أصابه هم أو غم أن لا يضع ذلك الفقير جنبه على الأرض 
ولا يقرب من حليلته ولا Q4)‏ يأكل شهوة ولا يتفرج في بستان أو نهر ولا يلبس ثوبا مبخراً ولا يضحك 
ولا يغفل عن ذكر الله حتى يزول ذلك الحم أو الغم عن الأمير. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه 
والحمة db‏ رت bb!‏ 

ey‏ من الله تعالى به علي عدم وقوعي C‏ يخل بمقامي عند الأمير الذي صحبته كأن أدعوه إلى وليمة أريد أن 
أعملهاء فإنه oo‏ تبادر لذهنه أنني ما أعلمته بها إلا ليساعدني فيهاء فكان من العقل والمروءة عدم إعلامه بها أو 
دعائه إليها خوفاً أن يرسل لي شيئاً من اللحم أو العسل أو الأرز أو الحطب ونحو ذلك. فإن قبلته خرجت عن 
مقام الورع» وإن رددته زكيت نفسي بالورع وخرجت أميري وكسرت خاطره ولا يخفى ما في ذلك من النقص. 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير يريد عمل وليمة أن يعلم بذلك أحدا من 
إخوانه الذين يرجوا منهم المساعدة فيها خوفا من تكلفهم له لاسي الأمراء» فإن دعاهم إلى مثل ذلك الطعام 
ازدرى بهم وبمقامهم. ™ وهذا أمر قد كثر فعله في النصابين من الناس فإذا أراد أحدهم أن يعمل عقيقة أو 
ختاما أو وليمة*”” عرس يجبي مواد طعامه من أخلاط من الناس» ثم يدعو الأكابر إلى ذلك الطعام ويسوق 
عليهم السياقات (OPA)‏ ويقول لهم: اجبروا بخاطري وهو سوء أدب. وسمعته يقول: لا ينبغي لمن لا حرفة له 
ولا Legler‏ أن يعمل وليمة يجمع موادها من الناس فإن نفوس الأكابر ربا تنفر من الأكل منها كا تنفر Ao‏ 


3 ثم إنه. 
زيادة من ا 
(PY‏ ساقط من ج. 


E ٠‏ الشيخ عبد الوهاب بن ael‏ بن علي الشعراني 


طبخ لحوم الحيوانات الخبيثة من حيات وخنافس وبنات عرس وجعلان E‏ ودود وغير ذلك» op‏ مكاسب 
الناس غالبا في الخبث كلحوم هذه الحشرات» انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

ونما من الله تعالى به على كثرة تحويطي للأمير الذي صحبته بالآيات والأذكار الواردة في السنة حتى لا 
يزيغ في أحكامه عن" الشريعة ولا يظلم أحدا من رعيته. وإن كان ملتزماً لبلاد حوطت جسورها وطرقها 
من المفسدين خوفا أن يقطعوا الجسور أيام النيل في غير وقتها أو يقطعوا الطريق على أحد من الناس. وكذلك 
ا خوط ale‏ الذي کون anl‏ و ا کار ن وج MU‏ حن ge‏ أن وا سد وه Ld poy dil‏ كا 55 eU‏ 
في كتابنا المسمى بالفلك المشحون. فإن لم يحوط من الفقراء أميره وبلاده وغلمانه وجبات خراجه کا ذكرناء 
فليس له صحبته لعجزه عن القيام بحقها. وهذا pl‏ قل من يراعيه من cel dill‏ فاعملوا عليه أا الإخوان. 
E)‏ والحمد لله رب العالمين. 

ونما من الله تعالى به علي كراهتي لدخول الأمير الذي صحبته علي حال كثرة اجتماع الناس عندي في مجلس 
ذكر أو علم أو وليمة خوفا على نفسي من الإعجاب بنفسي» [فقل فقير يدخل عليه أحد من الأكابر في محفله 
إلا ويطرقه الإعجاب Tats‏ ويفرح LL‏ الناس على أحواله الشريفة. ومن هنا خاف السلف الصالح 
من الجلوس في حلقة علم أو ذكر إذا اتسعت؛؛' وكثر الناس فيهاء حتى ELON‏ إبراهيم بن أدهم دخل المسجد 
ol‏ فرأى حلقة درس طاووس الياني قد كبرت فطأطأ وقال له في أذنه: إن كانت نفسك تستحلي جلوسك 
في هذه الحلقة الكبيرة فقم منها. فنهض GTE peg lb‏ من تلك الحلقة ولم يدر أحد سبب قيامه» انتهى. ومر 
الفضيل بن عياض وسفيان الثوري على حلقة عطاء بن أبي رباح"*” في الحرم وقد كبرت جدا TONG‏ لو 
كانت هذه الحلقة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه لفارقها خوفا على نفسه. 

dro d 2 pall oa Gp OF القن الضياةق‎ OUS مو‎ yi ره‎ pol bl علا‎ cole caa] 
الأمير عليه أشد من دخول الأسد الذي يفترسه خوفا من دخول الإعجاب عليه بذلك. ثم حكي عن سفيان‎ 
حلقة علم يلقيه أو حديث يمليه وقد كبرت خوفا‎ fe ب) ليس لأمثالنا أن يجلس‎ 4 ٠( الثوري أنه كان يقول:‎ 
t boue d فو قةسكارة رتك الات وقول‎ co ya s ادبت‎ Lol كان اذا‎ y أن ته الله ]15 اهب نفب ة‎ 
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كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء # £Y‏ 


اصبروا حتى تمر هذه السحابة» GB‏ أخاف أن يكون فيها حجارة تر نا بها لقلة إخلاصنا وكثرة ريائناء انتهى. 
فاعلموا ذلك أا الإخوان وانهوا الأمير الذي صحبكم'*" عن الاجتماع بكم في أوقات أورادكم ومحافلكم. 
واعتذروا إليه بالأعذار الشرعية خوفا على أنفسكم من الرياء ceto‏ والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي محبتي لكل من نفر أميري عني وبغضي لكل من جلب أميراً إلى صحبتي خوفا على 
نفسي من الإخلال بواجب حق أميري في النصح. وقد كان عندي وقفة T cya‏ بعض أقراني لغرض نفساني» 
فلا نفر أميري عن صحبتي زالت تلك الوقفة وصرت أحبه كل المحبة وحملته على أنه قصد بتنفيره عني دفع 
الآفات الحاصلة من صحبة ذلك الأمير» فعلمت أنه من تحقق بهذا المقام. وهذا خلق غريب قل من يتخلق به. 
بل غالب الناس يحب كل من رغب أميراً في صحبته ويكره كل من نفره عنه ويحمله على المحامل السيئة» وهو 
خروج عن أخلاق القوم. 

Gans‏ )16( معلا ا ua WS p so‏ فل عون زف bal‏ عن V yate‏ سفن كن 
من رغب أميراً في صحبته إلا من أحكم مقام الزهد ني الدنيا وفطم عن شهواتها على يد شيخ صادقء وإلا 
فالراغب في ML‏ من لازمه بغض كل من نفر HAT‏ من أبناء الدنيا عنه”*” [ومحبة كل من جلب أحدا 
من أبناء الدنيا إليه].'*” وسمعته يقول: من علامة صدق من يحبك تنفيرك عن صحبة الأمير وتنفير الأمير عن 
صحبتك لعلمه بعجز كل منك| عن القيام بصحبة (SFY‏ هو مشاهد عند أرباب البصائر. OB‏ الفقير eo‏ 
كان معظم محبته لصحبة الأمير حصول البر والإحسان أو اكتساب الجاه» ىا أن الأمير ربا كان معظم قصده 
من صحبة الفقير تحمل حملته عند الشدائد ومساعدته في تولية الوظاتف التي لا خلاص له فيها. ولا شك أن 
هذه الصحبة [من]"*" كل منه| لغير الله إذ الصحبة الخالصة لله بين الفقير"*' والأمير أن لا يطلب أحدهما من 
الآخر مساعدة على غرض دنيوي أو أخروي يؤول إلى الدنيا. فاعلموا ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي أني لا أعرض لأميري بذكر شيء يؤدي إلى تكلفه لي في شيء من أمور الدنيا JAS‏ 
له: خاطركم علينا OB‏ القمح قد (١٤ب)‏ فرغ وتعلمون ضعف يقين العيال وشدة plea VI‏ بالقوت» Op‏ 
مثل ذلك أقبح من سؤال الأمير في ذلك تصريحا. وهذا يقع فيه كثير من المغفلين من الفقراء وطلبة العلم» 
ولا يكاد ET‏ منهم يلحق GT‏ في ذلك من النقص لقامه. وربا عرض الفقير لأميره بحاجته إلى قمح أو 


EM.‏ الأمير صاحبكم. 
J TRU‏ 
في ب زيادة: وشهواتها. 
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Alo I T‏ 


id م‎ 


۲ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن de‏ الشعراني 


عسل posi BS gl he fl‏ ذلك اقلم ولق faded VL add MA‏ من ذلك غاة اجل فلك AABN‏ 
الذي يصحب الأمير على حذر من مثل ذلك. وإن كان ولا بد له من قبول بر الأميره فليتوجه إلى الله عز وجل 
أن يحرك قلب الأمير لإرسال شيء من الأمور المحتاج إليها إذا علم أن الله قد قسم له ذلك وكان حلالاً. وقد 
فعلت بمثل ذلك مع خواص أصحابي من الأمراء» فيصير يرسل ما سألت الله تعالى أن يرسله لي وأرده أنا في 
الظاهر إظهارا للعفة وحماية للخرقة بطريقه الشرعيء والأعمال بالنيات. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من علامة صدق الفقير في صحبة الأمير لله أن يتكدر إذا فرق 
الأمير ضحايا أو قمحا أو عسلا أو ثياباً ونحو ذلك ولم يتذكره» بل يفرح غاية الفرح إذا نسيه أو حول ما كان 
يعطيه له إلى شخص من أعدائه. وهي ميزان تطيش على الذر فزنوا EY)‏ بها أيها الإخوان حالكم'' ' تعرفوا 
إخلاصكم في صحبة الأمير من ريائكم» والحمد لله رب العالمين. 

Ley‏ من الله تعالى به علي شدة حذري من كون الأمير أكبر جاها مني عند الحكام بحيث أحتاج إليه في 
شيء من أمور الدنياء كمساعدته لي في تولية وظيفة أو ترتيب جوالي أو حماية مركبي من يسخرها أو حماية بلد 
تحت نظري من كاشف أو شيخ عرب يظلم أهلها أو نحو AUS‏ فإن من شأن الفقير الصادق أن يكون الأمير 
هو الذي يحتاج إليه في الحاية لجهاته دون العكس. وهذا أمر قل من يتخلق به من cel all‏ وغالبهم gU‏ 
إلى الأمير دون العكس لعدم فطامهم عن الدنياء وإلا فمن لازم من زهد في الدنيا فإن الحق تعالى يستخدم له 
ملوكها فضلاً عن غيرهم» فلا يعارضه أحد في طريق رزقه" '' ولا غيره؛ فإن الله تعالى ما حكم الظلمة إلا في 
أبناء الدنياء فكل فقير ادعى الزهد في الدنيا وعارضه أحد في طريق رزقه مثلاء فكذبوه لأنه لو زهد في الدنيا ل 
كان أحد يقف له في طريق. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود ازهد في الدنيا اجعل 
ملوك BV‏ قت طاعتك كالكيقن حت Cy dt todd yc gal ned‏ العالمين: 

وما من الله تعالى 1 به علي عدم (47 ب) تعاطي T‏ شيء يورث لوث الناس بعرضي غالبا كأخذي من أميري 
مالا أفرقه على الفقراء والمساكين غير المعنيين. فإن الغالب في الناس اتهامي JEL‏ شيء من ذلك JUI‏ لنفسي 
ces dhe‏ يلود ي Lal‏ عل اشع لو كان أحدهم فرق مثل ذلك المال. ولكن إن عرض de‏ الأمير مالا 
حسنت له أن يفرق هو نفسه أو بأحد من خدامه» وأرغبه في الصدقة حسب طاقتي حتى لا يغير نيته ويترك 
تفرقة ذلك المال حين امتنعت أنا من تفرقته فيفوته الخير والأجر. 

وقد كان سيدي علي الخواص Madam,‏ إذا أعطاه أحد مالا يفرقه على الفقراء يرده ويقول: من جمع JUI‏ 
فهو أحق بتفرقته» فقلت "له في ذلك. فقال: os IQ]‏ خوفا من اللوث بعرضي Tace‏ صاحب المال لاسيم| 


(Se) AY‏ ساقط من د. 
د: ررفه. 

7 ب: قبولي» ج: تعالي. 
في أزيادة: يقول. 
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إن كان أميراً فيفوتني بقبوله عدة مصالح للناس هي أفضل من قبولي. وسمعته يقول: إياكم أن تأخذوا مالا 
من الأمير الذي تشفعون عنده لتفرقوه على الفقراء والمساكين» فإن الزوالق leo‏ جرحوكم بسبب ذلك ووصل 
الأمرإلى الأمير فشخص T‏ بجرحكم" "ني ذهنه» فيريد أن يردكم إلى مقامكم قبل التجريح فلا يقدر» فردا"" 
أموال الولاة أسلم EM TST]‏ دينكمء'"” والحمد لله رب العالمين. 

Le‏ من الله تعالى به علي أني لا أصحب WEN) Lal‏ طلب مني الصحبة إلا بعد أن أوطن نفسى على كثرة 
احتمال سماع كلام الأعداء في عند ذلك الأمير» فإن مزاحمة الأقران على صحبة الأمراء Lee JS de le‏ 
يحكم مقام الزهد في الدنياء lary‏ عمل الأعداء للفقير الذي اعتقده الأمير المكائد والحيل وأتلفوا عقيدة الأمير 
فيه فعدم كل منها النفع بالاخر. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله bgt‏ نفسه وأميره بالآيات والأذكار من أن يدخل legis‏ عدو فيفسد 
عليه| الصحبة. بل وقع أن بعض الأعداء عمل المكائد على فقير اعتقده أمير حتى أفضى الأمر إلى قتل الفقير. 
وسمعته رحمه الله يقول: إذا صحبتم أميرا فوطنوا نفوسكم على سماع الكلام من أقرانكم في عرضكم نحو 
Ge ai‏ صحب فلان الأمير إلا طلبا لسحت الدنيا. وقد جهدنا أن Jas‏ على الأمراء حتى يعتقدونا كا 
اعتقدوه» فلم نقدر على أن نعمل مثل عمله من النصب وال حيل والرياء والنفاق وإظهار الخشوع وإطراق الرأس 
والتقشف ونحو AUS‏ وسمعته يقول: إذا صحبتم أميرا فاعرضوا على أنفسكم كثرة تحمل تجريح الأعداء فيكم 
ونسبتكم إلى الرياء والحيل على ذلك الأمير» فإن رأيتم قدرتكم على الصبر على مثل ذلك فادخلوا في صحبة 
الأمير فإنه لا بد لكم من MUS‏ غالبا. (EN)‏ كما أنه يجب عليكم أن تعرضوا على أنفسكم مسامحة الأعداء 
في جميع ما يضيفونه إليكم من النقائص إذا صحبتم Lead‏ قبل دخولكم في صحبته. فإن قدرتم على تحمل مثل 
ذلك وعلى مسامحتهم [ed‏ وقعوا فيه من عرضكم إكراما لله ثم لرسوله فادخلواء وإلا فلا. فإن السلامة مقدمة 
dul E‏ زنيب Sol‏ 

ومما من الله تعالى به على أني لا أطلب من الأمير الذي صحبني قبول شفاعتي elo‏ في أحد من رعيته يدعي 
أنه مظلوم» كما مرت الإشارة إليه آنفا. فربم| يكون في قبول شفاعتي في ذلك الشخص تحريك فتنة تؤدي إلى 
قتل وغهب» كا هو غالب في المفسدين من الفلاحين. بل يجب علي التربص في أمر من ادعى أنه مظلوم وحمل 
الأمير على الأعذار الصحيحة لأكون موافقا له على الحق الذي هو فيه فيوافقني“"" كذلك. ولذلك كنت أكاتب 
الكشاف وغيرهم في المحبوسين عندهم وأقول م: إن كنتم تعلمون أنه مظلوم فشفعونا فيه» وإن كنتم تعلمون 


joan 


T"‏ «فادخلوا في صحبة الأمير فإنه لا بد لكم من ذلك» ساقط من ب. 
5 ب ج: يوفقني. 
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أنه ظالم فلا شفاعة لنا فيه.”"” وإن كان لذلك المحبوس عدو ينازعه ويطلب من الأمير النصرة عليه أقول له في 
كما مرت الإشارة إليه في هذا ASH GE E)‏ 
وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إياكم أن تتكدروا Y‏ يقبل لكم شفاعة في مظلوم؛ فرب 
كان Bte‏ بدسائس نفوسكم فيرد شفاعتكم في ذلك الوقت وهو عازم على قبوها في المستقبل خوفا عليكم 
من الإعجاب بنفوسكم» لاسيما إن كان أقرانكم شفعوا فيه قبلكم وردهم OB‏ ضرر الإعجاب يكون أشد. 
انتهى. فليحذر الفقير من قبول شفاعته عند الأمير كل الحذر فإن الأمراء قد صاروا لا يعتقدون الصلاح في 
id ne‏ ل MM UR‏ ا ا vi ME‏ 
deli Mea‏ ما كان شيخا ولا عتده اعد wm NERT‏ 
وما من الله تعالى به على GT‏ لا أجيب آمبرا إلى الصحبة إذا طلبها منى إلا إن علمت من نفسى القدرة على 
كتم أسراره التي يسرها إلي لاسيم| أخبار السلطان OB cath yj‏ لم أثق بنفسي في eles‏ عن أعز أصدقائي فلا 
أجيبه إلى الصحبة خوفا على نفسى وعليه من ضرر إفشاء الأسرار. ٤ ٤(‏ ب) وقد رأيت في الأحكام السلطانية أن 
لملوك السياسة القتل لمن أفشى أسرارهم أو أفسد حرمهم أو طعن في كونهم أهلا للولاية» وليس ذلك لغيرهم. 
وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا ينبغي لمن د Gt‏ بنفسة أن عالط أصخات ol eV‏ قري Sl‏ 
ذلك إلى قتله ورجع اللوم fey ale‏ من افا Vos Ao pw‏ 
il ZU‏ سره بلسَانِه ا SAAS‏ 
إذا ضاق صَدْرُ المرزء SPRZ‏ ا oI‏ ا seal SI Ie‏ 
Mess‏ مكتوباً على باب قصر كسرى أنوشروان: 
اذا صخت ك الملوك par‏ من التَوّقي ge‏ تين 
s‏ إذا ما EAH JA LES‏ إذا ما £x‏ حت ای 
ا فليحذر الفقير إذا صحب أميرا من all tà]‏ سيره Jo «05 Jte de oe M o bly SLI JS‏ 
يكفيه جرد التفات الأمير يميناً وشمالاً قبل أن يفشي ذلك السر إليه؛ فإنه ما التفت كذلك إلا لمخوفه من سماع 
أحد ذلك السرء والحمد لله رب العالمين. 


7" «لنافيه» ساقط من Í‏ 
ic YVA‏ من pal‏ 
m‏ د: أودعته. 


A9 9:2 nus 


كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء & £o‏ 


وما من الله تعالى به علي عدم خطور قبول هدية من أميري lo‏ زاد على الجزء البشري إذا تحملت dle‏ إذا عزل 
أو حبس أو وقع عليه تفتيش ونحو ذلك» خلاف ما عليه بعض النصابين. ob‏ الواجب على الفقير eleo)‏ 
هو الإحسان إلى الأمير وإلى عياله إذا نزلت به مصيبة LG‏ على ما قاله العلماء ء في اصطناع الطعام لأهل الميت. 

وفعت سيدق علا الخواض زعنه di‏ "" يقول: أقبح' ” کل قبيح فقير يصحب أميرا وهو غارق في بره 
وإحسانه هو وعياله» ثم إذا أصيب الأمير بمصيبة يكون فارغ القلب من تحمل حلته أو يطلب على دخوله في 
حملته عرضا من الدنيا. [ورأيت بعضهم يطلب من الأمير عرضاً من EG‏ بحسن عبارة ويقول له: أي 
شيء تعطونه لمن يحمل حملتكم؟ فيجوز الأمير في شىء يعطيه له هدية gl]‏ لبسة]""' أو بسبب النذر. T‏ وبعضهم 
يقول للأمير إذا زال عنه الهم والغم موافقة قدر: قد استحقينا الحلاوة عليكم. فإنا كنا حاملين حملتكم. وكل 
TS]‏ يخل بمروءة الفقير. فالعاقل من حمل حملة أميره لله تعالى قياما بواجب حقه عليه وأحسن إلى عيال 
الأمير مدة حبسه أو الترسيم عليه مثلا حسب طاقته» كا درج عليه الفقراء الصادقين» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي T^ ual GT‏ أميري بالصبر إذا أكثر عدوه من الأذى له وأنهاه عن مقابلته بالسؤ 
حتى عن الدعاء عليه في سره فيما بينه وبين الله عز وجل» وأزجره عن ذلك أشد الزجر وآمره بقوله: حسبي 
TE]‏ نعم الوكيل. فإذا وكل أمره إلى الله تعالى وتحققت منه ذلك» (5 4 ب) أمرته Ob‏ يسأل الله عز وجل أن 
لا يؤاخذ ذلك العدو لعلمي Ob‏ من وكل أمره إلى الله تعالى خذل الله عدوه lary‏ قصمه بالكلية. وهذا أمر 
يخفى على كثير من الناس» فيظن OL‏ قوله حسبى الله في OW OLE‏ ليس فيها طلب ALL‏ عدوه بالأذى وهو 
ظن كاذب. decis 2 Nba eel E aioe deus‏ قروم رم iG‏ 
بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل حتى أن أخي أفضل الدين رحمه الله كان يتفعل في مقابلة عدوه بها يشبه الأذى 
بقصد تخفيف الأذى عن عدوه إذا جازاه الله بمثل ذلك» فإن العبد كلما غلب عليه وكول أمره إلى الله كلما كانت 
المقابلة للعدو من الله أشد. 

وسمعت سيدي Le‏ الخواص رحمه الله يقول: من ol f‏ إهلاك عدوه بسرعة فليقل: حسبي الله ونعم الوكيل 
فيه ولا يقابله بأذى» ومن أراد sU‏ ^" وبطاء مؤاخذته فليتفعل في مقابلته بالأذى صورة. وقد أمر الله تعالى 
خواص عباده بالصبر على الأذى من أعدائهم da‏ يرخص لهم في مقابلتهم» بل أمرهم بالعفو والإصلاح» أي 
الدعاء لأعدائهم به أي بالإصلاح. وما رخص في المقابلة إلا للعوام فإنهم لضعفهم V‏ يقدرون على تحمل الأذى 
tlan p "^‏ ساقط من ج» وهناك بياض. 
™ ج زيادة: من. 
'*" مابين المعقوفتين ساقط من ب ج. 


'"*' ما بين المعقوفتين زيادة من ب ج. 
d‏ ج: النذرة. 
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من غير مقابلة. فلذلك نفس الله تعالى عنهم بقوله #وجَراءِ ALL, EL,‏ مثلها4**” فاستراحوا بذلك من باب 
رحمته (E)‏ تعالى التي وسعت كل شيء . وأما العارفون فلم يرخص لمم في المقابلة إلا بالجزء ء البشري فقط |S‏ 
مر لما أعطاهم سبحانه وتعالى من الفهم في قوله Lge Boo Ia EGY‏ فإنه تعالى سمى سيئة المجازة 
ب d alo FAV Jal cols clan see cael‏ ماه 
وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: كل من نظر بعين اليقين وخرق ببصره للدار الآخرة وإلى 
محاسباتها وموازناتها ple‏ يقينا أن إساءة عدوه عليه أنفع له في الدنيا من إحسان صديقه ca‏ وذلك OY‏ الله 
تعالى يحكم المظلومين في حسنات الظالمين يوم القيامة فيأخذون منها قدر مظلمتهم أو يتقبل الله تعالى من أعمال 
المظلومين السيئة بقدر مظلمتهم. فتطرح 7 على الظالمين كما وردء ولا هكذا أعمال المحسن من ٠‏ الأصدقاء. 
dni‏ ا وتو ا a‏ 
و عا من الله تعالى به على N Gl‏ أميري [على ae NEP Dass‏ من أعدائه فضلا عن أصدقائه: ولو ادعى 
أن غيبته بطريق شرعي كمجاهرة المغتاب بالمعاصي سدا لباب (GE)‏ الغيبة مطلقا. لكن يحتاج صاحب هذا 
المقام إلى عفة زائدة عن الأكل من طعام الأمير وقبول هداياه بحيث يظهر عليه التكدر من الأمير وعبوسة الوجه 
إذا عرض عليه ano s Iani Le Ud fee dT ic yy ct uu» ca‏ الكل a el jo jl eye ee‏ حتفا رو y‏ & 
أنه إذا رد الدنيا إن) يردها تفعلا قياما لناموسه» وإلا فهو يحبها بقلبه ىا مرت الإشارة إليه في الكتاب. فإن لم 
يصل الفقير إلى [هذا المقام في العفة فمن لازمه غالبا السكوت على LES‏ أميره في الناس وانعقاد لسانه عن 

الا كار عل LSE‏ هن ات البيوتة فن el sil‏ 
ee‏ 
ien‏ ومن يصحب ال الذي سحيب اناس psa li‏ ولا یل لکنا ویم مک 


ITE 
.5٠ ogy pt ۳۸۹ 

a قاع‎ 

ey ub. 7‏ ساقط من ب. 

1 غيبة ue‏ والتصويب من ج د. 
(ans)‏ ساقط من ج. 

ما بين المعقوفتين زيادة من ب ج د. 
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ey‏ من الله تعالى به على أني لا أصحب أميرأ يقبل شفاعتي في oes (BLEW)‏ إلا إن وثقت بنفسى في العفة 
عن قبولهدايا المظلوع» ODE‏ ما يقم فيه بعضهم من اتخاذ الشفاعة عند أميره حائوتاً ona,‏ بها LIAM‏ من 
النقود والأطعمة والثياب وغير ذلك» حتى أدرك ذلك منه الخاص والعام حين كثرت ثيابه ودوابه وأطعمته 
وما هناك سبب يحال عليه غير شفاعته عند الأمير. فليكن الفقير الذي يشفع عند أميره على حذر. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يصدق نفسه في دعواها الإخلاص في صحبة 
الأمير وأنه ما صحبه إلا لله تعالى أو للثواب الأخروي إلا بعد أن يمتحنها با لو تحول أميره عن الاعتقاد فيه 
وقبول شفاعته واجتمع على أحد من أعدائه وصار يقبل شفاعته وتحولت تلك ULT‏ التي كانت GG‏ إليه لعدوه. 
Ob‏ انشر حت نفسه لذلك فصحبته لأميره لله تعالى» وإن تكدرت منه شعرة أو حصل منه عبوسة لأجل ذلك 
بها زاد SAI Se‏ البشري فصحبته لغير الله انتهى. وهي ميزان تطيش على الذر فامتحنوا بها نفوسكم ucl‏ 
الإخوان إذا ادعت الصدق في الأمراء» والحمد لله رب العالمين. 

Ut y‏ من الله تعالى به على حفظ حرمة أميري وسد أبواب خجله بين الناس حسب طاقتي قياما بواجب حقه 
(40ب) فإذا شفعت عنده في مظلوم فلا أنسب ذلك الظلم إليه خوفا أن تغلبه النفس فيجيب عن نفسه فتقوم 
البينة عليه ob‏ ذلك الظلم كان بإذنه فيخجل. ily‏ أجعل الظلم من جماعته بغير إذنه وعلمه وأجعل مقامه 
كالشافع في المظلومين عند جماعته.""" وهذه سياسة قل من يتفطن بها من الشافعين في المظلومين عند الأمراء. 
oo;‏ أغلظ بعضهم على أمير القول وجعله ظالما وليس له حال carat‏ فيبطش به الأمير aligns‏ فيذهب 
ناموسه عند pe ITM AUS‏ وغيره» فلا يقبلون له شفاعة oY‏ شرط الشافع أن يكون محفوظ الظاهر من الوقوع 
في شيء يذهب حرمته وهيبته من القلوب» |S‏ درج عليه العلماء العاملين في الزمن الماضي. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: يجب على الفقير أن يتعلم السياسة إذا صحب أميرا وشفع 
عنده في مظلوم» فلا يبدأه بنسبة الظلم إليه cl JI cooky‏ ويقول له: هذا حرام عليك وتفسق به يا قليل الخوف 
من cal‏ ونحوه ذلك. ls‏ ينسب الظلم لجاعة الأمير ويرى الفضل له إذا شفع في ذلك المظلوم عند جماعته. 
وسمعته يقول: إذا دخلتم على pol‏ للشفاعة في مظلوم أو لتنصحوه عن الوقوع في شيء من المعاصي التي (£A)‏ 
يقع فيها فمهدوا له قبل ذلك بساطاً يعلم منه ما له في قبول تلك الشفاعة أو ترك“ تلك المعصية من الحظ أو 
المصلحة في الدنيا والآخرة» حتى يكون هو المبادر لفعل ما أشرتم به عليه من غير وقوع أمر منكم أو نبي. فإن 
نفوس الأمراء في الغالب لا تنكبس لدخوها تحت pl‏ واحد من رعيتهاء انتهى. وتقدم في هذا الكتاب أن من 


din‏ ج: على. 

S‏ «بغير إذنه aade g‏ وأجعل مقامه كالشافع في المظلومين عند tasla‏ ساقط من ب» و“إذنه» ساقط o"‏ م 
Y4v‏ تی La a‏ ]4. 
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جملة سياسة الفقير للأمير''؛ في مكاتبته في حقوق الناس إذا طلبوا منه أن يراسل الأمير أو يجتمع به للشفاعة في 
مظلوم من هلهم أو أصدقائهم أن يقول للأمير في مراسلته أو عند الاجتماع به: إن أهل فلان أو عياله سألونا 
أن نسألكم في الإفراج عن محبوسهم مثلا ونحن نعلم أنكم ما حبستوه إلا بحق» Op‏ كان GH‏ لكم وانشرح 
صدركم لتركه فاتركوه صدقة عن رأسكم» وإن كان GH‏ لغيركم أو كان المحبوس WE‏ ولم تأخذ العقوبة فيه 
حدهاء فلا شفاعة لنا فيه» بل نحن معكم عليه. فإن بهذه السياسة تنكسر NR) ea‏ غضب الأمير. 

وكان أخي أفضل الدين رحمه الله إذا طلبوا منه أن يذهب معهم للشفاعة عند أمير كبير كالباشاة أو الدفتردار 
يرسل له LES‏ بالسلام عليه يقول له فيه: إن أهل فلان قد ساقوا علي السياقات وسألوني بالله أن آجي إليكم 
في الشفاعة في فلان. فإن [كنتم]”” ؛ تقبلوني فأعلموني (SEA)‏ مع القاصد لأحضرء وإن لم تكونوا منشرحين 
لقبول شفاعتي فيه لغرض من الأغراض كخوف حصول فتنة في إطلاقه فأعلموني لأترك الحضور إليكم في هذه 
الشفاعة» انتهى . وقد فعلت أنا مثل ذلك مع الباشاة والدفاتر بمصر فلا أذهب إلى أحد منهم إلا بعد قولهم لي: 
تعالى اشفع ونحن نقبل شفاعتك دفعا لوقوعي في الخجل الذي يزري بمقام الشافعين والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى » به علي آني لا أكاتب أميري ولا غيره بقولي: سلام الله تعالى على فلان مثلاء إلا إن أعطاني 
الله تعالى مقام الكشف عن كونه تعالى قد أمنه من عذاب الدنيا والآخرة وغفر له وسامحه. فإن السلام من الله 
أمان» ومن أعطى أميره أو غيره الأمان من الله Uf bs‏ بغير كشف aly‏ لا يؤاخذه بذنب فري| انخرط في سلك 
الكذابين على الله. فالواجب على من لم يكشف له عن إعطاء GH‏ الأمان لمن يراسله أن لا يقول : سلام الله على 
فلان» [aly‏ يقول : سلامي على فلان» فيعطيه الأمان من نفسه بأنه لا يؤذيه ولا يخالفه في Urea‏ مثلا بشرط 
أن ; يق بنفسه أنه لا يقع في إيذاء له Ld‏ ما عاش. وإلا فليكاتبه بعد البسملة والحمد له بنحو قوله' '*: الفقير 
ODE‏ ال من Lad‏ فلن OT‏ قعل Dou a oye OL Yuan, y ds S LIS‏ وكدوفا E90‏ من b p‏ عة 
في الكذب» والحمد di‏ رب العالمين. 

وما من الله MLS‏ , به علي Gl‏ لا أجيب Led‏ إلى الصحبة إلا إن علمت من نفسي القدرة على eom‏ 
الزيغ والزلل عن طريق الاستقامة في أقواله وأفعاله أو علمت منه أنه يتوب على الفور إذا نبهته على iu‏ یغه» 
كا مرت الإشارة إليه في الكتاب» وهو مقام عزيز قل من يتخلق به. وغالب الناس P ys‏ يصحب الأمير ولا 
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يكاد يلاحظه''؛ في شىء من أحواله الزائفة من حين يصحبه إلى أن يفارقه» وما هكذا صحبة الفقراء الصادقين. 
Slot ee dn lS ot Goal pall dame a Ol ed‏ إل اهو وريه sp jM n s bl pall‏ 
الكبريت الأحمر. فالأولى ترك صحبة أمثالنا للأمراء أبدا ما عشنا ونجعلهم كآحاد الإخوان من المسلمين من 
غير دخول في الصحبة الخاصة» والحمد لله رب العالمين. 

ey‏ من الله تعالى به علي كثرة حذري من التحدث بزيارة أكابر الأمراء إلي كالباشاة والدفتردار وقاضى 
AUS GU Sl‏ مرخ OL E cole I Rol‏ :لولف يعرش يسن ehh OLB‏ وره 
في الإثم بغيبتي وقولهم: فلان قد طار من الفرح بزيارة LEW‏ له Ae‏ وصار حكوياً يحكي ذلك لكل داخل 
ade‏ وإذا حصل من التحدث بزيارة [الأمراء للفقير مثل ذلك وجب (S849)‏ عليه كتمان TELS‏ الأكابر 
uta Ue di‏ و 

وسمعت أخي أفضل الدين رحه الله يقول: من علامة رسوخ الفقير في مقام الأدب أن يكاد يذوب من الحياء 
والخجل إذا زاره أحد من الأكابر ويقول لنفسه: أما تستحين من كثرة ما يستر الله عليك من الفواحش التي 
تقعين فيها؟ LÍ‏ تخافين من كشف الستر عنك SA‏ الأكابر الذين يزورونك فتفتضحي بذلك بينهم وتصيري 
من أبغض شيء إليهم؟ فمن وبخ نفسه مثل هذا التوبيخ» فهو غائب عن الفرح بزيارة الأمراء له وعن حكايته 
للناس زيارتهم له لما هو عليه من شدة شهود الحقارة لنفسه» انتهى. 

رست سيدق dil amy pol bl We‏ يفول من غلامة pall‏ الكاذب OF GLa‏ سد olf‏ عل ريارة 
oT e om ud cde de oat Vy ad el eM oye dol‏ الرسولة قله و SE‏ أوقائف ولق Bole als al‏ 
في تعظيمه لله ولرسوله لحسد أخاه في مجالسته لله [ورسوله]"'“ أشد الحسد وتمنى أن يكون مثله» ولم يلتفت إلى 
A be abr‏ ضعت M‏ ذلك call go Lei Vy | o a‏ ا اغا ذلك Ol gt E Ll‏ اعملوا 
cade‏ فإنه أدب قل من يتخلق به في )9 10( هذا الزمان» والحمد لله رب العالمين. 

ley‏ من الله تعالی به علي دوراني مع مرضات الله عز وجل غالبا IB]‏ صحبت أمي را دينا Le‏ حتى أني أرجحه 
في المحبة على ولدي وأآهليء es‏ إن وثقت به في قبول شفاعاتي وتفريج كرب المكروبين وترك كل معصية 
نبيته عنهاء GB‏ إذا وثقت منه بذلك كان أحب إلي من هلي وولدي المخالفين لإشارتي. وهو خلق غريب قل 
من يتخلق به» وغالب الناس يقدم ولده وأهله بالمحبة على الأمير ولو قبل شفاعته وفرج كرب المكروبين على 
يديه» لغلبة de‏ الطبع عليهم على محبة الشرع» وذلك خروج عن طريق القوم. فاعلموا ذلك Ue!‏ الإخوان 
واعملوا عليه وأحبواء'؛ أميركم العادل الصالح وقدموه في المحبة على ولدكم وأهلكم ad gba‏ الشرعي 


os] e^‏ الط 

UU‏ مابين المعقوفتين ساقط من ب ج. 
زيادة من ب. 

اج: حبوا. 

ج: طريق. 
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واظهروا ذلك» ولا تلتفتوا لقول الناس: إن يبالغ فلان في محبة الأمير لأجل سحت الدنيا الذي يأخذه منه. 

وما من الله تعالى به علي شدة فرحي بتبجيل الناس لأقراني وكثرة تعظيم الأمراء لهم وترجيحهم على في 
الزيارة والتعظيم وكثرة سؤالي لله أن يحفظهم من الآفات التي ربا تحصل لهم بزيارة الأمراء وكثرة تعظيمهم 
هم. وهو خلق غريب لا يقوم به إلا من فطم على يد شيخ ناصح عن جميع شهوات الدنيا ورعونات نفسه. 
)* ب) وقليل من فطم. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: من علامة صدق الفقير في صحبة الأمير لله أن يفرح كل 
الفرح إذا تحول عنه أميره إلى أحد من أقرانه وصار ينقصه"'“ في المجالس ويقول: كانت صحبتي لهذا الرجل 
خطأء ولو كنت أعرف أنه على هذا النقص العظيم من الرياء والنفاق ومحبة الدنيا ما صحبته. فعلم أنه متى 
تكدر من الفقير شعرة زائدة على الجزء البشري حين تحول أميره عن الاعتقاد فيه وأنكر عليه واجتمع على Je‏ 
من أقرانه» فهو غير صادق في دعوى الصحبة لله انتهى. وهي ميزان تطيش على الذر» كا مرت الإشارة إليها 
أحد من أقرانكم فافرحواء ولكن اسألوا الله لذلك القرين أن يحفظه من الآفات ويعينه على القيام بحق صحبته 
للأمير حتى يفارقه بموت أو غيره. وسمعته رحمه الله يقول: إذا دخل أمير في صحبتكم ثم رأيتم منه رائحة 
تغير اعتقاده فيكم فارفضوه عنكم. وإياكم أن تأمروه بالرجوع إلى اعتقاده فيكم بالصلاح op‏ ذلك ما يزري 
بكم عنده» بل اظهروا العزة والغنى Mace‏ حسب طاقتكم OB‏ نفع كل الصاحبين لأخيه D]‏ يكون عند شدة 
Da]‏ كل ge‏ للآخر. وتقدم في الكتاب EET]‏ لا يجوز لفقير صحب Lal‏ أن يسامحه في إشراكه معه 
أحدا في“ )10.1( الصحبة والمحبة لما في ذلك من الغش. اللهم إلا أن يكون ذلك الفقير الذي أشركه معه في 
الصحبة أعرف منه بأسرار الشرائع P‏ وآدابهاء فمثل ذلك يجب على الفقير الأول عدم التكدر منه Oly‏ يحسن 

Jal ashy ugh tsa de ree gil gl i دارا‎ gaye عل‎ "T leg 
إذا رأيت فضلي عليه فقد ادعيت مقاما‎ GL نفسى عليه في وقت من الأوقات قياماً بواجب حق صحبته لعلمي‎ 
في الكبر فوق كر الأمير» وذلك معدود من فسق الفقراء.‎ 


Aas د:‎ 

في ب زيادة: والقناعة. 
زيادة من C‏ 2 

زيادة من ب ج. 

an‏ مكرر في ds d‏ د: من. 
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وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: يقبح على فقير أن يرى نفسه أفضل من الأمير الذي يتردد 
إذا زاره أمير ويقول لنفسه: يا فضيحتكي ET‏ يوم القيامة من هذا الأمير حين يبدو الفضائح مع أنه كان لا 
يش opel co‏ هدي cola cal are Be Lele a ISL Vy‏ ونه يرض liad adl‏ عل الام ل لو تام 
الفقير لوجد نفسه أكثر LS‏ من الأمير الذي يزوره؛ كا مرت الإشارة إليه آنفا. وقد دخل علي بعض الأمراء 
من الصناجق زائرا فقلت (G01)‏ له: ألكم حاجة؟ فقال: نعم حاجة مهمة. فقلت له: ما هي؟ فقال: نظرت 
ALU‏ في صفاتي الخبيثة فوجدتها أخبث من صفات الكلاب» فتسألون الله OF bs‏ يمن على بصفة من 
صفاتهم» انتهى. فلينظر الفقير الذي يرى نفسه على الأمير في نفسه هل قالت مثل القول لأمير زارها وسألته 
في مثله el‏ لا يعرف حاله؟ انتهى. وسمعته يقول: يجب على الفقير إذا تردد إليه أحد من أمير أو غيره أن alot‏ 
على المحامل الحسنة» OUS‏ يحمله على أنه ما تردد إليه إلا ليحسن إليه بتعليم علم أو أدب أو ليبره بشىء من أمور 
ad] o «Kall Oyo LU‏ و ار قله نشدي (coy ate [ead‏ أى aot oot OV Mal nd‏ الها jM‏ 
في كل من صحبه من أمير أو غيره» فإن تردد إليه رأى ذلك فضلا care‏ وإن لم يتردد ]18 وجب ala‏ على أنه 
ما انقطع عن زيارته إلا لكثرة شهوده له في قلبه» فاكتفى بمشاهدته القلبية lo‏ زاد على الجزء البشري عن رؤية 
ذاته بالبصر الظاهرء انتهى. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إذا أكثر أحد من زيارتكم أو تركها بالكلية فا حملوه على المحامل 
الحسنة» ols‏ تحملوه في كثرة زيارته على كثرة محبته لكم وإن قصد بكثرة (lov NS LM‏ زوال ما عندكم من 
الكبر ومداواتكم حين شهد منكم التكبر» كا أنه يجب عليكم أن تحملوه في ترك زيارته لكم على أنه شهد SINS‏ 
وغنائكم عن زيارة مثله لما عندكم من العقل والعلم وهضم النفسء فرأى زيارته لكم كالعبث» انتهى. فاعلموا 
ذلك أيها الإخوان وتأدبوا مع أميركم ولا تروا نفسكم"”؛ عليه في وقت من الأوقات قياما بواجب حقه كا 
درج عليه سلفكم» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي سكوتي إذا شاورني أميري عن أمر يتعلق بمقام أحد من أقرانيٍ من كمال أو نقص» 
كا إذا قال لي إن: فلان أرسل يقول لي: استند إلى أنا مل حملتك وأخرجك من الحبس أو أحميك من أحد 
يسعى على وظيفتك مثلاء فهل يقدر هذا على مثل ذلك حتى أستند إليه أم لا؟ فإن الفقير إذا قال: نعم أو لاء 


ما بين المعقوفتين زيادة من ج. 

د: فضيحتي. 

tt‏ (لى» ساقط من د. 

EK dii‏ ذلك فضلا منه وإن d‏ يتردد إليه» ساقط من د. 

jen IU‏ كثرة محبته لكم وإن قصد بكثرة الزيارة» ساقط من ج. 


ا نفوسكم. 


۲ ۲ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


قروا gl coe E OUO ei‏ ورين سن pe‏ لفقي ]13 UG :4 JU‏ لسن AU fab‏ عل ie, dl‏ 
انفراده هو" بصحبته» فيحصل عنده ازدراء له. 

وكان أخي أفضل الدين إذا سأله أحد من أصحابه عن مثل ذلك يرد الأمر إليه ويقول له: ا RO‏ 
اعتقادك فلا أقول لك: أي ولا لا. وكذلك فعلت مع أمير له نحو عشر سنين كسيحاً حين قال لي: EIS‏ 
فلاا قال لي: إن أعطيتني مائة دينار خلصتك من الكساح في Y)‏ 50 ( هذا الوقت» فهل يقدر على مثل ذلك 
حتى أعطيه؟ فقلت له: أنت عند اعتقادك. فاعلموا ذلك أا الإخوان وقوموا بواجب حق إخوانكم في غيبتكم 
حسب طاقتكم» ولا تحبوا الانفراد بصحبة أميركم دونهم تندموا حين تنزل به مصيبة ويطلب منكم رفعها فلم 
تقدرواء والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي عدم تزكيتي نفسي عند أميري وذكر ما يرفعني عن مقام أقراني عنده» فإن oz M‏ 
سفه عقلي فعدم النفع بي» بل أكتم ace‏ التحدث |p‏ أعطاني الله تعالى : من الزهد والورع والعفة والعلم حسب 
طاقتي حتى يكون هو الرافع لدرجتي من نفسه حين يشاهد مني Vel‏ وأحوالاً لم يجدها عند غيري . وهذا أمر 
قل من يتفطن له من الفقراء المغفلين فيصير يمدح نفسه بالعلم والعمل أول اجتماعه بالأمير ولا يلتفت إلى ما 
يرتب على ذلك من تزكية النفس والسعي في انطفاء نور الإخوان عند الأمير وهو جهل. 

وسمعت سيدي Le‏ الخواص رحمه الله يقول: إياكم أن تزكوا نفوسكم عند الأمير الذي تصحبونه فرب 
تبادر ذهن الأمير إلى نسبتكم Az‏ العقل» بل اكتموه مقامكم وافعلوا بين يديه الأفعال الزكية المرضية من 
زهد وورع وخشية وخوف من الله حتى ITO SS‏ الأمير هو الذي يزكيكم» إما بنور حصل له في قلبه» (HOV)‏ 
وإما بكثرة تزكية الناس لكم. ثم إذا زكاكم فإياكم أن توافقوه على تلك التزكية» بل اهضموا نفوسكم كل 
المضم بغير علة نفسانية |S‏ درج عليه الصادقين قبلكم. وسمعته يقول: إذا علمتم من أميركم زيادة الاعتقاد 
فيكم |S‏ هضمتم نفوسكم» فاظهروا له بعض الصفات التي تؤذن”” بتكبركم دفعا للرياء والإعجاب من 
باب ارتكاب أخف المفسدتين. وسمعته يقول: إذا صحبتم أميرا فإياكم أن TH yo A‏ أحدا من أقرانكم عنده 
خوفا أن يصرف وجهه إليه دونكم» فإن الحق تعالى ربا جازاكم بمن يحرحكم*”* عند الأمير حتى يصير أحدكم 
عنده كخرقة الحيض في القذارة والدنس. فإن الله تعالى حكم عدل وعليكم بذكر محاسن إخوانكم عند الأمير 
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كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى وط صحبة cl Ja‏ 8 ٣ه‏ 


حسب طاقتكم تخرجوا من صحبته سالمين غانمين محفوظين من تجريح أحد من أعدائكم فيكم عنده إن شاء 
c doc‏ اتن فاعلموا POLE MI Yel GUS‏ واعملو ا cale‏ و المد نهب hed!‏ 

وما من الله تعالى به به علي شدة فرحي بتحويل أميري عني بعد شدة الاعتقاد التي كانت لي في قلبه كما مرت 
الإشارة إليه» وهو مقام عزيز لا يتحقق به إلا من كان زاهداً في الدنيا وشهواتها وقليل ما هم. وقد ادعى بعض 
الإخوان هذا المقام مع أميره حين كان شديد الاعتقاد فيه حتى أنه كان يدخل على عياله بغير إذن» (à‏ تحول 
(Cor)‏ اعتقاد الأمير فيه واجتمع على غيره ظهر عليه الحزن والتكدر قهراً عليه. فقلت: أين ادعاؤك الصحبة 
لله؟ فلو أنك كنت صادقا في زهدك في الدنيا لم تتغير منك شعرة زائدة على الجزء البشري لأجل اعتقاد الأمير 
عنك. |b‏ درى ما يقول. فاعلموا ذلك Gel‏ الإخوان وإياكم أن تدعوا مقام فرحكم بتحويل اعتقاد أميركم 
فيكم قبل أن تحكموا مقام الزهد في الدنيا والعفة عن شهواتها خوفا أن يتغير عليكم الحكم فتفتضحواء والحمد 
Oy db‏ العالمين. 

Le‏ من SLs dil‏ به علي عدم بدأتي بالتعرف بأمير أو قاض دخل بلدي Hee‏ درج عليه السلف الصالح 
في ذلك» اللهم إلا أن يخبرني من ST‏ به أن ذلك الأمير IUS‏ القاضي قد عزم على eem YI‏ بي» فحينئذ 
يكون GIL‏ بالسلام عليه والتعرف به أولى من وجوه لا تخفى على Bale‏ وقد فعلت بهذا الخلق مرات مع 
MLL‏ مصر ودفاترها وقضاة عساكرهاء فلا أزور أحدا منهم إلا بعد أن يرسل لي يسألني الإذن في الاجتماع 
به وبعد أن أقول له: أرسلولي قاصدكم في الوقت الذي تريدون الاجتماع بي خوفا أن أذهب إليه في وقت لا 
يريدون الاجتاع بي فيه فأرجع في حياء وخجل» بخلاف ما إذا أرسلوا لي قاصدهم GB‏ أذهب إليه حينئذ 
وأقول له: آنا فلان الذي كنتم عزمتم )108 على زيارته وقد أتيت لكم o‏ كان يحصل لكم مني أو ذهبتم إلي. 
فاعلموا ذلك أا الإخوان ولا تبدأوا بالتقرب بأحد من الولاة إلا بطريق شرعي» فقد كان السلف الصالح 
يقولون: من علامة عقل fo SI‏ أن لا يتعرف لمن لا يعرف Oly‏ ينكر معرفة من يعرفه» والحمد لله رب العالمين. 

Age Og ن ی ا ن اا‎ al ی‎ alee e E sales 
أخجله بين الناس إذ النصح من لازمه إلحاق النقص وال جرح بالمنصوح عند كل حاذق. ومن هنا قالوا: من‎ 
S نصح“ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن نصحه جهراً فقد نصحه وشأنه» انتهى. ا‎ 
من الفقير إذا فتح باب اطلاع الناس على معايبه التي سترها الله عليه طول عمره وقال ولو في نفسه: ما كان‎ 
لي حاجة باجتماعي بهذا الفقير فإنه هتكني بين أعدائي. فليحذر الفقير الذي ينصح الأمير من أن يلحق أحد‎ 
بنصحه له ولينصحه سراء والحمد لله رب العالمين.‎ 


هد 


GD‏ الإخوان» ساقط من ب ج. 
د المقصود: أو ذلك. 

(fev 4‏ حاذق» ساقط من د. 
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He‏ ج: مسارفتي. 
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٤‏ ۲# الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


U s‏ من الله تعالى , به علي عدم إجابتي أميراً أو عاملاً إلى صحبتي إلا إن علمت من نفسي أن الله تعالى قدرني 
على حمايته ممن يزيد في خراج بلاده أو جهاته السلطانية. فإن لم يقدرني الله على ذلك لم أجبه للصحبة إذ لا فائدة 
في التجاء )£ ب) الأمير والعامل للفقير إلا أن يحميه بدعائه وتوجهه إلى الله من يؤذيه بغير حق» le‏ من 
يزيد”؛؛ في خراج البلاد أو الجهات التي تحت يده OB‏ ذلك ضرراً على الأمير وعلى من زاد عليه وعلى الرعية. 

وسمعت سيدي عليا ا لخواص رحمه الله يقول: لا ينبغى لفقير أن يصحب أميرا أو Mole‏ أو غيرهما من 
حواشى السلطان إلا إذا ele‏ من نفسه القدرة بإذن الله على حمايته تمن يزيد في جهاته أو يريد أخذ وظيفته» LS‏ 
eee weed ig‏ برقي hip ick ee,‏ 
MULE AEE Lal iG Jus Ss Lege gone‏ دادمو ت Vy Ol eV‏ بيو يرا زد 
eS 38 ISI VE os aE E Male‏ الله على حمايته من الآفات المعلقة في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. 

ey‏ من الله تعالى به علي مراعاة خاطر أميري مثل شعرة واحدة من جلد ثور ومراعاة مصالح رعيته بمثل 
بقية الشعر من ذلك WI‏ خلاف ما عليه بعض الفقراء المغفلين» فيراعون رعية أميرهم بشعرة واحدة من جلد 
الثور ويراعون أميرهم بمثل بقية شعره. فيحتاج )100( صاحب هذا المقام إلى أن يكون زاهدا في الدنيا دائرا مع 
مرضات الله لا مع مرضات الخلق» وإلا فمن لازمه تقديم مرضات أميره على مرضات"““ رعيته. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: يحتاج من يطلب I TOT]‏ يكون ميزان عدالة بين الأمير الذي 
يصحبه وبين المظلومين من رعيته إلى علم وافر وسياسة تامة وإحكام مقام الزهد في الدنياء وإلا فرب| وقع في 
الجور والمشى بالأغراض النفسانية» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان وادخلوا إلى هذا المقام من بابه الذي 
ذكرناه» والحمد 4b‏ رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي مراعاة حفظ مقامي عند الأمير الذي أصحبه إذا كان قليل الفهم والمعرفة لأحوال 
الفقراء الصادقين. فإذا أرسل لى هدية من حلال وعلمت أن الله تعالى قسمها لى» فلا أبادر إلى قبولها لكن أردها 
إليه وأمسك قلبه عن التصرف فيها لغيري وقاية له عن التعب والعبث» فإنه لا بد من وصوطا إلى على ما“ 


e 


, AME tds oun ae cac de NE S, llis .. أعظاء كقف‎ 
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^5 «على ما» ساقط من د. 


كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء B‏ هه 


معدت وى فلا ا إذا أعطاكم أمير شيئا من الدنيا وعرفتم حفظ مقامكم عنده 

من النقص بأخذه فخذوه وكلوا منه وانتفعوا به إذا كان حلالاء )00( لاسي إذا كنتم أحوج إليه من غيركم. 
Op‏ كان فيه شبهة أو كان غيركم أحوج al]‏ منكم فردوه عليه واستريحوا من ورطته؛ انتهى. 

وكان أخي أفضل الدين إذا أعطاه أمير Us‏ ليفرقه على الفقراء لم يأخذ لنفسه منه شيئاء oy‏ خلط عليه 
ee ON ooo Ni sari abl says pallets et‏ انان اتسوك cdit‏ نه ينا 
لنفسه فيبتسم عند ذلك ويظهر على وجهه السرور لأجل إسراره الصدقة. وهو أمر لا يفعله إلا من يراعي 
وجه الله الكريم فقط دون الخلق. 

ورأيت سيدي We‏ الخواص رحمه الله لا يقبل هدية أمير رآها حلالا إلا بعد توجهه إلى الله أن أحدا من 
الأقران لا يعلم بها خوفاً من وقوعهم في الإثم بلوثهم به وخوفا على العامة من اتباعهم له في ذلك بغير علم» 
فيكتب من الأئمة المضلين» انتهى . وسمعته رضي الله' ** عنه يقول : إذا خفتم من العجب على أنفسكم إذا أطبق 
الاب عل جار لوطو pee‏ بكثرة ورعكم وزهدكم في هدايا الأمراء وغيرهم. ة فمن العقل تظاهركم 
بالقبول ها ثم صرفها سرا إلى المحاويج إلى مثلها. فكما أن من العقل إذا رأيتم الناس قد أطبقوا على عدم الورع 
وكثرة قبول هدايا الأمراء أن 5 »115 هداياهم قياما بواجب الشرع» فإن الورع ركن من أركان الدين. GON)‏ 
فإذا YL‏ الناس على هدمه ضعف مراعاة خوف الإعجاب من co JE‏ ولكن يحتاج صاحب هذا المقام إلى علم 
وافر واجتهاد تام يرجح به أحد الجانبين. فاعلموا ذلك col e MI el‏ والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي عدم ترجيحي لأميري في المحبة على عدوه إلا بطريق شرعي. فإن كان أحدهما ظالما 
على الآخر كنت مع المظلوم منهماء وإن كان أحدهما أكثر طاعة لله كان أحب dE‏ من الآخر. وهو GLE‏ غريب 
لا يصح إلا من فطم عن الدنيا وشهواتها وتعفف عن مال الأميرين. 

Yt jel oco ESV ONAN ا‎ Es 
بعد أن يشرط عليه أن لا يحجر عليه في حبة عدوه أو كراهة صديقه» فيوالي من والاه ويعادي من عاداه بغير‎ 
مقام الفقير يل عن دخوله في تحجير أمير عليه من غير غرض شرعي. بل يجب على الأمير‎ OV طريق شرعي»‎ 
لولم يطلب منه الفقير [ذلك» فقد يرى الفقير]““ أن إظهار المحبة لعدو أميره‎ 1D 9] أن يطلق الأمر للفقير‎ 
أرضى عند الله وأقرب إلى تحصيل الوفاق بينهما. فإن أحد الأميرين إن لم يكن ينزه الفقير عن المشي بالعصبية‎ 
هو إلى واسطة‎ CLE بل‎ ees والأغراض النفسانية» فليس للفقير أن يصحبه لعجزه حينئذ عن أن يوافق‎ 
وبين من نسبه إلى العصبية.‎ oe يصلح‎ 


Cl (Sa 8‏ ساقط من ج. 
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SES‏ ج د: تمالاً. 
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7 # الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


وسمعت (05ب) سيدي علياً ا خواص رحمه الله يقول: من لم يكن أحذر من الغراب فليس له أن يتوسط في 
الصلح بين خصمين. فإن من شرط المصلح بين الناس أن يظن كل من الخصمين أنه معه على خصمه وأنه يحبه 
أكثر منه من حسن سياسته» كما أشار إليه قوله تعالى BBS‏ الذي INE s UAT JG LT‏ اينهم 
الوا نا deo dap gis‏ يرد عليهم L rd)‏ معكمء Ls‏ رد عليهم صفة الاستهزاء بقوله #الله 
OE e pe‏ فلولا الاستهزاء لكان قوهم: : إنا معكم IP a‏ وهي حمودة شرعاء بخلاف المداهنة Sy,‏ 
ob Ceo AA‏ المداراة ة تطيب خاطر الناس بإسقاط الإنسان Les‏ من دنياه والمداهنة تطييبه لخواطرهم 
بشطر من دينهم» وذلك مذموم شرعا. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا ينبغي لفقير أن يجيب أميرا إلى الصحبة إلا إن كان الأمير 
يعتقد محبته له كمحبته الوالدة» فإنها لا تشير على ولدها بشيء تراه يحصل له به سوء أبدا. فإن لم يكن كذلك فلا 
ينبغي له“ صحبته لكونه يرجح Y‏ عقله ومعرفته بالأمور حينئذ على عقل الفقير ومعرفته» وينسب الفقير إلى 
أنه مغفل لا يدري ما يراد منه. وسمعته يقول: كل أمير لا يعتقد في الفقير أنه أعرف منه بأمور الدنيا والآخرة 
وأعرف بمرضات الله وأبعد عن الحظوظ النفسانية» فليس (l0 V)‏ للفقير صحبته لتصرم حباله ولو على طول. 
gl‏ وسمعته يقول: من جهل الفقير إظهار التعصب لأميره على عدوه بغير طريق شرعيء إذ الفقير 
الصادق لا يمشي قط بالعصبية بين اثنين Lely‏ هو دائر مع مرضات الله» فكل من كان (gee‏ أكثر طاعة لله كان 
معه بكل شعرة في جسده» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان وزنوا كل من صحبتموه من الأمراء بهذا الميزان 
لتعرفوا ربحكم من خسرانكم في صحبته» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي GT‏ لا أجيب أميرا للصحبة إلا إن غلب على ظني أنه لا يريد التحجير علي في 
Mg gh‏ محبة عدوه ومدحه وكثرة الدعاء له» كا مرت الإشارة إليه قريباء ob‏ الفقير دائر مع مرضاة الله لا 
مع الأغراض النفسانية» Op‏ رأى أميره UU‏ كان عليه أو عدوه UB‏ كان عليه وإن رأى”؛ الأمير بالعكس 
كان مع المظلوم منهماء وربا ضحك في وجه الظالم وهو يتوجه إلى الله تعالى في عزله*' * وكفه عن ظلمه بالقلب 
والقالب. فعلم أنه متى غلب على ظني أنه يطلب مني عدم محبة عدوه والثناء عليه لى أصحبه ولو كان على 
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OV Æ إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء‎ OLS 


عبادة الثقلين» OM‏ منصب الفقراء يجل عن أن يكون أحد ca‏ تحت حكم أحد من أبناء الدنيا فيا يريدونه من 
e glad‏ افيتان 

وسمعت سيدي Le‏ الخواص (GOV)‏ رحمه الله يقول: إياكم أن تدخلوا في صحبة أمير وهو يرجح محبة 
الذهب على التراب للأغراض النفسانية إلا إن كان يدخل تحت حكمكم. ومتى طلب منكم أن توالوا"'؛ من 
والآه وتعادوا من عاداه ne‏ طريق شرعيء فارفضوه وابعدوا عن صحبته. وهذا خلق غریب لا يقدر على 
العمل به إلا من أحكم مقام الزهد في الدنيا وصار جميع أبنائها الذين يعرفونه تحت طاعته لما يرون من علو 
مقامه وكثرة ورعه وعفته. وأما من يحب الدنيا فمن لازمه غالبا عدم انقيادهم له لشهودهم أنه كأحدهم في محبة 
الدنيا لاسي) إن كان الأمير الذي صحبه يحسن إليه» فإن الفقير يصير تحت حكمه كآحاد عبيده. وقد صحبني 
أمير فطلب مني أن أظهر الكراهة لعدوه» فقلبت ذلك وصرت أظهر محبته والدعاء له Ob‏ الله تعالى يجعله من 
أكابر أوليائه» حتى أصلح الله حاهم وجاء MU‏ الأمير وأظهر محبته ودخل تحت طاعته وكأن تلك العداوة لم 
تكن» وهي سياسة يجب العمل ا على كل فقير» والحمد لله رب العالمين. 

ey‏ من الله تعالى به علي MB Lee‏ الأمير الذي صحبني بالكشف له عما انطوت عليه ذاته من الخبائث 
شيئاً فشيئاً حتى يصير يرى نفسه من جملة الفسقة الذين يخشى عليهم الخسف والمسخ» وذلك ليستريح في نفسه 
ويدخل الراحة على كل من صحبه (58أ) ويخرج عن مقام المتكبرين تخلقا بأخلاق أئمة العدل s‏ السلف 
الصالح. فقد كان بعضهم يرى عدم الخسف به والمسخ لصورته من أكبر نعم الله عليه» وكان إذا رأى من عبده 
La‏ وسوء أدب يقول: ما أشبهك بحال سيدك مع مولاه جل وعلا. وكانوا يمنعون عبيدهم أن يقوموا بين 
أيديهم ويظهرون الكراهة لذلك حتى كان عبيدهم لا يقوموا لهم إذا مروا مهم لما يعلمون من شدة كراهتهم 
للقيام هم. وكان أحدكم يصب الماء على يد عبده بعد الأكل» فإذا منعه عبده من ذلك يقول له: قال رسول الله 
ci‏ سيد القوم خادمهم» فلا تمنعني plat Le‏ سيدا عليك» فيرضى ol‏ وإن وقع أن عبده صب على يد 
موده الماء Ke‏ ,هذا الد gay‏ السياذة oad‏ عله ا 

وسمعت سيدي Le‏ ا لخواص رحمه الله يقول: إذا صحبتم أميرا فإياكم أن تقروه على محبة التعظيم له والقيام 
بين يديه فيتبواً بذلك مقعده من النار كما ورد في الصحيح من قوله HBG‏ من أحب أن يتمثل له الناس قياما 
فليتبواً مقعده من النار» انتهى. فعلق BE‏ دخوله النار وربط ذلك بمجرد محبته للقيام بين يديه» وإن لم يقوموا 
فليكن الأمير الذي يحب أن يقوم الناس بين يديه على حذر من دخول النار» (ON)‏ ولا يخرج عن ذلك إلا 
إن صار يكره القيام له شد الكراهة» انتهى. وسمعته يقول: إذا غلب على ظنكم محبة أحد للقيام له لغير غرض 
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oA‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


شرعي ولم تخافوا شره حرم عليكم القيام له وصرتم شركاء له في الإثم» ol‏ غلب على ظنكم محبته للقيام له" 
بغرض شرعيء فقوموا له ولا حرج» انتهى. 

وسمعت سيدي We‏ الخواص رحمه الله يقول: إياكم أن تصحبوا أميرا صغي إلى قول النصابين له: إنك من 
الصالحين وأنت عندنا أصلح من غالب مشايخ هذا الزمان. فإن من صغي إلى مثل ذلك عدم الانتفاع بمشايخ 
عصره من أمثالكم وفسد حاله بالكلية» ك| رأيناه من بعض الأمراء المتعبدين بالصدقات Mel EL S‏ كبناء”"! 
المساجد ونحو ذلكء انتهى. وقد" فعلت بهذا الخلق كثيرا Mae‏ الصناجق والكشاف ومشايخ العرب» فلم 
أزل أسارق أحدهم بتعليمه التواضع وأكشف عا في ذاته من الخبائث التي لو اطلع الناس عليها لرجموه. وهو 
خلق لا يقدر على العمل به من الفقراء إلا قليل» وغالبهم لا يكاد ينطق بكلمة واحدة تكشف لأميره عن شىء 
من عيوبه لفساد نيته التي دخل بها في صحبته» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به على أني لا أجيب أميرا إلى صحبتي إلا بعد أن أخبره أن البلايا والمحن ^g pal‏ إلى 
من يحبني من السيل إلى منتهاه» OB‏ انشرح إلى ذلك" صحبته وإلا تركته. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي 
صل الله )104( عليه وسلم: يا رسول الله إني أحبك. فقال: إن كنت تحبني فاعد للفقير تجفاف"“ أي يثق به. 
فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى cele‏ انتهى. والفقراء على الأخلاق النبوية» فكل من صدق في 
حبتهم جاءته البلايا والمحن ونقصت درجاته الدنيوية وكملت درجاته الأخروية» بخلاف من لم يصدق في 
محبتهم فإن الدينار o‏ صبت عليه صبا عقوبة له على قلة محبته لمن يرشده لمصالح دنياه وآخرته. وهذا أمر يخفى 
على كثير من الأمراء فيزداد Le‏ في الفقير إذا اتسعت عليه الدنيا أيام صحبته له MS Sy‏ محبته من قلبه إذا 
ضاقت عليه الدنيا Meee ell‏ وهو Jem‏ وغرور. 

وسمعت سيدي ol bl Ube‏ رحمه الله يقول: من شأن الفقير الصادق أن يحمي كل من صحبه عن الدنيا 
وشهواتها كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع ا هلكة تخلقا بأخلاق الله عز وجل. فقد ورد: أن الله عز وجل 
يحمي عبده المؤمن من الدنيا كا يحمي الراعي الشفيق غنمه» الحديث. وكا أن الحق جل وعلا إذا حب عبدا 
صب عليه البلاء صبأء فكذلك الفقير إذا أحب الأمير يصير يفرح بنزول البلايا والمحن والمصائب به محبة فيه 
Libs‏ لعلو درجاته في الآخرة. فليدخل الأمير الصادق في صحبة الفقير وهو على حذر من تحول )08( النعم 


A‏ «ني الإثم» وإن غلب على ظنكم محبته للقيام له» ساقط من ج. 
ry‏ الخيرات والصدقات. 

lal :i aye 

«وقد» ساقط من ج. 

(ae)‏ ساقط من لباه 

en‏ چ د لذلك. 

SY‏ ج د. تجفانا. 

C £VA‏ ويرحل. 


x » Í ۹ 


OLS‏ إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى bs‏ صحبة الأمراء 8 وه 


الدنيوية are‏ بدعاء الفقير في| بينه وبين الله. فإنه ربا ضحك في وجه الآمير وأراه أنه يحب له ما بحب ٠‏ هو لنفسه 
فخ dial Lal‏ أذ قله ويه Uf‏ انه ل > BV Lom Aah by ay dey GU col seb cya ile‏ 
فاعلموا ذلك أا الأمراء واصدقوا في محبة الفقير إن طلبتم كثرة الأجر الأخروي» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به على أني لا أجيب Led‏ إلى صحبتي إلا إن بايعني على الصبر على ما يؤذيه به أعداؤه 
dhe“ Ea]‏ عدم إظهار الشماتة بعدوه إذا أنزلت به مصيبة» فإن م يبايعني على ذلك لم أصحبه. وذلك لعلمي 
بأنه يطلبني بنصرته على أعدائه» وأنا أعلم وأتحقق أن من لم يصبر على أعدائه ولا عن إظهار الشماتة بهم لا 
يكون الحق تعالى معه» ومن لم يكن GH‏ معه فهو خذول. فإن الله تعالى ذكر أنه مع الصابرين يعني الذين لم 
يقابلوا من آذاهم””؛ بالأذى da‏ يضجروا وم يساموا من طول صبرهم على العبادات التي كلفهم الله تعالى بها. 

موف سيد قلا انوا ضى d Mus‏ ن ilb ade odi Jp siu ope M n‏ 
وبين الله Male‏ عنه النصرة الإلحية وكان الشيطان وليه» ولا ينبغي لعاقل أن يصحب من كان الشيطان وليه 
دون الله عز وجلء انتهى. وسمعته (IV)‏ يقول: كل فقير صحب أميرا وسامحه بمقابلة عدوه بالأذى وإظهار 
القن es as AS OUS eS 3 a‏ طط ول ار decades‏ )8 احا عل ا 
فاعلموا ذلك أا الإخوان واشرطوا مثل ذلك على كل pol‏ صحبتموه» والحمد لله رب العالمين. 

ما من الله تعالى به علي كوني أطعم الأمير الذي صحبني US‏ ورد علي وأكسوه من ثيابي كل قليل ولا 
أذوق له طعاما ولا ألبس له ثيابا إظهارا لشرف نفوس الفقراء الصادقين وإعلاما OL‏ هم اليد على الأمراء دون 
العكس» وهو GLE‏ غريب في هذا الزمان. وغالب من يصحب الأمراء يكون بالعكس من ذلك» فيأكل من 
طعام الأمير ويلبس من ثيابه دون العكس. وقد ألبست من الأمراء والمباشرين والتجار والكشاف ومشايخ 
و ل a Simi E‏ 
محمد الدفتردار والأمير اسكندر الكاشف بالغربية وحمد بن بغداد وعامر بن بغداد وعبد الله بن بغداف*^“ 
ومن الأحياء dele‏ يزيدون على مائة منهم الأمير عثمان الباشاة ببلاد الحبشة كسوة صوفا أهداها لي السلطان 
سليم» ومنهم الأمير حسن الصنجق ناظر دشيشة شة الخاصكية» ومنهم الأمير خضر أمير الحاج كسوته ) Cuts‏ 
مرقعتي لما سافر إلى بلاد السلطان» ومنهم الأمير حسن بن بغداد كسوته جبة حمراء» ومنهم الأمير محمد رأس 
CLS‏ ديوان الجيش» ومنهم الأمير محمد بن داود. وأما كسوة من صحبني من الفقهاء والفقراء والتجار 
والمباشرين وشيوخ البلاد فلا أقدر أحصيها فلله الحمد على ذلك. فإنه أمر قل أن يقع من فقير في هذا الزمان 
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وغالب الفقراء بالعكس من هذا الخلق» فيأكلون أطعمة الأمراء وهداياهم ويكتسون من ثياءهم ولا يكسون 
أحداأ منهم ثوبا واحدا إلا في النادر."“ فاعلموا ذلك GT‏ الإخوان واعملوا عليه» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى , به على ol‏ إذا تعففت عن مال أمير أشرط عليه أن لا يعطي أحدا من أصحابي"“ أو 
أولادي شيتا على وجه الإكرام لي من غير علمي» OB‏ حكم ذلك حكم قبولي بره وإحسانه على حد سواء من 
حيث المنة. فإنه لولا وجودي ما أعطاهم شيئاً من ذلك فكأني لم أتورع عن ماله. وهذا قد يقع في خالفته كثير 
من الفقراء”” المغفلين فيصير كل شيء لم يقبله من الأمير يقبله أولاده وأصحابه» وربا شاركهم فيا يأخذونه 

من الأمير باطنا كا عليه النصابون. فليحذر الفقير من مسامحته أصحابه في مثل ذلك» وليعلم الأمير أنه متى 
ee‏ اف Sl e E ELE‏ تاس ates‏ ناليو eS ly Oe eS‏ 
والحمد للّه رب العالمين. 

ey‏ من الله تعالى به علي عدم تخصيصي الشفاعة عند أميري بأصدقائي دون أعدائي خوفا على نقص أجر 
أميري» ولو كان ذلك مخالفة أغراضي النفسانية. بل UI‏ بحمد الله أرى الشفاعة عنده في عدوي آكد من شفاعتي 
لصديقي تبعا لمن أدركته من المشايخ كالشيخ محمد الشناوي رحمه cal‏ فكان يقول: كل يوم أحتاج فيه إلي عدوي 
فهو عندي [یوم]"“ he‏ انتهى» en‏ إن كان عدوي مظلوما. وهذا خلق يخل به كثير من الفقراء» فرب خفت 
عليه الشفاعة عند أميره في صديقه دون عدوه» وهو علامة على نقص OGNI‏ إذ المسلمون كلهم في الحق عند 
لمؤمن على حد سواء» ولا ينبغي به ترجيح أحد منهم في المحبة إلا بوجه شرعي خارج عن حكم الطبع. 

وسمعت سيدي عليا المخواص am‏ الله يقول: من كال الشفاعة أن ترجع الظلامة بالكلية CS‏ يفعله الكشاف 
ومشايخ العرب من حبسهم شخصا من البلد حتى يعمر أهلها الخارجون منها أو يروون أرضها بالنيل [أو 
IE‏ يزرعوا أو حتى يغلقوا الخراج ونحو ذلك. op‏ الفقير ربا ينتفع في هذا المحبوس عند أميره فقبل 
شفاعته وأفرج عنه ثم أمسك مكانه شخصا آخر وحبسه رهينة. فمثل هذه الشفاعة (Lo Y)‏ ناقصة» وكأنه 
لم يقبل به شفاعة» اللهم إلا أن يكون المحبوس الذي قبلت شفاعة الفقير فيه أولا ذا عيال أو فقير TSN s‏ 
قاطع طريق أو تارك صلاة ونحو ذلك» كا عليه أهل الفساد. فمثل ذلك لا باس به كا بسطنا الكلام على ذلك 
في كتاب الأخلاق» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله MLS‏ به به علي Gl‏ لا أجيب Led‏ إلى الصحبة إذا طلبها مني إلا إن غلب على ظني أنه يراني في 
مقام غناء النفس كبعض ال ملوك وأكثر OV‏ بعض الملوك (oy‏ مات وهو يطلب المزيد في الدنياء والفقير قد وقف 
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على حد القناعة فلا يطلب ba jo‏ عليها. ولذلك"“ ورد: القناعة كنز لا ينفد» أي يفرغ ويفني» مع أن من شأن 
الفقير أن لايرى في الدنيا شيئا يصح دخوله في ملكه مع الله أبداء CS‏ مرت الإشارة إليه. فلذلك امتنع منه طلب 
المزيد من الدنيا فوق حاجته» فلا فرق عنده بين كون جميع أموال الدنيا في يده أو في يد أرباءها على حد سواء. 
ومن هو كذلك فهو أغنى نفسا من غالب الملوك. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من علامة كون الأمير يعرف مقام الفقير في غناء النفس أن 
oly Isat fot Y‏ تميق !كته هو Lb shat yoo bal fled fm coy hey‏ أو Lbs‏ “فير 
لم يعرف (IVY)‏ مقام الفقير في غناء النفس فاستحق بذلك نقص عقد““ الصحبة» فلا I nya gh‏ إلا نفسه I3]‏ 
طرده الفقير عن صحبته لأجل ما أرسله إلى زاويته أو بيته من الحدايا والافتقادات OY‏ الفقير ما طرده إلا بعد 
ت CO oa‏ كاذنا Otago‏ 
متى غلب على ظن الفقير اعتقاد الأمير فيه أنه لم يرد الدنيا إذا عرضها الناس عليه إلا رياء وتصنعا أو ليصطاد 
به ما هو أكثر منها LS‏ عليه النصابون والشحاذون» bd‏ الفقير له واجب لانحطاط مقامه عنده» انتهى. وهذا 
خلق قد يخفى على كثير من الفقراء والأمراءء فيظن الفقير أن الأمير إن| افتقده بشىء من الدنيا لعلو مقامه code‏ 
ويظن الأمير بالفقير أنه IG‏ يزداد محبة فيه إلا“ إذا افتقده بشيء هن i^ daz LASS s OU Lally LILA!‏ 
في ظنه. فإن الفقير الصادق يظن في الأمير أنه لولا نقص مقامه عنده ما عرض عليه الدنيا التي خرج عنها 
وعن محبتها من ول قدم وضعه في الطریق» فلو أنه كان یری کاله وزهده في الدنيا ما أرسل له شيئا منهاء کا 
أن الأمير لو كان يظن في الفقير أنه يزداد كراهة فيه إذا أرسل له شيئا من الدنيا ما أرسل له ولا دخل عليه هما 
De Wa‏ وان احور We‏ )لو لي" ape use‏ وضع A‏ أن iu Lo sis‏ 
كلما أحسن إليه» ومن علامة كثرة dole‏ وزهده ae p‏ أن يزداد كراهته في الأمير كلا أرسل إليه ted‏ من 
Gees sed iad‏ اقول تين VI USE 609 pS oT sadi sas 3 sai osa S‏ )25554 
شرعية» خوفا عليه أن يتدنس بذلك ويخرج عن مقام””* محبته ومحبة الله له كا أشار إليه حديث: ازهد في الدنيا 
يحبك الله وازهد فيما Pf soul EU]‏ الناس يحبك الناس. وقد قالوا: حكم الأمير إذا صحب الفقير حكم 


ج: كذلك. 

Age د:‎ 

د زيادة: الأمير. 
x‏ «ما» ساقط من ج. 
«yy Uv‏ ساقط من ج. 
£4A‏ ج: مخطيء. 

PM‏ «من» ساقط من د. 
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^ ب: زهده وورعه وعلمه. 
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المريد الصادق مع شيخه» فك| أن المريد الصادق يغار على قلب شيخه أن يتدنس من الدنيا وشهواتها فيعدم 
النفع به» فكذلك الأمير الصادق من شأنه أن يغار على قلب شيخه أن يتدنس o‏ أرسل إليه من الدنيا عكس 
حال الأمير الكاذب في المحبة» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإإخوان» والحمد لله رب العالمين. 

d dil oo Ley‏ دعل af cb de UE 5] V] xoa Lael ee Gl‏ ازا Mad, Jo deter‏ غير 
من أقراني بينه وبين الله تعالى. ومتى غلب على ظني أنه يعتمد في دوام ولايته مثلا ودخوله فيها على غيري أو 
على وزن المال للولاة في دوام ولايته مثلا أو دخوله فيها على غيري أو على C‏ وزن المال y JE‏ أجيبه 
للصحبة أبدا Ub‏ لخلاصى ولخلاصه. بخلاف ما إذا جعلنى واسطة له في توليته”” وظيفة مثلا فإني أخلص 
ذمته منها OSL‏ الله تعالى حسب طاقتى» وأحل عقدتها من حضرة السماء قبل حضرة أهل cua MI‏ فيكون الولاة 
والرعية كلهم سائلون"”” الله تعالى وسائلون الولاة أن يولوه”* بلا وزن فلوس. فلا يغرم إلا فلوس" '” حلاوة 
الخلعة وحلاوة fal‏ الطبل خاصة الذين يزفونه إلى بيته لا غير. كما وقع لي مثل ذلك في ولاية الأمير محمد بن 
داود بن عمر عكس حال غيره من مشايخ العرب» فإنه حلف لي بالله تعالى أنه ليس معتمدا إلا على الفقراء 
دون الولاة ولم يزل يغرم للولاة المال من حين ولي" إلى وقتنا هذاء فتبين لي بذلك عدم صدقه في إظهاره UJ‏ 
ool‏ على جعل الفقراء واسطة في ولايته. 

d 0355 el A2 عل‎ ay d شرل كل آمين ادع أنه ميد‎ dil amy غل الخؤاض‎ Gee Cranes 
هو معتمد على أبناء الدنيا‎ Lily طريق ولايته مالا أو زاد أحد عليه في مال خراج بلاده فهو كاذب في دعواه»‎ 
وبذل الرشوة. فإياكم وصحبة مثله فإنه عار عليكم في الدنيا والآخرة» انتهى."'* فاعلموا ذلك أا الإخوان.‎ 

Ky‏ من الله تعالى به على عدم ركوني الطبعي إلى الأمير الذي (OY)‏ أصحبه (ls‏ أركن «JI‏ الركون 
الأمراء ويركنود إليهم. 

و سمعت ate Ve uoa‏ ] حمه MAP‏ يقول: مخصل الأذى لمن بحب الا مرا" بقدر ركونه 
إليهم» فلو أن إنسانا صحبهم وحصل له gh AS‏ هم وغم وقال: آنا لم أركن إليهم» فكذبوه. OP‏ تكدره 


6 «في دوام ولايته مثا أو دخوله فيها على غيري أو على وزن GY U JUL‏ ساقط من د. 


pom‏ اكه 
UT‏ د: سائلين. 

s‏ ج: تولوه. 

a‏ ج د: الفلوس. 

di‏ ج: يولي» د: تول. 
Sly 77‏ € شافط من 2 
22 ساقط من Í‏ 

Sun‏ د: الأمير. 
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وغمه وهمه يغمز على ركونه إليهم قلة وكثرة» فمن ركن كثيراً حصل له الهم كثيراً ومن 555" إليهم قليلا 
أصابه الهم قليلاء وهي ميزان تطيش على الذر. وقد استنبطنا هذا الخلق من قوله تعالى ولا LES‏ إلى الذينٌ 
ظَلَمُوا 25 25 ال ME}‏ وإن كانت الآية واردة في الكفار ولكن قد تشمل الذين ظلموا نفوسهم بالمعاصي 
ون كا SIE‏ و ا ف لذ للك ا الهو اناو NEUE PTS‏ 
في ظلم العباد من غير ركون بالطبع إليهم إن أردتم السلامة من تبعات صحبتهم» والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي Gl‏ لا أحب الأمير الذي مهدي إلي الحلال اليسير من الدنيا إذا احتجت إلى مثل 
ذلك 5 J e "LIE ree‏ هدايا AST Snel‏ من دى إلى OY MES‏ من أهدى pened! LEO E)‏ فقن 
سد خحلتي ومن زادني من الدنيا فقد فتح علي باب الطغيان. dy‏ القرآن العظيم كلا إن الإنْسَانَ Rad‏ أن رآ 
اسْتَعْنَى € by‏ الحديث: في ذم الدنيا قليلها AS‏ وكثيرها لا يغني. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: من علامة الفقير الصادق أن يحب كل من منعه من الدنيا 
أكثر تمن يعطيها له لأنه احتاط له HE‏ بخلاف من أكثر له من الدنيا فإنه منهور'”* في حق نفسه do‏ حق 
أخيه. انتهى. والحمد لله رب العالمين. 

وما من الله تعالى به علي سد الأبواب التي تصرف وجوه الناس E‏ أكثر من أقراني حسب طاقتي» وإذا 
خفت من زيارة أمير لي لأجل oet‏ بالعلم والصلاح مثلاء توجهت إلى الله عز وجل في أن يستر علمي 
وصلاحي «e‏ حتى لا يزورني. ولو Mab Ob‏ عدوا bt‏ علي Mos‏ عنده ويكثر في ذكر gall‏ رحمة بي 
وبه. GB‏ لست بعالم ولا صالح عند نفسي ولا لي قوة لتحمل شدائد الأمير التي يطلبها مني إذا اعتقدني وتردد 
bc‏ ولا مشاركته””* في AUS‏ وقد 5 Moo‏ شخص من أصحابي إلى بعض دفاتر مصر وباشاتها فقلت له: ما 
سبب ترددك للباشاة وللدفاتر؟ فقال: بلغني أنه يحب العلماء والصالحين فأحببت التعرف به. فقلت له: ولأي 
(OTD)‏ شيء تجعل أنت نفسك””* من العلماء الصالحين حتى أنه يحبك؟ lè‏ درى ما يقول وخجل مني. فقال 
له ولدي عبد الرحمن: قل لوالدي: أنا ما ترددت إليه إلا لمحبته في العلماء والصالحين بقطع النظر عن BS‏ من 
العلماء والصالحين» فقال لي US‏ فقلت له في أذنه: ليس هذا مقامك. فخجل ثانيا لأن هذا المقام لا يكون 


د: أوركن. 
QM 7‏ 
۳ اق 
sess e‏ 
e slap. oO‏ 
D a‏ 
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إلا لمن أحكم مقام الزهد في الدنيا وصار دا ترا مع مرضان الله لا مع أغراض نفسه واكتفى بعلم الله فيه وم 
oly ob ERUIT ERES‏ إخوانه CULL‏ له في القلوب. وقد فعلت بهذا المقام مراراً حين عرفت 
رم pl‏ مصطفى باشا زبيد على b os dou)‏ والآمير محمد الدفتردار» فتوجهت إلى الله T SLS‏ صرف edd‏ 
عن زيارتي إلا بنية صا حة ليس فيها تبعة علي ولا Cede‏ في الدنيا والآخرة» فلم "as‏ لما زيار إلى وقتي 
هذا. فاعلموا ذلك أيها الإخوان وإياكم أن تتظاهروا بالعلم والصلاح للأمراء والأكابر إلا وأحدكم متحفظ 
من الفتنة خوفا أن يزوركم على اعتقاد العلم والصلاح فيكم» وأحدكم دون ما يعتقد لأجله في مقام العلم 
والصلاح» والحمد لله رب العالمين. 
ونما من الله ids‏ به علي شدة خوفي على وقوع أميري بسببي في نقص دينه بطريق خفي» وذلك کان Mabel‏ 
شيئا من الدنيا لفقير وأنا لا أعلم هل NO)‏ ينشرح صدره لذلك أو ينقبض» فيحصل له نقص دين إن أعطى 
شيئ بسيف ال حياء وعدم ثواب إن منع. وربا حولت عنه النعمة بسبب منعه» إذا كان الفقير شديد الحاجة غيرة 
من الله تعالى لذلك الفقير أو بسبب eles‏ الفقير عليه ولا يخفى ما في ذلك من الإخلال Gow‏ صحبة الأمير. 
وت سودق عا lili eios, sed‏ أن الى چ ey‏ برسي امسر م ني لهل الوه 
بعض الفقراء المحتاجين ويلهمهم الإلحاح عليه في طلب شيء يثقل عليه بذله في ذلك الوقت» فيكون منعه 
للفقير سيب لتحويل النعمة التي عليه كا وقع لابن الزرازيري بصعيد مصر. وسمعته يقول: لا ينبغي لفقير 
صحب Lael‏ أن يسأله شيئا من الدنيا لفقير إلا إن غلب على ظنه انشراح قلب الأمير لذلك وفرحه ca‏ وإلا 
فترك السؤال أولى. وهذا أمر قد يخفى على كثير من الفقراء المغفلين الذين يصحبون col eV‏ فإن أحدهم o‏ 
pal TLL‏ ف pall‏ فاح ory ce poll‏ و أعطاه ميف ell‏ مر pe‏ أن "تفظن اقفر للك سال PN‏ 
Jats WE, Lt‏ عل dal gs aad o a (AS 4 Add sae] a aye 55 Qs eto dnd diy pel‏ 
شيخه واشتهر بذلك» فهرعت إليه الخلق فضجر وسئم وغضب على )210( شيخه ولو بالباطن )25423 
نظره. فإن الفقير لو كان شديد النظر لنظر إلى عاقبة ذلك وكف عن سؤال الأمير في كل شيء لم يغلب على ظنه 
انشراحه به من Sle‏ نوافل الصدقات بخلاف واجباتهاء فإنه Y‏ يراعى انشراحه فيها. 
وماك نلق غلا تراص aN tdi oli e‏ 
مرة إلا إن ol‏ فرح وتهلل وجهه في المرة الأولى» وإلا فلا ينبغي له سؤاله ON UU‏ الشارع 388 p‏ وصف الصدقة 
المقبولة OU‏ تكون نفس صاحبها طيبة بها وعينه "Ge‏ قارة» ومن سأل أميره شيئا لفقير ولم يغلب على «b‏ كون 
نفسه به طيبة وعينه به قارة فقد عرضه لسوء المعاملة مع الله» انتهى. وسمعته يقول: إذا سألكم فقير أن تسألوا 
له أميركم في شيء من الدنيا وخفتم عدم انشراح الأمير بذلك فأعطوه أنتم ما يسال" وتعففوا عن سؤالكم 
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A aged d ha eS a‏ لاي PAGE EAD‏ وي وقل 
Mesi bil‏ ا 
من أقراني حين حكى له بعض المديونين GT‏ أعطيته جوختي الجديدة لما أراد بعض أصحاب الدين حبسه» ثم 
لا عملت لى جوخة أخرى بدلا أراد dele‏ أن يحبسوه فأعطيتها له. فقال قاضى العسكر: هذا رجل قد انفرد 
في هذا الزمان بالعفة وعظم المروءة ولا أعلم له مشاركاً في مثل ذلك. انظروا إلى عظم'”* مروءته كيف يعطي 
o‏ وسمعته يقول: 
Nn eec det rh lios d Manel‏ 
شدة فرحه لذلك وكثرة شكره o‏ لكم على ذلك السؤالء وال حمد لله رب العالمين. 
وما من SLE dil‏ ر به علي كثرة إرشادي للأمير الذي صحبني وتعليمي له الأدب مع < as > uuu‏ 
الفقر”” ولو كان أحدهم من أكبر أعدائي عرفاء حتى Ul‏ أقره على ترجيحه لي في المقام على أحد منهم إلا 
بطريق شرعي» وهو مقام عزيز. وغالب الناس يسكت“ عن تعليم أميره الأدب مع أقرانه بل على الوقيعة في 
أعراضهم» كما مرت الإشارة إليه» وذلك ما يخرج به المؤمن إلى درجة الفسق. 
(OV)‏ وسمعت سيدي عليا الخواص رجه الله يقول: إذا صحبكم أمير فعلموه الأدب مع من يبغضكم 
من أقرانكم فضلا عن من يحبكم ولا تقروه على سوء أدب مع أحد منهم» OB‏ في ذلك ضررا على دينكم des‏ 
دين أميركم. ولا تتركوا تعليمه الأدب إلا إذا بلغ فيه إلى حد يستحي من الله أن يقابل فقي را أو يقبل يده أو يرسل 
له السلام لكثرة ما يشهده في ذاته ولسانه من الدنس والرجس ويقول في نفسه: كيف أواجه أحدا من أهل الله 
الدين قاضي الخانقاة السرياقوسية» ومن الأمراء الأمير سليمان أغاة العزب”” الآن. فإنه قال لي: ادع الله لي أن 
يرزقني خلقا من أخلاق الكلاب GE‏ نظرت في أخلاقي فوجلتها أخبث من أخلاق AST‏ انتهى. فإذا 
ما pou eer‏ أو رقوه إلى ما هو أعلى من ذلك» والحمد 


T‏ أ: أعظم. 

IU‏ ساقط من أ. 

METER 

NN‏ ج: ربا یسکت. 

™ ب: المغرب» ج: الغرب. 

evi‏ «فإني نظرت في أخلاقي فوجدتها أخبث من أخلاق الكلاب» ساقط من ج. 
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خاتمة في ذكر جملة من أدب الأمير مع الفقير ذكرناها as‏ للفائدة فكما تأدب الفقير مع الأمير كذلك ينبغي 
أن يتأدب الأمير مع الفقير. إذا علمت بذلك فأقول وبالله التوفيق: 

من أدب الأمير مع الفقير أن يراه في عينه أعظم > de‏ من بعض ملول الدنيا كا تقدمت IV)‏ الإشارة 
إليه أول هذا القسم» وإن قدر أنه أحسن إلى الفقير أو جماعته JUL‏ الجزيل يراه في عينه أحقر ما يكون بالنظر لا 
يطلبه"”* من الفقير من الأخذ بيده في الشدائد وكثرة توجهه إلى الله تعالى في حفظه من الآفات التي تصيبه في 
esta esi ou E ees OL eos nny ergy vee‏ لهي الايد در sl‏ 
TSG‏ شهوده'** فضله على الفقير با يرسله إلى زاويته مثلا من قمح أو عدس أو عسل أو جبن ونحو ذلك 
op‏ ذلك بالنسبة لما يتحمله الفقير من أجله في الدنيا والآخرة كذرة من تراب. 

وعدت Le Gs‏ اخراص ams‏ الله d giu‏ إياكم أن تطلبوا من فقير سرعة قضاء حوائجكم وأحدكم 
مستهين بجنابه فإن ذلك خطأ وجهل» فإن سرعة قضاء الحوائج لكي eas‏ ة تعظيم الفقير وشدة 
الاعتقاد فيه بحيث تصير كل شعرة فيكم تشهد له بأن الله تعالى لا يرد دعائه في شيء طلبه care‏ فإن حصل لكم 
ذلك فاطلبوا منه سرعة قضاء حوائجکم» وإلا فلا تلومون إلا أنفسكم؛ انتهى. وسمعته يقول: مم اش 
ye fe‏ اليف alin dake‏ عند gts (Slo ph lily dil‏ دون Saal Les‏ المطرودين عن الله تعالى» فمن 
أراد من فقير قضاء حاجة عند الله فليعتقد ولايته وعظمته» وإلا فلا (OW)‏ يصح أن يقضى له على يده حاجة 
ولو كان من الأقطاب. فاعلموا ذلك أا الأمراء وعظموا شيخكم ثم اطلبوا منه قضاء حوائجكم» والحمد 
Gy di‏ ن 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يتحكم عليه Ob‏ يقبل هديته أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه 
أو يلبس من لباسه أو يتطيب من طيبه أو يشم من ريحانه أو يتدهن بدهنه أو يركب من مركوبه أو يتفرج معه في 
بستان أو يوصي عليه السلطان ونحو ذلك لما فيه من سوء الأدب. وقد شم بعض الفقراء ريحانا من يد أميره. 
فقسا قلبه مدة طويلة وصار لا يحن إلى موعظة ولا يتلذذ بعبادة. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يجوز لأمير أن يتحكم على فقير El‏ الواجب عليه هو أن 
e‏ متك غ فم و وان ساي راو Mag 4H aru OB‏ 
ويركبه IAW‏ وجب على الأمير الرضا بذلك» LS‏ وقع لسيدي يوسف العجمي مع الأمير"“* شيخون صاحب 
المدرسة العظيمة بالقرب من الرميلة. وبلغنا عن سيدي الشيخ محمد الحنفي المدفون بزاويته في سويقة السباعين 
أن الأمير ططر GE‏ مرتبة السلطان شعبان كان إذا دخل لزيارة الشيخ يأمره الشيخ OL‏ ينزع ثيابه ويملا الميضأة 
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كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء #ا SV‏ 


وبيوت الخلاء من البئر» وكان الأمير IVA)‏ شيخون ينشرح بذلك ويقول: كل يوم استخدمني الشيخ فيه 
أعده يوم عيد. وكان السلطان شعبان إذا نزل لزيارة سيدي محمد هذا ووجد الباب مردودا يقف على الباب 
ولا يطرقه. ويصير يبذل رجلا برجل حتى تخرج جارية الشيخ أو عبده فيقول لها: أعلمي سيدي أن عبدك 
شعبان على الباب. فتارة يأذن له في الدخول وتارة يقول للجارية: قولي له Ob‏ سيدي لا يجتمع بأحد في هذا 
الوقت» فيقبل عتبة باب الشيخ ويرجع إلى القلعة» انتهى. وتقدم في الكتاب أن الواجب على الأمير إذا طلب 
منه شيخه”** طعاما أو شرابا أو لباساً أن لا يبادر إلى إعطائه له خوفاً على الشيخ من تناول الشبهات التي لا 
يسلم طعام الأمراء أو شرابهم أو لباسهم منها غالبا. بل يتمهل ويقول: العبد وما يملك لسيده ولكني أغار 
عليكم من التدنس بمثل طعامي أو شرابي أو لبامي والرأي لسيدي بعد ذلك. فإن رجع الفقير عن طلبه ذلك 
منه فذاك وإلا أعطاه ما طلب» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lag‏ أن لا ينفك عنه ليلا ولا le‏ بل يربط نفسه cele‏ فلا يفارقه في شىء 
من الحضرات AMI‏ التي يدخلها Ub‏ لحفظه من الآفات. فقد قال العارفون: من ادعى صحبة ارتباطه بشيخه 
وأصابته آفة من الآفات فكذبوه» فإن قلب الشيخ lo‏ في (OW)‏ حضرة الله je‏ وجل وأهل الحضرة لا يصح 
أن ينزل عليهم بلاء انتقام ما MI gala‏ مشاهدين لرءهم. WIS‏ من تعلق بهم من المعتقدين وإن وقع أن 
أحدهم نزل عليه بلاءء Gl‏ يكون ذلك حين حجب عن شهوده ربه وخرج عن الحضرة» انتهى. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول: لا يصح أن ينزل على مريد بلاء ما دام مرتبطا بشيخه 
حسن الاعتقاد cad‏ فان حل رباطه منه أو تردد في ولايته وصلاحه فقد عرض نفسه لنزول البلاء عليه» |S‏ أن 
الولي لا يصح أن ينزل عليه بلاء ما دام مشاهداً لكونه بين يدي ربه وهو تعالى ينظر إليه أبداء فلا يلومن العبد 
إلا نفسه إذا انفكت رابطته»"** انتهى. فاعلموا ذلك Yel‏ الأمراء“* وفتشوا نفوسكم في صحة اعتقادكم في 
الفقير الذي تطلبون قضاء حوائجكم» OB‏ رأيتم في قلوبكم الجزم بولايته وصلاحه فاطلبوا منه قضاء الجوائج. 
وإلا فاتركوه رحمة به وأدبا منكم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lal‏ أن لا يرمي حملته كلها عليه إذا وقع في شدة من مرض أو عزل أو مصادرة 
ونحو ذلك» بل يتوجه هو بكليته إلى الله في دفع ذلك ويسأل الفقير المساعدة له فيها فقط» (S‏ عليه الكمل من 
d pls y‏ قارا من gl‏ حلت عل قي وطليه اا ل eot‏ فهو ن ق الا d edis‏ 
)1149( كبيرة» |S‏ أشار قوله تعالى SE JI‏ قوامون على النسّاء#"؟* وما وقع أن أخي أفضل الدين رحمه الله 
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E A‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


رأى نفسه قد مات وهو حامل نصفه وسيدي علي ol bl pe‏ حامل لنصفه co V‏ فقص ذلك عليه فقال: يا 
at 1‏ كو رويد" وال و Big‏ 

وسمعت UY pe‏ شيخ الإسلام زكريا رحه الله يقول: إياكم أن plored‏ عن أميركم جميع الشدة التي نزلت به 
بقصد الرحمة له والشفقة عليه فتسيئوا الأدب في حقه وتلحقوه بالنساء في العجز والكسل والنقص» بل أؤمروه 
Le ate | gla p deg epu Gr eee dO dsl‏ غج axe‏ قينا gh‏ 
ظناء کا جرى عليه الأشياخ في حق مريديهمء' °° انتهى. وسمعته يقول: من تهور الفقير أن يبادر لحملة الأمير 
من غير نظر للعواقب في حقه وحق نفسه فإنه ربا أضر بجسم نفسه ودين الأمير» (os‏ كان الأمير لا يستحق 
المساعدة في دفع تلك الشدة عنه لكونه LS pa‏ كبيرة أو مصرا على صغيرة من زنا ولواط وشرب خر وظلم 
لرعيته””* من الفلاحين والباعة في قطع e eh‏ من حقوقهم أو أخذ شيء زائد على حقه منهم. ورب كان كثير 
الحسد لأقرانه ويذكرهم بالنقائص من ورائهم ويؤذيهم بلسانه من أمامهم ويخرج بعض الصلوات عن وقتها 
ويتفرج في البساتين (O19)‏ ويجامع النساء ويأكل الحلوى والفواكه أيام توجه الفقير إلى الله في تحمل xr‏ 
CS‏ هو الغالب في أهل الجور من الأمراء» فليكن الأمير أو الفقير حاذقا مراعيا GL‏ الصحبة وآدابها فلا يضر 
أحدهما بنفسه ولا بأخيه. انتهى. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي a M‏ لحقته شدة أن يتكل على إخوانه في دفعها ل 
في ذلك من ثقل المنة على كل من كان له مروءة. وقد سأل رجل رسول الله بيو المراقبة له في الجنة فقال: اعني 
غلل andi‏ ركثرة o LL uei co en JE‏ كف أرشده BE‏ ]إل V oly dey M8 5S‏ زل eas‏ إل HSS‏ 
والراحة ويجعل كل”** على غيره» انتهى. وسمعته يقول: من شأن fal‏ المروات أن يتوجهوا إلى الله تعالى في دفع 
الشدائد عن نفوسهم ولا يطلبوا من الخلق مساعل: تهم» إلا بقدر ما في أحدهم من الجزء ء البشري الذي x‏ 
عليه طلب النصرة والمساعدة من الخلق لغفلته عن ربه عز وجل. ومن هنا قالوا: يجب على العبد أن يعمل على 
تحصيل مقام شهود أن جميع ما ينصره به الخلق هو من جملة نصرة الحق جل وعلا ببادئ الرأي من غير تفكر 
ولا تأمل. كما عليه الأنبياء وكمل ورثتهم . وإنما قال السيد عيسى عليه الصلاة والسلام'** مع كاله وعصمته 

من أنصاره إلى الله أي مع الله Wb‏ لاستعمال ( )٠‏ الوسائط من غير وقوف لحصول Ol SI‏ لهم لا غير, فإنه 
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كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء B‏ 


يتعين أن یری نصرتهم له من Male]‏ ' نصرة الله عز وجل. a‏ الل الوم اك والفعل' ” بلا 
واسطة» | Lal‏ إليه قوله تعالى #قَاتلومُمْ eni i}‏ الله hp‏ مع قوله A JE ABD uo‏ 5515 الله 
ANIMES‏ انتهى. Jinas‏ : من جهل الأمير رمي حملته على شيخه من غير مساعدة له لاسي إن 
كان شيخه يأكل من طعامه ويقبل بره وإحسانه. فإنه لا يقدر على تحمله شيئا من حملة |S coal‏ تقدمت الإشارة 
إليه US‏ عن مولانا السلطان سليمان بقوله: كل فقير أكل شيئاً من plab‏ الملوك والأمراء ذهبت قوة توجهه 
إلى الله تعالى وخرج عن أهلية الشفاعة عند الله تعالى في غيره. فاعلموا ذلك أيها الإخوان من الأمراء والفقراء 
واعملواعلية» Ud Ul Oy d asl s‏ 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يطلب منه أن يكون معه على خصمه بالقهر والغلبة» OB‏ ذلك جهل 
وقلة سياسة وسبب لتحريك عمل I adl‏ المكائد. وإن| الواجب عليه أن يعرض قضيته على الشيخ ليمشي 
بينه وبين خصمه بالسياسة والحكم بينهما با لا يقهر أحد الخصمين» فإن الخصم إذا خذل وقهر لا بد أن يشرع 
في عمل الحيل والمكائد حتى يقهر عدوه ويخذله ويأخذ ثأره منه» كا هو الغالب من فعل الأعداء مع بعضهم 
بعضا. ولو أن الأمير كان سلم أمره للفقير )* (oV‏ ولم يطلب منه التعصب معه على خصمه. lo)‏ توجه إلى 
الله تعالى فقضى بينه وبين خصمه با لا يقهر ely‏ منه|. وليتأمل الأمير في قصة إبليس مع آدم عليه الصلاة 
والسلام يظهر له صحة ما قلناه. فإن إبليس لما أمره الحق جل Mey‏ بالسجود لآدم وأبى أخرجه gh‏ تعالى 
من ELI‏ قهرأ عليه وطرده من حضرته» فصار إبليس كلما تذكر ما كان فيه من النعيم يأخذ في تدبير الحيل على 
دخوله” في الجنة Lb‏ ليأخذ ثأره من آدم» حتى كان ما كان من دخوله في فم الحية ووسوسته لآدم في أكله من 
الشجرة حتى خرج الآخر من الجنة. ولو أن إبليس لم يحصل له قهرا بإخراجه من AA‏ بسبب عدم سجوده لآدم 
ما كان دبر Ue‏ حتى دخل بها ثانيا. فالعاقل من طلب من الله أن يقضى بينه وبين خصمه بقضاء لا ME gi‏ 
خصمه بل ينشرح TA]‏ ويرضى به» Of‏ الله على كل شيء قدير. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: العاقل من لا يفرح بقهره لعدوه وخذلانه خوفا أن يعمل 
له المكائد ويقهره ك| قهره» فإن العدو إذا خذل في مرة وقهر دبر المكائد ضرورة ليأخذ ثأره من خصمه. IS‏ 
هو مشاهد بين الأعداء من الأمراء والفقهاء والمباشرين ومشايخ العرب والفلاحين وغيرهم. فاعلموا ذلك 
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Ve‏ 1# الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


GU‏ الأمراء ولا تخالفوا إشارة شيخكم تندمواء فإنه ميزان عدالة بين الناس Cv Y)‏ لا يميل مع أحد بالأغراض 
Lael‏ و 

ومن أدب””” الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يطالبه بمساعدته في حصول ولاية لا خلاص له فيها شرعاء كا 
لا ينبغي له أن يطلب منه التوجه إلى الله في دوام الولاية التي هو فيهاء إلا إن كانت لا تلحقه بها تبعة» وهذا 
أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان. 

وسمعت سيدي ble‏ الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لأمير أن يطلب من شيخه المشى مع جميع أغراضه 
الدنيوية فإن مقام الشيخ يجل عن مثل ذلك» وإن| الواجب عليه tll‏ مع أغراض الشيخ حتى لو قال له: اعزل 
نفسك من هذه الولاية» وجب عليه طاعته في ذلك» LY‏ إن كانت لا خلاص له فيها وهناك من هو dal‏ مها 
منه أو مساوياً له» انتهى. وسمعته يقول: لا ينبغي لفقير أن يساعد أميرا أو شيخ عرب أو عاملاً على ولاية في 
هذا coU JE‏ إلا إن علم صلاح نيته وإن قصد بها تخفيف المظالم عن الرعية وحفظ el gol‏ ودمائهم وحريمهم 
من أهل البغي والفساد. ومتى علم أو غلب على ظنه أن مقصوده بتلك الولاية جمع المال والتبسط في SSW‏ 
MO LAM‏ والمناكح والمراكبء فلا ينبغي له مساعدته فيها بل ربا حرم عليه ذلك» OP‏ هذا التبسط لا 
يوجد غالبا إلا من كثرة الظلم والبلص والجرائم. 

وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (OV Y)‏ حكم الأمير حكم القاضي» فمتى زادت أمواله وأمتعته 
ومآكله ومشاربه*”” أيام ولايته Le‏ كانت عليه قبل ولايته» فاحكموا عليه بالظلم والجور وكثرة البلص وأخذ 
الرشوة. وني كلامه أيضا: من ولي القضاء ول يفتقر فهو لصء انتهى. ثم بتقدير عدم الظلم والجور» فمن أين 
حصلت له الوسعة في الرزق فا هناك إلا قبول الحدايا من الرعية وأرباب الحوائج؟ وفي الحديث الصحيح: 
هدايا العمال غلول» ومعلوم أن الغلول حرام كما يشهد له الآيات والأخبار. 

وسمعت مولانا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: ليحذر الفقير من مساعدة الأمير على تحصيل ولاية 
في هذا الزمان» OB‏ الغالب على الأمراء فساد نيتهم في طلب الولايات ولا يكاد أحد منهم يطلب ولاية إلا 
وهو يقصد المثى على طريقة من كان قبله في الظلم» فمن ساعد أميراً في مثل ذلك كان شريكاً له في خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» انتهى. وسمعته يقول: كل أمير طلب من الشيخ أن يساعده في توليته ولاية لا خلاص له فيها 
فقد استحق الطرد عن صحبة الشيخ» إذ الواجب على الشيخ أن يتوجه إلى الله في منع الأمير من تلك الولاية أو 
عزله منها إن كانت في یده» ومتى ساعد الأمير في ذلك فقد غشه وغش نفسه» انتهى. وسمعته يقول: لا ينبغي 
لفقير أن يساعد Lud‏ على تحصيل ولاية إلا إن علم منه (IVY)‏ صلاح نيته فيها ما كان يقصد بتوليته الأخذ بيد 
المظلومين وكف الظالمين إكراما لأمة محمد BE‏ ومتى كان قصده بها التبسط في الدنيا ومكايدة الأعداء والفرح 
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۷١ + إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء‎ Obs 


بالحكم مع الغفلة عن الحقوق الواجبة عليه في ولايته» فلا ينبغي لأحد مساعدته بلسانه ولا بقلبه»'”” انتهى. 
وسمعته يقول: كل فقير غلب على ظنه فساد نية أميره'"” في ولايته حرم عليه مساعدته فيها ولو cele JU‏ كأن 
يقصد بتلك الولاية مكايدة الأعداء وتنفيد غضبه في خواص أصحاب الأمير الذي كان قبله ومصادرتهم بغير 
حق. By‏ وصية الخضر عليه السلام لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: SU]‏ أن تنفد غضبك النفساني فيمن 
أقدرك الله عليه: فيقض OM‏ الله لك بحكم العدل من ينفد غضبه فيك ممن لا تقدر عليه. قال يا نبي الله: زدني. 
قال: إياك أن تمد يدك إلى مال رعيتك وتأخذه بغير حق فيذهب الله هيبتك من قلومهم ويبغي بعضهم على بعض 
فلا تقدر على كفهم. قال يا نبي الله زدني: فقال: SLY‏ أن تكون وليا لله في العلانية وعدوا له في السرء انتهى. 
فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا عليه ولا تطلبوا من شيخكم المساعدة على تحصيل ولاية أو الدوام فيها إلا 
إن كان قصدكم بها وجه الله أو الدار الآخرة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lad‏ أن لا يرسل له ولا لفقراء (۷۲ب) زاويته شيئا من الأطعمة والملابس إلا 
إن طلب الفقير منه ذلك» Ceu‏ ليالي الجمع والأعياد. فإن plab‏ الأمراء المتخذ من علوفاتهم وزراعاتهم لا 
يسلم من الشبهة غالباء فما ربحه”* من قصده الثواب بذلك الطعام أو اللباس ربا خسره من جهة "LB‏ 
الباطن التي حدثت من ذلك الطعام أو اللباس» بل ربا رجح ضرر تلك الظلمة على نفع ذلك الطعام أو اللباس» 
أولم يكن من ضرره إلا عدم تمكين الفقير دخول حضرة الله في صلاة وغيرها بسبب أكلهم ذلك الطعام أو 
لبسهم ذلك ML gi‏ والقلنسوة كا جرب» ويكون على علم الأمراء أن الفقير الصادق لا يرد شيئاً من أموال 
الأمراء PY]‏ لمصلحة ترجع على الأمير والفقير» كا أنه لا يقبل شيا إلا لمصلحة cele 2 gai‏ والحمد 
لله رب العالمين. 

ومن آدب"" الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يكون له التفات إلى غيره من مشايخ بلده أو إقليمه مثلاً ولو علت 
مقاماء ee‏ في الولاية» فيرى اجتماعه بشيخه أنفع من اجتماعه بكل شيخ ولو كانوا أقطاباء OB‏ من التفت إلى غير 
شيخه ثم طالبه بقضاء ر ا secs, 5s Re‏ كا تقدمت الاشارة إلية فى الكتاب فرارا. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: قد بنى الله عز وجل الأمور على التوحيد» فكما لم يكن SLU‏ 
oU‏ ولا للرجل قلبان IVY)‏ ولا للمرأة زوجان كذلك لا يكون للمريد شيخان لما في ذلك من بطء السير 
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وكثرة الحقوق. وفي رسالة الشيخ أبي مدين التلمساني رحمه الله: ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها 
حجب من غيرهاء فاشهد ىال شيخك ثم اطلب منه حاجتك. op‏ الأشياخ على الأخلاق الإلهية» فا أن 
الحق جل وعلا لا يغفر أن يشرك به يعني في الميل إلى سواه بغير إذنه» فكذلك الأشياخ رضي الله عنهم. وسمعته 
يقول: اجعلوا محبة ربكم وسط قلوبكم ومحبة نبيكم ما يليها ومحبة شيخكم ما يلي نبيكم» فأما Ke‏ فهو 
الواسطة العظمى بين الله وبين عباده» وأما شيخكم فهو الواسطة العظمى بينكم وبين نبيكم» فك| لا يقدر أحد 
من أقطاب أن يستغني عن واسطة رسول الله BE‏ بينه وبين ربه» فكذلك المريد لا يقدر يمشى خطوة واحدة في 
طريق SH‏ بخير eee‏ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وسمعته يقول: طلب اضر عليه السلام 
الصحبة من بعض المريدين فأبى وقال: إن شيخي لم يحوجني إلى مصاحبة Jol‏ غيره» انتهى. وطلب سيدي 
الشيخ محمد الشناوي من شيخه Gl‏ الحمائل'** السروي رحه الله أن يأذن له في زيارة أحد من أولياء عصره. 
فقال: يا محمد إذا كنت لا أملاً عينك فكيف جعلتني شيخاً لك؟ فا زار أحدا من الأشياخ (OV)‏ حتى مات 
شيخه لا من LEN‏ ولا من الأموات» انتهى. 

وسمعت سيدق علا am, Gare Al‏ الله يقول: ele Gee‏ الفقير أن تفس أميره قبل إلى غيره مخ ON‏ 
وجب عليه طرده أو تجديد صحبته» C‏ إن كان بايعه على عدم الالتفات إلى سواه أول دخوله في صحبته. 
وقد جرب الأشياخ والمريدون فوجدوا الشركة في محبة الأشياخ توقفهم عن السير عكس حالهم حال توحيدهم 
للشيخ . وسمعته يقول : من طلب من فقير حاجة مع شر كته أحدا معه في الانقياد فقد كلف الشيخ شططا . فقد 
قالوا: "aca‏ على شيخك ثم اطلب منه حاجتك. فإن الله تعالى عز وجل أقسم بعزته وجلاله في بعض الكتب 
الإلهية أنه لا يطلب عبد من عبيده حاجة من عبد آخر إلا وكان تعالى عند ذلك العبد» فيقضي تلك الحاجة ليلا 
يخجل عبده. وهذا من وسع الكرم AM‏ كما تقدم بيانه في تفسير قوله تعالى #وَالذِينَ NGS METS‏ 
بقيعة 4#" الآية» فإن الحق تعالى إذا كان عند السراب الذي لا حقيقة لوجوده (ily‏ هو وهم» فكيف بالإنسان 
الكامل المتقيد بالشريعة في aale‏ وعمله واعتقاده؟ فافهم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب" الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يكلفه xol‏ شهادة في قضية وقعت بين يديه )£ (V‏ تتعلق بأمور 
الدنيا لاسيما عند حكام السياسة» OY‏ منصب الشيخ JE‏ عن مثل ذلك. 

eun‏ سی ee aimee Le‏ لن لا ينبغي لأمير صحب شيخا وأوقع بحضرته شيا من 
المعاملات الدنيوية أن يكلفه أن يشهد بها ولو كانت مائة لف دينار وأكثر إلا إذا انشرح قلب الشيخ لذلك. 
ومتى كلفه الأمير للشهادة بها عند IPSI‏ من غير انشراح قلب فقد أساء الأدب معه» وتبين بذلك قلة 


al E is‏ اي 
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تعظيمه للشيخ وشدة عظمته للدنيا وعدم استحقاقه لصحبة الأشياخ» انتهى. و ل عبر ارا تقار 
الفقراء الصادقين I Rs‏ عن أحوال fal‏ الدنياء فإياكم أن تشهدوا أحدا منهم Sle‏ فيضيعه عليكم بنسيانه 
تلك الشهادة وقلة ضبطه وكثرة استهانته بالدنيا وشهوده أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. قال: وقد دعا 
شخص بعض الفقراء في عصر سيدي إبراهيم المتبولي إلى شهادة بألف دينار عند حاكم فزجر سيدي إبراهيم 
ذلك الشخص وقال له: OM yet‏ فقيرا إلى حاكم لأجل أمر من أمور الدنيا؟ فقال: إنها آلف دينار. فقال له 
الشيخ: [الألف ML be‏ لا Jala‏ خطوة يخطوها الفقير فيها لوث عند الأخصام بعرضه"" وانتهاك لحرمته. 
فإذا ols‏ هذا في ON el all all‏ فكيف بالشيخ المتصدر لإرشاد'*” (OVE)‏ الخلائق؟ فالعاقل من أجل شيخه 
عن تحميله شهادة في قضية وقعت بين يديه من أمور الدنياء والحمد لله رب العالمين. 

ومن pe Mol‏ مع الفقير أيضا أن لا يتكدر من الفقير إذا لم يكرمه بقيام ولا تقديم elab‏ بعد أن كان 
يقوم له ويخرج له أطايب الطعام» بل الواجب عليه أن ينشرح لمثل ذلك أكثر من OY "el SY‏ الفقير ربا 
كان يكرمه MV gh‏ على وجه التأليف له» (à‏ علم منه صدق المحبة لم يحتج إلى الإكرام له بقيام أو تقديم طعام. 
وقد فعلت مثل ذلك كثيراً مع الكشاف ومشايخ العرب حتى po‏ قدمت إلى أحدهم الكسرة اليابسة فأكلها 
ما ضيب ا خد الیل فل bob‏ اليك شاك SLL, el a Luis axe‏ الذي V‏ عدون ob}‏ اكل نف 
فاعلموا ذلك أا الإخوان من الأمراء وانتحلوا"* الأجوبة الحسنة للفقراء الذي تصحبونهم ولا تحملوهم 
على fro‏ ما تحملون بعضكم بعضا cade‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن ol‏ الأمير مع الفقير أيضا أن لا يدخل في صحبته حتى يشهد صدق نفسه في المحبة له والارتباط 
به بحيث لا يقدر أحد من شياطين الإنس والجن يدخل بينه وبين الشيخ lo‏ يقع به تغيير قلب لأحدها. (Ivo)‏ 
ومتى ادعى أمير الصدق في ذلك ثم وقع بينه وبين الفقير تغيير خاطر فهو غير صادق في دعواه» Me Leal Ty]‏ 
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ذلك أن الأمير مرتبط*"* بحضرة الفقير والفقير eo ye‏ بحضرة الله» فمتى دخل أحد من شياطين الإنس 
والجن في تلك الحضرة احترق وذاب» فلا يتم له مقصوده من الوسوسة lp‏ يغير أحدهما على الآخر. فاعلموا 
ذلك أيها الأمراء واصدقوا في الارتباط بشيخكم لتسلموا من الآفات» والحمد لله رب العالمين. 

ومن Col‏ الأمير مع الفقير أيضا أن يصدق معه في طلب المناصب الدنيوية لوجه الله عز وجل» حتى أن 
الفقير يساعده عليها ولو بالدعاء ويتخلص هو والأمير من تبعتها. ومتى كان في قلب الأمير طلبها للأغراض 
النفسانية وأظهر للفقير خلاف US‏ فقد أساء الأدب مع الفقير في استعماله في الحظوظ الخسيسة."٠‏ ورب 
مقت الفقير الأمير بذلك تبعا لمقته الله تعالى من حيث طلبه استعمال الفقير في الأمور المذمومة» فإن الله تعالى 
à e O3 G pis Vat ge coy o cl of Old le ke‏ 

وسمعت سيدي We‏ الخواص amy‏ الله يقول: لا ينبغي لأمير أن يلبس على شيخه ويدعي أنه خخلص في 
توليته وظيفة من الوظائف الدنيوية كالكشف ومشيخة العرب والعالة» OB‏ الفقير ربا حجب عن شهود 
فساد Tans‏ فساعده اعتهاداً على (oyo)‏ ظاهر قوله: والله ما أريد مبذه الولاية إلا تخفيف المظالم عن الرعية 
وأكف ظلم بعضهم عن بعض دون توسعي بالمآكل والمشارب والملابس والمراكب ونحو ذلك» ولا يخفى ما 
في ذلك من سوء الأدب والنفاق مع الشيخ» فليكن الأمير على حذر من أن يظهر للشيخ خلاف ما في قلبه» 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن ol‏ الأمير مع الفقير أيضا أن لا يدعوه إلى حضور وليمته إلا إن كان الفقير ينشرح لذلك فمن 
دعا" شيخه إلى حضور وليمته مع انقباض قلب الشيخ من ذلك فقد أساء الأدب es Y cane‏ إن جمعت 
الوليمة أقران الفقير الذين لا يتورعون عن الأكل من مثل تلك الوليمة التي ربا لا تسلم من الشبهة. فإنه إن 
وافق أقرانه على الأكل فقد خرج عن الورع» وإن امتنع من الأكل فقد تميز عنهم وحصل هم الخجل بأكلهم. 
o;‏ تحركت نفوسهم إلى الطعن فيه وحمله على أنه ما امتنع من الأكل إلا بقصد التميز عن الأقران في ذلك 
اللجلس» oos‏ تحركوا للوقوع في عرضه وذكر نقائصه''' التي كانت مستورة عن الناس مع أن تلك الصفات 
التي ظهرت لهم منه ربا كانت هي صفاتهم» وكان الشيخ كا مرآة هم. ومعلوم أن الإنسان لا يرى في المرآة إلا 
صورة نفسه لا صورة المراة» انتهى. 


Vo إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء ا‎ Obs 


pte Crees‏ غلا aay el bl‏ اله 0۷0 يقول: لا an‏ لأمير أن يدعو فقيرا إلى وليمة عرسية أو 
ختانه أو غيرهما من الولائم التي تجتمع"" فيها أخلاط الناس من العلماء والأمراء والمباشرين والتجار إلا 
إن علم انشراح قلب الشيخ بالحضورء jail OB‏ ^ ساعات لا يسع قلبه فيها غير الله والإقبال على طاعته. 
وإن كان ولا بد من دعائه إلى تلك الوليمة بنية cable‏ فليذكر ذلك على وجه العرض عليه WY‏ فإن شاء 
الشيخ يحضر وإن شاء امتنع. وسمعته يقول: لا ينبغي لشيخ أن يأكل من plab‏ أميره لا سرا ولا Lee‏ لا في 
ذلك من تدنس قلبه من الأكل من طعامه لنقص مقامه في الورع عن الأشياخ. هذا إن خلا أكله من لوث أقرانه 
به فكيف إذا لاثوا به؟ فالأولى عدم حضور ولائم الأمراء مطلقا إلا لمصلحة شرعية» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب" الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يطلب منه الدخول في صحبته إلا إن كان مطهرا من سائر الخبائث 
والفواحش الظاهرة والباطنة» إما بصفاء الفطرة التي فطره الله عليهاء وإما بالتوبة النصوح. ومتى طلب صحبة 
الشيخ وهو مرتكب شيئًا من الفواحش فقد عرض نفسه للمقت لاستهانته بجناب الفقير بصحبته له مع الدنس 
والنجاسة. وربا رأى الفقير أنه لا يطهر الأمير إلا العزل من وظيفته التي هو فيها وخراب دياره أو نزول بلاء 
(OV)‏ عليه في جسده» كالحب الفرنجي الذي يذوب جسمه مع ضربان المفاصل الذي تمنعه من لذة SSW‏ 
والشرب وال جاع والنوم» فتوجه' '' إلى الله عز وجل في تطهيره بمثل ذلك محبة فيه وشفقة على دينه. فليكن 
الأمير على حذر من صحبة الفقير مع الدنس» وال حمد لله رب العالمين. 

ومن eal‏ مع الفقير أيضا أن لا يصغي إلى قول عدو الفقير فيه ونسبته إلى النقائص» ومتى علم 
الأمير من نفسه الإصغاء إلى قول عدو شيخه فيه فقد أساء الأدب ووجب عليه تجديد الصحبة» OY‏ من OUS‏ 
من يصغي إلى تنقيص الناس cM‏ أن تتشكل"'' تلك النقائص في ذهنه» فلا يصير يقدر على دفعها من ذهنه 
ويحرص أن يرى شيئاً من الكمالات متشكلا"" في ذهنه فلا يقدر. ومعلوم أن صحبة الأمير لمثل هذا الفقير 
ضررها أكثر من نفعها. 

cana]‏ واف Ule‏ الخو اضر dil amy‏ ل sliced p55 I5‏ اموق Col JU ated‏ عل A‏ اهر 
الشيخ بذلك ليداويه من هذا المرض أو يطرده عنه بسياسة وحسن عبارة» OUS‏ يحسن له صحبة أحد من أقرانه 
ويصرح برفع مقامه عليه Maly‏ لا يصلح أن يكون تلميذا له فلعله يتحول عنه إليه ويستريح هو من شره. 
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ولكن ينبغي لكم أا الإخوان إذا حسنتم*'' اعتقاد الأمير في غيركم أن تسألوا الله "E es]‏ لذلك CIVV)‏ 
الفقير الذي تحول أميركم إليه أن يحفظه من آفات تلك الصحبة ليلا تقعوا في سوء الأدب في حق أخيكم وجركم 
Ir‏ ل ala‏ ل 
ترجح على تنفيركم ذلك الأمير عنه فتكونوا دائرين مع المصالح لا مع الأغراض النفسانية. وكا Wher ld‏ 
ds d Ge ce‏ اا ماق hich dl usi ad‏ 

ومن Mol‏ الأمير مع الفقير أيضاً أن يرفع مقامه عن مقام آحاد الفقراء الذين لا قدم لهم في مقام التحقيق 
كالنصابين والشياطين عن طريق الاستقامة المعروفة بين القوم» وإن lo‏ '" أمرهم عند أبناء الدنيا وقدموهم 
في المقام Tel‏ المحققين . ومتى رأى الأمير مقام شيخه ناقصا عدم النفع بصحبته ووجب على الشيخ طرده 
عن صحبته. 

وی الخو i ph dl amy vol‏ عب le‏ لابين الى دمب gS OT ET‏ ةيهاد د ينرق 
بين الصالح والطالح ليزيد في اعتقاد الصالح وينفر من الطالح. ومن أقرب العلامات الدالة على الصالح أن 
يكون ley ge Mole Whe‏ عن Gl] IE pel‏ زاهذا ق Lisl‏ مها فى ماگل و acea‏ ومتكسه وم كيد 
ومسكنه وغير ذلك من سائر ما يتنعم به الناس في هذه الدار» وحكم الطالح بالعكس من ذلك. 

وسمعت سيدي (OVV)‏ عليا الخواص رحمه الله يقول: من أقوى علامة على ولاية العبد وصلاحه تورعه 
عن أموال الولاة< جملة وتحمله مومهم جملة» فلا تكاد تراه عند عزل أميره أو مرضه أو حبسه أو الترسيم de‏ 
آكلا ولا شارباً ولا متبس""" إلا لضرورة شرعية قياماً بواجب حق صحبته. وكل من ادعى الصلاح عند أمير 
م ل ا ا 
وسمعته يقول: لا ينبغي لأمير أن يقنع في اعتقاده في شيخه أنه كآحاد الناس G]‏ الصلاح فيظلمه]"" ويسى 
WI TRAMA ROMAE hn d wn‏ 
الكذابين في دعوى الطريق نفر قلبه من الأمير» ول ير استحقاقه OY‏ يحمل أحد عنه شيئاً من همومه لعدم اعتقاده 
الكمال في الفقير» انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء ورجحوا شيخكم على أقرانه إن طلبتم أن SEL‏ بيدكم في 
الشدائد»ك| مر في هذه الخاتمة» والحمد لله رب العالمين. 
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ومن Mol‏ الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يكتم عنه شيكاً من JUI‏ الذي اكتسبه أيام ولايته التي هو فيها 
إذا سأل الفقير عن ذلك فيقول | حصل لي كذا وكذا من الزرع وكذا وكذا من الجرائم والبلص وكذا وكذا من 
الجعائل وكذا وكذا (IVA)‏ من الحدايا ونحو ذلك . ومتى كتمه شيا من ذلك فقد خان في الصحبة وقل انتفاعه به. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لدعي مر كيو ye‏ شيخ ed‏ من Lees Sl gel‏ 
أيام ولايته» وذلك ليدعوا له بالبركة في JAH‏ ويأمره بردها إن كانت من الجرائم والبلص والخوف*" 
والمغارم التي لا تجب على رعيته. ثم إن قدر أن ذلك الأمير لم يتيسر له رد تلك الأموال إلى أرباءهاء وجب عليه 
أن يسأل الفقير في الشفاعة له عند الله وعند المظلومين ليخفف عنه الإثم إذا قبل الله شفاعته. وهذا أمر يغلب 
على الأمراء كتمه عن الفقير» led‏ يسرع ببلاكهم وذهاب أموالهم وخراب ديارهم مجازاة لهم على ما فعلوه 
من ظلم العباد والبلاد» ولو نهم كانوا أخبروا الفقير با اكتسبوه على جاه الولاية lad‏ أخبرهم"" عن أخذ 
المظالم حسب طاقتهم. وسمعته يقول: لا ينبغي للأمير أن يكتم أحواله المتعلقة بولايته عن شيخه فيظلم العباد 
والبلاد ويدعي أنه من آهل العدل ثم إذا أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة يدخل تحت ذيل الشيخ ويقول له: 
احملوا حملتي. فإن ذلك من أعلى طبقات سوء"" الأدب مع الشيخ» إذ الشيخ D]‏ هو موضوع لتحمل الزلقات 
التي يزلقها الأمير في حين من الدهر. فاعلموا ذلك bel‏ الأمراء واصدقوا مع شيخكم (OVA)‏ ولا تكتموه 
eed‏ من أحوالكم وأموالكم ^ yeas‏ لكم بالبركة فيها إن كانت حلالا أو يكفكم عنها إن كانت حراماء 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن Cal‏ الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يرى له فضلا عليه با يرسله إلى زاويته من نحو عدس وقمح 
وسمن وغنم ونحو ذلك في حين من الزمان» |S‏ مرت الإشارة إليه. فإن الفقير قد aul‏ بالروح على تحمل 
شدائده» فجميع ما يرسله الأمير من الهدايا بالنسبة لما يتحمله عنه من الشدائد كحصاة من الأرض. فليكن 
pel‏ على حذر من خطور منته على شيخه فضلا عن استقرارها في قلبه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب"" الأمير مع الفقير Lad‏ إذا طرده الفقير عن صحبته أن لا يبرح عن بابه ولا يجتمع بغيره من 
الفقراء ولو على غير وجه المكايدة له. فقد قالوا في المثل السائر: من لا خير له في قديمه فما له خير في جديده. 
وإيضاح ذلك أن حكم الأمير مع الفقير كحكم المريد مع الشيخ فللشيخ الطرد وعليه هو التقرب بكل”"” ما 
يميل قلب الشيخ إليه. ومتى طرد الشيخ الأمير فلم يتأثر لذلك» وجب على الشيخ نفض يده منه لعدم انتفاعه به. 
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وسمعت سيدي We‏ الخواص رحمه الله يقول: للفقير أن يظهر العزة على الأمير وعلى الأمير الخضوع 
والذلة"" له حسب همته وطاقته. وسمعته يقول: من أدب الآمير مع الفقير أن لا يبرح عن ÓVA)‏ بابه ولو 
cos b‏ فإن المحب لا يصرفه عن محبوبه صارف ولا ترده السيوف والمتالف. قال: وكل pal‏ قوي اعتقاده في شيخه 
حين أقبل الناس عليه وضعف عند إدبارهم عنه وشدة إنكارهم عليه فلا ينبغي للفقير صحبته AD‏ اعتقاده في 
الفقير وقلة محبته له. وسمعته يقول: كل أمير كان اعتقاده في شيخه بحكم التقليد للناس فهو سبيء الأدب معه 
لتزلزله في اعتقاده ومحبته» انتهى. وهذا الأمر قد غلب على الأمراء في هذا الزمان فلا يكاد أحدهم A‏ في قلبه 
iela‏ لاعتقاده في شيخ إذا رأى كثرة اعتقاد الناس OB cad‏ رآهم أدبروا عنه وأنكروا عليه فارقه بقلبه» وإن 
وقع أنه تردد لزيارته فهو بحكم النفاق والنية الفاسدة» كخوف عتب الناس عليه إذا انقطع عن زيارة شيخه. 
فاعلموا ذلك أا الأمراء واعتقدوا في شيخكم ولو أنكر عليه أهل الأرض Lest‏ ما دمتم تشهدون استقامته 
في أحواله على الشريعة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب“ الأمير مع الفقير Lad‏ أن يوني جميع ما كان وعد به الشيخ قبل ولايته من الوصية بأصحاب 
الشيخ من الفلاحين والباعة والسوقة وغيرهم» فلا يطلب منهم أن يزنوا شيئا من المغارم التي تؤخذ من أهل 
الفساد Ll S|‏ للشيخ وخ روجأ من النفاق . فإن من علامة COVA)‏ المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب 
وإذا ctl‏ خان» هذا في أصحاب الشيخ فكيف بالشيخ؟ فإنه يجب على الأمير إذا زرع شيخه أرضا عليها 
مغارم أن يتحمل تلك المغارم عن شيخه ولا يحوجه أن يسأله في رفعها وأنه يزنها عنه» فإن منصب الشيخ SE‏ 
AUS je ue‏ 

وسمعت سيدي We‏ الخواص رحمه الله يقول: كل أمير ادعى شدة الاعتقاد في شيخه ثم أحوجه إلى الوصية 
على أصحابه فهو غير صادق في الاعتقاد» إذ الواجب على المعتقد أن ينتصر لكل من نسب إلى الشيخ ولا Te se‏ 
الشيخ إلى السؤال له في ذلك بلفظ أو كتابة . trey‏ ول : ليحذر الأمير كل الحذر من أن يطلب من أصحاب 
شيخه شيئا من المغارم التي يقدر هو على دفعها أو وزنها عنهم قياما بواجب حق الشيخ . ومتى أحوج الشيخ إلى 
الوصية على أصحابه فقد خرج عن سياج الآدب» انتهى. وسمعته يقول: لا" لوم على الأمير في عدم تخفيف 
المظالم عن أصحاب شيخه إلا C$‏ يقدر عليه OUS‏ ترجع"" تلك المغارم إلى منفعته هوء أما ما لا قدرة له" 
على دفعه كالمغارم السلطانية التي جرت العادة بهاء فلا لوم عليه فيهاء انتهى. وسمعته يقول: أقل مراتب الشيخ 
في شفاعته عند الأمير في مظلوم أن لا يرد شفاعته إلا في أمر يصلح أن يرد فيه شفاعة مثل الباشاة AU‏ 
العقول )* (A‏ بعجزه عن قبول شفاعته فيه» ومتى قبل شفاعة الباشاة في أمر لو شفع فيه الشيخ لم يقبله فقد 
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أساء الأدب مع الشيخ» انتهى. وسمعته يقول: لا ينبغي لفقير أن يصحب من الأمراء إلا من يرفع مقامه فوق 
مقام الأمراء كلهم OB‏ مقام الشيخ يجل عن أن يساويه أحد من أبناء الدنيا. وهذا أمر قد صار عزيز الوجود 
وغالب الناس يعظمون من انتسب إلى الأكابر من أبناء الدنيا AST‏ من تعظيمهم لمن انتسب إلى الله ورسوله. 
انتهى. وقد جهدت GUI‏ النقباء الذين MT pls]‏ عندي في الزاوية أن يعتنوا بالفقير الذي «ug‏ زائرا E‏ كما 
يعتنون بأبناء الدنيا فلم يجيبوني إلى ذلك لغلبة حب الدنيا على قلوبهم. وكثيرا ما أراهم إذا جاءني أحد يزورني 
من أبناء الدنيا يتزاحممون على الدخول به إلي رجاء أن يكون معه دنيا يفرقها عليهم» عكس ble‏ مع الشريف 
أو الأعمى الفقير إذا جاء يزورني D llo P‏ من بكرة النهار إلى العصر ولا أحد منهم يعلمني به ولا 
يستأذن في دخوله إلي استهانة بجنابه. فاعلموا ذلك أيها الأمراء واعرفوا مراتب الفقراء وارفعوا مقامهم على 
مقام الأمراء في الاحترام والإكرام'“" أكثر ما تفعلون مع الأمراء إكراما لمن انتسبوا إليه نسبة خاصة وهو الله 
ورسوله» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب" الأمير مع الفقير أيضاً (٠۸ب)‏ أن يزداد محبة S aay‏ أكثر من الشفاعة عنده في المظلومين؛ 
فإن الشيخ (al‏ يريد بذلك كثرة الثواب للأمير في الآخرة وإدخال السرور عليه في قبره مجازاة له على فعله مع 
رعيته» فطوبى لمن" أطاع شيخه وويل لمن خالفه. 

وسمعت سيدي أفضل الدين amy‏ الله يقول: يدخل الله تعالى على الأمير في قبره من الهم والغم أو من 
الفرح والسرور بقدر ما أدخل على رعيته» فليحذر الأمير من رد شفاعة الفقير عنده في مظلوم طال حبسه وهمه 
وحزنه مثلاء فإن الحق جل وعلا ربا أدخل عليه نظير ذلك في قبره جزاء وفاقأء انتهی» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يحوجه إلى التعب في تحصيل شىء من أغراضه الدنيوية» بل الواجب 
عليه أن يقول للفقير: أسألك بالله أن لا تساعدني على شيء من أغراضي النفسانية بل أشكر فضلك إذا عارضتني 
فيهاء فإني أستحي من الله أن أستعمل فقيرا في الأمور الخسيسة التي ينقص مقامي بها عند ربي. وذلك ليدخل 
على قلب الشيخ الراحة ثم إن شاء أتعب نفسه في التوجه في قضاء حوائج الأمير إن شاء أراحها. ولا صحب 
السلطان قايتباي سيدي إبراهيم يم المتبولي قال له: يا شيخ إبراهيم والله ما صحبتك للدنيا وإنما صحبتك لتأخذ 
بيدي في عرصات القيامة» وإني أستحي أن (AN)‏ أستعمل أحدا من أولياء الله في شىء من أمور الدنياء انتهى. 
فاعلموا ذلك Gel‏ الأمراء واعملوا عليه والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه» فليحذر الأمير كل الحذر من أن 
يمكن فقيراً ینکر على شيخه يدخل داره فضلا عن كونه يجالسه ويبشه في WE aqu‏ بأخلاق الله عز وجل. فإن 
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الشيخ واسطة بين الأمير وبين حضرة الله عز وجل» فمن عادى الشيخ فقد cole‏ الله““" ولا ينفعه IS (for‏ 
أشار إلى ذلك حديث: يؤتى بعبد يوم القيامة ومعه حسنات كأمثال JLH‏ فيأمر الحق تعالى به إلى النار. فتقول 
الملاتكة: يا ربنا كيف تدخله النار مع كثرة هذه الأعمال الصالحة التي معه؟ فيقول الله عز وجل: اذهبوا به إلى 
النار فإنه كان لا يوالي من والاني ولا يعادي من عاداني» انتهى. (SS‏ أن الحق تعالى لم يقبل من هذا العبد شيئا 
من الأعمال الصا حة لكونه لا يوالي من والاه ولا يعادي من عاداه» فكذلك الشيخ لا ينبغي له أن يتعطف على 
الأمير الذي يوالي من عاداه تخلقا“" بأخلاق الله عز وجل. فاعلموا ذلك أا الأمراء واهجروا عدو شيخكم 
ليأخذ بيدكم في الشدائد والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يطلب منه أن يحمل حملته في الشدائد التي تصيبه في Gall‏ والآخرة 
إلا إن كان تائباً من جميع المعاصي (GAY)‏ الظاهرة والباطنة ليلا يكلف الشيخ شططا. الت 
أن etl ga lie Pale et Le Jr oly ne dle dil OUS pa dle [od‏ ا بار رمه add‏ ل 
ال ds dil‏ مع ca Clb sey cade fae ot etl UL od LIE s ja A JE gle‏ أن fot‏ 
MM‏ ا gon PPM‏ 
من زنا ولواط وشرب خر وبلص ونهب وأخذ جرائم ونحو ذلك I‏ يستحق قى التشديد عليه. قال الله تعالى 
EO Re gl col IIS LLL RUG‏ فكل شيخ لم يفتش حال أميره في صحة التوبة فليس له 
أن يدخل في ele‏ بل ربا أخذه الحق بذلك. فاعلموا ذلك أا الأمراء وتوبوا إلى ربكم من كل ذنب gea‏ 
لشيخكم أن يأخذ بيدكم في الشدائد ىا عليه غالب الناس» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يتزلزل اعتقاده في الشيخ إذا وعده بتولية ولاية في وقت ثم أبطأت 
عن الوقت الذي OY case‏ الشيخ قد يكون مطمح بصره ألواح المحو والإثبات BEW‏ وستين لوحا التي 
هي في المرتبة دون اللوح المحفوظ والقلم الأعلى» ف أخبر به الأمير عن تلك الولاية في الوقت الذي عينه له 
إلا بحق. j‏ ثم أن الحكم تغير بعد ذلك ومحي تعيينه ذلك الوقت VAY)‏ وكتب غيره. فلو أن الأمير سأل الشيخ 
في وقت التغيير لأخبره به» ولكنه لم يسأله فضبط القول الأول عليه دون الثاني. 

وسمعت سيدي We‏ الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لشيخ أن يكاشف أحدا بوقوع أمر من الأمور في 
المستقبل إلا إن كان مطمح"“" بصره اللوح المحفوظ فإن كان مطمح بصره ألواح المحو والإثبات فلا ينبغي 
ai‏ أن كافون اعد د الك ضرفا من أن لا يقع ما أخبره به» فيسخر الناس به ويلوثون"* بأهل الخرقة» انتهى. 
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وسمعته يقول: كل أمير طلب من شيخه أن يكاشفه في الأمور المستقبلة فقد أساء الأدب وأخل بحقوق الصحبة. 
فإن قال قائل: ما صورة اطلاع العارف على اللوح المحفوظ؟ فالجواب أن له حالتين» تارة يخرق بصره الحجب 
حتى يقرأ ما فيه» وتارة يعرف ما فيه بارتسامه في قلبه» OY‏ القلب إذا انجلى صار كالمرآة الكرة فلو قوبلت 
بالوجود العلوي eels‏ لارتسم كله فيهاء فالمدار في ذلك على قوة البصر وضعفه واتساعه وضيقه. 

ودع سني غ pls dil amy pel‏ : اللوح المحفوظ قد كتب الله فيه جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة 
لا يتغير شيء كتب فيه ولا Ps‏ فمن انجلى قلبه من الكدورات البشرية فقد اطلع على جميع الكوائن التي 
ترتسم في قلبه من مقابلته اللوح المحفوظ قلة وكثرة بحسب (GAY)‏ مايصل إليه بصره» والحمد db‏ رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يسأله أن يلبسه شيئا من ملبوسه كجبة وقلنسوة إلا إن كان بلغ 
مقامه في كثرة الورع والأعمال الصا حة والتطهير من جميع الأدناس الظاهرة والباطنة. وذلك ليلا يظلم الحبة أو 
القلنسوة بنزعها من محل طاهر نقي ووضعها على محل تدنس بالمخالفات والقاذورات» كا أن الشيخ لا ينبغي 
له أن يجيب الأمير إلى ذلك مع تدنس الأمير فيكون شريكا له في ظلم ذلك الملبوس 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لأمير أن يطلب من شيخه أن يلبسه شيئا من ملبوسه 
إلا على التبرك Ob‏ بعضه عنده من غير لبس تعظي] BD‏ شيخه؛ بل لو خلع الشيخ من ذات نفسه شيئا من 
ملبوسه على الأمير لكان الأدب من الأمير أن يرده ويقول للشيخ: إني أغار على ملبوسكم أن يكون على جسد 
متدنس بالمعاصي كجسدي. ثم إن عزم عليه الشيخ في قبوله وأكد”*' عليه في ذلك فمن الأدب قبوله على وجه 
التعظيم» ولبسه حال الطاعات ونزعه حال المعاصي والغفلات» إلا أن يقصد بلبسه حال المعاصي وقايته من 
الآفات المعلقة”*' ببركة صاحبه» انتهى. فاعلموا ذلك Lal‏ الآمراة واعملو ا tatty canbe‏ ثري الغالن. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lal‏ أن يخاف من تغير DAY)‏ خاطره o‏ عليه أشد من [خوفه TIE ya‏ تغير خاطر 
والده OY‏ أبا الروح أعظم حرمة وآكد حقا من أب** الطين. وإيضاح ذلك أن أبا الطين غاية أمره أنه كان 
محلا لك قبل بروزك من العدم إلى الوجود وأ بو الروح أقل مراتبه أنه آخذ بناصيتك بإذن الله إلى طريق SAA‏ 
والاستقامة» ولا شك أن ذلك أفضل ممن كان محلا لتكوينك الطيني فقط» اللهم إلا أن يكون أبو الطين من 
fal‏ الطريق فإنه يكون أفضل من أبي الروح فقط لاجتاع الفضيلتين فيه. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: ليحذر الأمير كل الحذر أن يجالس عدو شيخه الذي يحط 
عليه ويذكره بالنقائص خوفاً أن يتغير اعتقاده في شيخه بكلام ذلك العدو [فيبطل نفعه منه بالكلية» لاسي) إن 
كان ذلك العدو]"" من النصابين الكذابين في الطريق ويريد من الأمير أن يتلمذ ed‏ فإنه يتمزق بالكلية فلا 


n 1۱ 
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TO 

3 (إلا أن يقصد بلبسه حال المعاصى وقايته من الآفات المعلقة» ساقط من‎ V" 
ما بين المعقوفتين زيادة من ب ج.‎ ”** 
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'*' مابين المعقوفتين زيادة من ج د. 


هو بقي على صحبة شيخه واعتقاده ليأخذ بيده في الشدائد ولا ذلك العدو يقوم مقامه في ذلك. وهذا أمر يقع 
فيه كثير من الأمراء الذين PET‏ يفرقون بين الفقراء الصادقين وغيرهم» فإياكم أيها الأمراء ومجالسة أعداء 
شيخكم إلا أن تكو: oe epe ec de‏ 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يكتمه شيئا من زلاته التي وقع فيه" ولو لم يسأله الفقير عن ذلك 
كا هو OUS‏ المريدين» وذلك لأنه إذا ذكرها (OAT)‏ للشيخ فإما أن يرشده إلى التوبة والإصلاح أو يشفع له 
عند الله بأن يغفرها له أو يؤخر عنه العقوبة والمؤاخذة أو ليحفظه من وقوعه في نظيرها في المستقبل بمراعاته 
ca‏ بخلاف ما إذا كتمها عن الشيخ فإنه oo‏ يدوم على الإصرار ولا ae‏ أحدا يرشده إلى التوبة ولا يسأل الله 
له المغفرة ولا يؤخر ae]‏ العقوبة].'"" وهذا أمر قد كثرت خيانة الأمراء فيه لشيخهم ويقول أحدهم في نفسه: 
حيث ما ستر الله عليك ولم يطلع على زلاتك أحدا من خلقه» فلا عليك من كتمان ذلك عن الناس الذين رب 
يزدرونك بوقوعك في المعاصي ويعارونك بها. وغاب عنه أن ذلك لا يكون إلا في غير الشيخ OY‏ العاصي 
كالمريض والشيخ كالطبيب» وإذا كتم المريض مرضه عن الطبيب عدم المداواة إلى أن يموت أو يزداد عليه المرض» 
بل لو تأمل الآمير لوجد الشيخ أرحم به من والدته وأستر له من نفسه» فمن كتم عن شيخه شيئا فما قام بواجب 
حقه ولا حق نفسه. وسمعته يقول: لا ينبغي لأمير أن يستحي من ذكر نقائصه لشيخه كا يقع فيه الجهلة» بل 
يذكرها له ليداويه فيها إما بالتوبة والمغفرة وإما Ob‏ يسأل الله أن يمن عليه بالتوبة على الفور US‏ وقع في ذنب. 
وهذا أمر قل أن يقع من الأمراء الغلبة الحياء الطبيعي عليهم دون الحياء الشرعي» والحمد لله رب العالمين. 

ومن ool‏ الأمير مع الفقير أيضا أن لا يعاهده على تخفيف المظالم )£ A‏ عن رعيته إلا إن ele‏ من نفسه 
الصدق A‏ يمقته الشيخ بإذن الله إذا بلص الرعية ونهب Bl gal‏ وحبسها y‏ "ضرا بغير حق. 

رسعت od‏ هل اخراص J yi di amy‏ : من علامة صدق الأمير في معاهدته شيخه aL‏ على تخفيف"٠‏ 
E a as Cau JL‏ راون لقي فق ا ميا 
ضيق المعيشة لا مال eJ‏ ك| ذكره الإمام الشافعي في حق القاضي بجامع أن كلا (gee‏ يشتغل بمهمات الناس 
وينسى مهات نفسه من مكاسب الدنياء فلا يصير له همة إلى زراعة ولا إلى تجارة من كثرة aLe‏ ومصارفه. 
ولفظ الإمام الشافعي: من تولى القضاء ولم يفتقر فهو لصء فيقاس عليه الأمير. وقد بلغنا أن عمر بن عبد 
العزيز لما ولي BOL‏ كان له من الثياب ألف زيق فباعها كلها ووضعها في بيت JU‏ فما مضى عليه عدة أشهر 


ue‏ ساقط من أ. 

AOA‏ ج: يكون. 

وا لصحيح: فيها. 

ما بين المعقوفتين زيادة من ج د. 
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AY 8 إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء‎ Obs 


وهاو s d Vile a Ub eee hale sl lal) ases d‏ عبر تدص vid‏ 
ثوبه. وكذلك فعل مع زوجته فاطمة بنت عبد الملك فأدخل ثمن جهازها كله حين باعه في بيت JUI‏ برضاتها 
وصار ها قميص Joly‏ كزوجها. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: كل أمير tale‏ شيخه على تخفيف المظالم إذا ولي ولاية ثم ازدادت 
(WAL)‏ أمتعة داره من ثياب وأوان ودواب ونحو ذلك فهو علامة خيانته في العهد. فاعلموا ذلك أيها الأمراء 
وإياكم أن تزداد أمتعتكم إذا دخلتم في الولاية وتزعمون أن ذلك ببركة شيخكم» فإنه كالحق الذي أريد به 
الباطل» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lad‏ أن لا يسأله أن يساعده على تولية ولاية قد تزاحم الناس عليها وإن كان 
ولا بد فليقل للشيخ: يا سيدي ادع الله عز وجل أن يولي على المسلمين من سبق في علمه أنه يكون أشفق عليهم 
من غيره» فكل من أجاب الله دعاء الشيخ في حقه كان أولى وأفضل. ثم إن وقع تولية غير ذلك الأمير الذي كان 
JL‏ الفقير ربه في توليته فمن الواجب عليه الانشراح بذلك دون الانقباض» إذ هو خير الرجلين أو الرجال 
الذين كانوا يتزاحمون علي تلك الولاية. فاعلموا ذلك أا الأمراء وإياكم أن تظنوا بشيخكم أنه ير جحكم على 
غيركم في الولاية أو يرجح غيركم عليكم بال هوى والحظوظ النفسانية» فإن ذلك جهل منكم بمقام شيخكم. 
SiG os ad cedit‏ 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يطلب من الفقير قضاء حاجة عند الله أو عند الخلق إلا وهو في غاية 
الذل والانكسار وإظهار BWI‏ والحاجة إلى مثل ذلك» op‏ الفقير على الأخلاق SAY‏ دارج» فإن لم ير عند 
صاحب الحاجة YS A0)‏ وانكساراً وافتقاراً وإلالم يسرع بقضاء حاجته. فليحذر الأمير من أن [يسأل الفقير 
Ll‏ يتوجه إلى الله عز وجل في قضاء حاجته وهو مظهر للغنى عن تلك" الحاجة وعدم الفاقة» فإنها Ley‏ 
ت ra ale co‏ كقفو WA‏ 

وسمعت سيدي عليا الخواص رجه الله يقول: ينبغي لأمير أن لا يسأل شيخه حاجة إلا وهو في غاية 
الذل والمسكنة وإظهار شدة الفاقة والحاجة إليهاء فإن الأشياخ IG]‏ نصبوا أنفسهم للأخذ بيد اللهفان الذي 
استغاث بهم بخلاف غير اللهفان الذي لم يستغث"" بهم» انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء وذلوا في حضرة 
أشياخكم واظهروا الفاقة إليهم في كل شدة ليأخذوا بيدكم» وإذا وقف الشيخ وجاعته يدعون لكم فقوموا 
معهم كأحدهم وأنتم في غاية الذل ليسرع الحق في قضاء حاجتكم» وال حمد لله رب العالمين. 


VW 


5 عرياناً في داره. 
ما بين المعقوفتين زيادة من ج. 
ود داكا 


MS‏ روما 
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٤‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن يحمل'”” كله عنه فلا JU,‏ أن يساعده في كل حوائجه» ily‏ يسأله في 
الأمور المهمة فقط عند عجزه عنها يخفف منة الشيخ عليه ويتصف بمقام الرجولية. فإن كل أمير احتاج إلى 
مساعدته في مهماته فهو من قسم النساء ليس له في كال الرجولية نصيب. وقد قالوا: الكامل هو من عاش في 
خفارة"" أعماله الصالحة لا من عاش في خفارة"" شيخه أو إخوانه» انتهى. 

Stet ليطن به‎ jd قل‎ Suo odo 5) pcd amy (OA0) ole Ule ew enews 
الأدب أن يطلب منه المساعدة له في كل شىء عجز عنه العجز الكلي.‎ als يشارك في جميع ما ينوبه من الشدائد»‎ 
الشيخ حملته ويذهب هو إلى تناول الشهوات من أكل وشرب وجماع‎ fot من أن‎ Legh قال: وليحذر الأمير‎ 
حملته له. فإن ذلك من علامة الفشل‎ C وتفرج في البساتين والأنهار ويقول: إن شيخي قد أغناني عن مشاركته‎ 
وقلة المروءة» بل كما امتنع الشيخ من تناول الشهوات وحبس نفسه عنها حتى صار يجس بجسمه كأنه محشو‎ 
هو مساعد له فيها.‎ (if نارا فكذلك يكون الأمير» بل يتأكد عليه ذلك أكثر من الشيخ لأن الحاجة له والشيخ‎ 
واحملوا حملتكم عن شيخكم أدبا معه وشفقة عليه ليتصف أحدكم بمقام الرجال‎ Mel oi فاعلموا ذلك أا‎ 
دون مقام النساء» والحمد لله رب العالمين.‎ 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lal‏ أن يأمنه على عياله وحرمه*" لو وقع أنه اختلى بهن فلا يخطر في باله أنه ينظر 
إلى إحداهم بشهوة ولاغيرهاء ومتى خطر ذلك بباله فقد أساء الأدب مع الشيخ إذ المؤمن من أمنه الناس على 
أنفسهم وأموالهم وعياهم» ومن لم يأمن شيخه على مثل ذلك فقد أخرجه عن مقام كمال الإيان وعدم النفع به 
ووجب عليه التوبة وتجديد الصحبة. GAY)‏ فاعلموا ذلك أيها الأمراء وقوموا بواجب حق شيخكم وأمنوه 
على أنفسكم وعيالكم بطريقه الشرعي» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يطلب منه أن يكلم من هو فوقه من الأمراء والوزراء"" أن يبقوه في 
تلك الولاية التي هو فيها أو ينقلوه إلى أعلى منها أو يترك التفتيش عليه إذا شكت منه رعيته» OM‏ الشيخ J£‏ 
مقامه عن مثل ذلك OY‏ ذلك ليس من شأنه. وقد يكون الأمراء والوزراء في تدبير يعود نفعه على الأمة ضد 
ما سأل فيه الأمير شيخه فيسئ الأدب معهم» فالواجب على الأمير أن يفوض أمره إلى الله ثم إلى شيخه. فإن 
رآه يفعل شيئاً فذاك» وإلا سكت خوفأ من لوث الأمراء والوزراء بعرض الشيخ وقوهم لأي شيء أدخل هذا 
الشيخ نفسه في أمور السلطنة والولاة» وكان الواجب عليه ملازمة زاويته والإقبال على ما هو بصدده من تربية 
الفقراء وإرشادهم وتبيئات pel‏ معاشهم. 


| ^ N د‎ ۷۱ 
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كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء el tally‏ إلى وط صحبة الأمراء AO B‏ 


وسمعت:سيدي Lle‏ الخواض رحمه الله يقول: لا بغي لأمير أن يطلب من شيخه أن يكلم الباشاة" 
ee docta A Ui) ets abeo del ie Te dr‏ راقو صن ع ت 
بعرضه» وعن إضافة الفساد الذي يقع تمن والاه إليه. بل الواجب على الأمير أن يقول لشيخه SL‏ المغفل 
إذا CONO‏ سعى عند الولاة في تولية كاشف أو شيخ عرب: يا سيدي لا تسعى في مثل ذلك ورد الأمر إلى 
ولاة الأمور, فإني GET‏ أن يقع تمن يسعون في توليته فساد فيضيفه الولاة إليكم [ثم]*" لا يعودون”"" يقبلون 
SS]‏ شفاعة» انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا cale‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يلح عليه في سعيه له على وظيفة كان وعده بهاء بل يصبر ويلازم 
الأدب مع الشيخ حتى يتحرك هو لسعيه له من قبل نفسه بإذن الله. فإن الأمور مرهونة بأوقاتها التي يريد الحق 
تعالى إظهارها فيهاء وهو الذي يعبر العلماء عنه بالقدر ويؤخرونه عن القضاء في النطق فيقولون: الأمور كلها 
بقضاء وقدر. فالقضاء قديم والقدر هو الوقت الذي يظهر فيه المقضي (SG‏ تأخر المقضي في النطق به عن القضاء 
فكذلك تأخر في الظهور. 

وسمعت سيدي be‏ الخواص رحمه الله يقول: رب وعد الفقير الأمير بولاية ثم رأى بعد ذلك أن حرمانه منها 
أولى لما فيها من التبعات مثلا فصار يسأل الله عز وجل في تعسرها عليه رحمة به وشفقة عليه فليسلم الأمير في 
مثل ذلك للفقير» انتهى. وسمعته يقول: ربا ألح الأمير على الفقير في سؤاله gH‏ تعالى له في تولية وظيفة فورا 
ليستريح"" من الحاجة عليه وقال: لا بد من توليتك أي (AV)‏ بظهرك”” عني إذا قمت من مجلسي. فظن الأمير 
أنه يقول له: لا بد من توليتك لتلك الوظيفة» فصار يلح على الشيخ في أمرها بغير حقء انتهى. فاعلموا ذلك 
bel‏ الأمراء واحذروا أن تسألوا شيخكم في مساعدتكم في الولاية في هذا الزمان لو كان وعدكم e‏ فقد يتغير 
امنيا 0 ادق وها كله نوا es‏ ايارو على در كي iiid SDAA‏ 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن يمتثل أمره ! اذا o yl‏ بالإحسان إلى أعدائه فضلاً عن الصبر على إيذائهم 
caj‏ فإنه لا يأمر الأمير إلا gale‏ خير له في دينه ودنيا لاسيما إن كان الأعداء أقارب للأمير وأعرف بدسائس 
ولايته ورب| MEL‏ من رعيته بغير علم السلطان ونوابه» فإنه يتأكد على الأمير كل التأكيد أن يتحمل إيذائهم 
له بعد الإحسان إليهم ليلا يفتضح. اللهم إلا أن يحصل بمثل ذلك رد الحقوق إلى أربابها فلا" نظر'" إلى 


دا ج: وبا يأخذه. 
«yay M?‏ مكرر فى أ. 
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T JI الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي‎ SAT 


فضيحته. وقد تساهل بعض الأمراء في مثل ذلك ولم يحسن إلى أقاربه» فأعلموا"" أولي E‏ ^ بجميع ما 
كان يأخذه من رعية من الظلم والمغارم الموائية فكان سببا لعزله وخراب دياره» ولو أنه كظم غيظه وأحسن 
إلى أعدائه ولو بغير طيبة نفس لكان أخف عليه نما وقع a‏ فاعلموا ذلك أا الأمراء وبادروا إلى امتثال أمر 
شيخكم لكم بالإحسان (CAV)‏ إلى أعدائكم تفلحواء*" والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً [أن] V‏ يدخر عنه شيئا يطلبه منه من نقود وطعام وثياب ونحو ذلك إذا 
كان من مذهب الفقير قبول ا هدايات من الأمراء وأكل طعامهم» فإن الفقير لا يطلب من الأمير شيعا بالأصالة 
إلا لمصلحة تعود على الأمير دونه هو. 

وسمعت سيدي We‏ الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لأمير أن يدخل في صحبة فقير إلا بعد أن يحكم 
pial‏ ی نفسه alley‏ ويفوضص آمره إلبه Lis gf‏ مظلقا فيعتق من شاء من عبيذه ریقف ما شاء من ASIST‏ ومتى 
م يكن كذلك فلا ينبغي لفقير أن ant‏ إلى الصحبة» ان 

وقد رأيت شيخنا الشيخ محمد السروي رحه الله وقد جاء إليه جماعة القاضي شمس الدين بن عوض 
يطلبون منه أن يحمل حملته حين عزله السلطان الغوري وأسلمه للعقوبة. فقال لهم: أجمعوني عليه فلا أدخلوه 
على الشيخ وهو في الجنزير قال له: اخلع لي ثيابك وعمامتك واجعل في وسطك فوطة واخرج على تلك اطيئة 
إلى بيتك وأنا آمل حملتك . فتوقف في ذلك وحك cual‏ فأخذ الشيخ قدرة كبيرة ورماها من طاقة بيته في الخليج 
UT Su‏ وقال: يا حملة ابن عوض اذهبي إلى غيري. a dbs‏ كلك الليلة بعحلق رأسه وإلباسة قحا ملذنا 
خنفسا وربطوه من تحت يته وغلوا يديه من خلفه» (IAA)‏ فصار الخنفس يحفر في ables‏ والدم سائل على وجهه 
حتى كاد هلك من ذلك. فعرضوا أمره على سيدي محمد المذكور فقال: يستأهل مثل ذلك كيف يشح علي بثياب 
اكتسبها من حرام وشبهة وتصير شراميط ويشح على من يحمل عنه هذه العقوبات؟ فبلغ ذلك القاضي شمس 
الدين المذكور فأرسل إليه تلك الثياب ومثلها معها فلم يقبلها منه الشيخ وقال: ذلك الوارد الصحيح زال وما 
بقي إلا التغفل في التحمل» وذلك لا يدفع عنه شيئاء انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء وأعطوا شيخكم كلما 
طلب إن كنتم تعتقدون فيه الولاية والصلاح» وإياكم أن ترسلوا له شيئا بغير سؤال فقد لا يكون محتاجا إلى 
مثله op‏ الفقير لا يتناول شيئا من شهوات النفوس إلا عند الحاجة الشديدة ويرى قبول كل شيء لم يحتج ad)‏ 
مادقا ‘Bally‏ '' مع ما في رده من فتنة التميز عن الأقران» والحمد لله رب العالمين. 
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ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يرد له شفاعة في مظلوم عرفا إلا o‏ يرد به شفاعة السلطان فمن دونه 
من الأمراء من الأعذار"” الصحيحة التي لا تلبيس“" فيهاء OU‏ حرمة الفقير كحرمة بعض ملوك بل أعظم 
لمن عقل واستبصر من حيث نور القلب والقرب من حضرة الرب. 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله يقول: (GAA)‏ لا ينبغي للأمير أن يبادر إلى قبول شفاعة الفقير 
إلا بعد أن يحقق منه GIH‏ والتبصرء LOB‏ يكن كذلك كالفقراء المغفلين عن أحوال الخلق فللأمير عدم قبول 
شفاعته» لكن بعد أن يبين للفقير وجه كون ذلك المظلوم عنده GB‏ نفس الأمر ليلا يتعب قلب الفقير. 
وسمعته يقول: من أدب الأمير إذا شفع عنده الفقير في أحد من الفلاحين الذين نهبت أموالهم وحملوهم خراج 
البور والمتسحبين من CAI‏ فليبادر إلى قبول شفاعته ويستغفر الله ويتوب إليه ولا يجوز له رد شفاعته خوفا عليه 
من المقت وتحويل النعم عنه كا عليه مشايخ العرب والكشاف. وسمعته يقول: كل أمير صحب فقي رأ أو ادعى 
شدة اعتقاده فيه ثم رد بعد ذلك شفاعته» فقد نقص عهد الصحبة ووجب على الفقير طرده إن لم يتب من ظلمه 
للعباد على الفور. وهذا أمر قد صار في الأمراء jel‏ من الكبريت الأحمر فلا يكاد أحد منهم يقبل شفاعة فقير 
فيمن أخذوا ماله وحملوه ما لا يطيق من الخراج والمغارم أبداء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن يعتقد أن عقل الفقير أتم من عقله وإشارته أتم من إشارته» وذلك 
حتى لا يخرج عن إشارة الفقير له في فعل أو ترك بل يسلم قياده له |S‏ يسلم المريد قياده لشيخه. وهذا pl‏ 
قد صار AA)‏ أعز من الكبريت الأحمر في الأمراء ولذلك تعسوا وانتكسوا من كثرة مخالفاتهم للفقير الذي 
صحبوه. فإنه كالرئيس للمركب والأمير كواحد من النوتية**” فا داموا يسمعون إشارة الرئيس فالمركب سالم 
من الآفات» فإذا خالفوه فقد تعرضوا للهلاك. فليكن الآمير الذي يصحب الفقير على حذر [5p]‏ الهالك 
من الأمراء إذا صحب الفقراء أقل من السالم لعدم سماعه إشارته» فإن لذة الأمر والنهي وناموس الإمارة"" قد 
يغلب على الأمير فينسب الفقير إلى التغفل عن أحوال الخلق ويخالف إشارته. ولو أن الأمير لم يصحب الفقير 
وفعل بجهله لكان أمره أخف. فإنه لا يسع الفقير"" إلا أن يجرد النصح للأمير حتى يصير له عذر صحيح 
يعتذر به وحينئذ يقع له الحلاك في المخالفة. فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا cae‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يغير ما كان عاهده عليه من عدم تنفيد غضبه في كل من قدر عليه 
من أعدائه Coa‏ حاشية الأمير الذي كان قبله في تلك الوظيفة» OB‏ كل من نفد غضبه بغير حق في أحد من 
GLI ad [ey altel‏ تناك pt dk Y of ad aad A oye a‏ هن BG y else ands‏ 
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رمحت cds‏ علا dbl aay E‏ فول من ستقافة عقن الا مر أن يقن فيه SU pe dele‏ 
كان قبله في تلك الوظيفة التي هو فيها ويخرجهم من ديارهم ويأخذ أموالهم. ثم يطلب من شيخه OAM)‏ 
يرد عنه من ينفد غضبه فيه من أعدائه؛ بل الواجب عليه أن لا يعرض لشيخه Ob‏ يرد عنه شيئا من جزاء أعماله 
الرديئة أبداء بل يرى جميع ما يقابله الحق تعالى به بعض ما يستحق. وتقدم في وصية الخضر عليه السلام لعمر 
بن عبد العزيز أن تنفيد غضب الأمير في أحد من رعيته بغير حق يقطع حبله عن حضرة ربه عز وجل» فلا يكون 
له ناصر من GUE‏ أبداء لاسي) إن أخذ أموالهم وأكثر من حبسهم وضربهم بغير حق. فالعاقل من الأمراء من 
احتمل الأذى من رعيته وسامحهم وعفا عنهم ول يقابلهم s gta‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lad‏ أن يمرض لمرضه ويحزن لحزنه ويفرح لفرحه ويعادي من عاداه ويوالي 
من والاه» ويمتنع من إرسال هدية له لما قام في باطنه من علمه بكراهة الفقير لذلك» ولا يحتاج أن يعلمه الفقير 
بذلك لشدة الارتباط الباطني بينه وبينه» ا مر في آداب الفقراء مع الأمراء. فمتى مرض الفقير أو حزن أو 
فرح أو عاداه أحد أو والاه» ولم يعلم الأمير بذلك ولا مرض ولا حزن ولا والى ذلك الموالي ولا عادى ذلك 
المعادي» فهو علامة على عدم الارتباط بينه وبين شيخه. وهذا الأمر أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان» فلا 
IK‏ يتحقق به إلا أفراد من العارفين. ومن صحبني وكان يمرض لمرضي (110) ويحزن لحزني ويفرح لفرحي 
ويوالي من أوالي ويعادي من أعادي من غير أن يعلمه أحد من الخلق بذلك الأمير يوسف بن al‏ إصبع رحمه 
الله. Lalo ml loys‏ من خواص عبيده بشفائى فأعتقه فرحا بشفائى رحمه الله. فاعلموا ذلك أا الأمراء 
EENT‏ رت الغالمن: l‏ ۰ 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يرى توليته للوظائف التي لا خلاص له فيها بواسطة شيخه» Op‏ 
ذلك سوء أدب مع الشيخ» فإن الصادق لا يصح منه مساعدته أحد في شيء من الولايات التي لا خلاص له 
فيهاء بل من GLE‏ مدافعته الأقدار المعلقة وردها عن صاحبه بخلاف الولايات التى VC‏ على العبد فيها 
الخلاصء فإن للأمير إضافة المساعدة فيها إلى الشيخ. l‏ 

وسمعت سيدي عليا ا لخواص رحمه الله يقول: ليحذر الأمير كل الحذر من إضافة المساعدة له في الوظائف 
التي لا خلاص له فيها OM‏ مثل ذلك oL]‏ يضاف]''' إلى النفس والشيطان أو غيرهما من ولاة الزمان. فإن 
الشيخ لا يدخل في ولاية أمير إلا LIS]‏ يكن له فيها تبعة» فيحل عقدتها بإذن الله تعالى من الحضرات السماوية» 
فتصير الرعية وولاة الزمان يسألونه في تلك الولاية ويقبلون رجله ليتوالاهاء فلا يغرم في طريق توليته ها 
شيا من Gall‏ إلا على وجه الحلاوة لحاشية الولاة عادة في نظير ( OLE‏ الخلعة والطبل. ومتى غرم led‏ من 
الدنانير زائدا على ذلك أو لم تسأله الرعية ولا الولاة في توليتها ولا ينبغي إضافتها إلى الشيخ. وليعلم الأمير 
أن من علامة كل من كان سببا في ولايته أن يكون سببا في عزله» LS‏ أقدره الله تعالى على التولية كذلك يقدره 
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على العزل. وهذا yl‏ قد يخفى على كثير من الأمراء (o‏ كانت ولاية أحدهم وعزله على يد الشيخ ثم يضيف 
ذلك [بالجهل]"'' إلى غيره من الولاة» وغاب عنه أن الولاة الظاهرين نواب للفقراء في الحكم بين الناس ولا 
عكس. وقد استند بعض كشاف القليوبية إلى بعض الفقراء حتى ولاه فيها ثم أضاف ذلك إلى cone‏ فعزل 
لوقته على يد الباشاة الذي كان مستعزا به وأتى معه من بلاد الروم عقوبة له على إضافته الأمور بغير أهلها. 
ثم أنه جاء إلى الفقير واعتذر إليه فلم يقبله الفقير تأديبا له» انتهى. وسمعته يقول: يجب على الأمير إذا استند 
إلى شيخ أن يرى جميع الإقبالات والنعم المتوجهة إليه من السلطان فمن دونه DE‏ هي Lope‏ بركة الشيخ. 
وإن وقع أن الولاة تغيروا عليه وأدبروا بقلومهم عنه OB‏ ذلك بواسطة تغير قلب الشيخ عليه بذنب وقع فيه 
فليكن على الحذر من تغير قلب شيخه أكثر حذر من تغير قلوب الولاة فإنهم تبع للشيخ. فاعلموا ذلك أا 
الأمراء ولا تضيفوا إلى شيخكم المساعدة في ولاية VE CAD‏ إذا سلمت من التبعات وتوليتم فيها بغير Ji‏ 
مال» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lai‏ أن لا يرى نفسه قد استغنى عن نصحه وإرشاده له في ساعة من ليل أو 
ole‏ بل يجب عليه استصحاب شهود عوجه بل فسقه اللغوي أو الشرعي» فإنه قل أمير يسلم من ارتكاب ما 
يفسقه شرعاً أو لغة. فليحذر الأمير من الإصغاء إلى من يمدحه ويصفه بالإصلاح بحكم الضد مما يصفه به 
شيخه» فإنه هلاك لدينه. وقد بلغني كثرة الثناء ا لجسن عن بعض الأمراء فاجتمعت به في شفاعة فوجدته في 
LE‏ العوج وسوء الطوية» فنظرت إلى أمره فوجدت تلك الإشاعة إن أشاعها الشحاذون الذين يشحذون 
منه القمح والأرز والعدس وغير ذلك ما يبلصه من الفلاحين بحكم العوائد التي أحدثها أمراء الجور ALS‏ 
فبينت له نقائصه فلم يدخل أذنه شىء منهاء فسألت الله له Oly meal‏ يبعده عن قرناء السوء. فاعلموا 
ذلك أا الأمراء واقبلوا نصح شيخكم لكم وصدقوه في كل ما يضيفه إليكم من النقائص وبادروا بالتوبة من 
ذلك والاستغفار» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Lad‏ أن لا يستعجله بإعطائه الوظيفة التي كان وعده بولايتها وهي في يد الغير 
فإن الفقير الصادق لا يكذب» (١۹ب)‏ ولو قدر أن الحق تعالى لم يعطها له في اليقظة أعطاها له في النوم حتى 
لا يوقع*'" وليه في الكذب» ىا وقع للشيخ الدباس من مشايخ سيدي عبد القادر الجيلي. OB‏ بعض التجار 
شاوره""" في السفر فقال له: إن سافرت ذبحك اللصوص وأخذوا مالك» فسافر التاجر ثم رجع Whe She‏ 
فظن بعض الناس عدم صدق الشيخ» JUS‏ لهم الشيخ: اسألوه هل وقع له الذبح وأخذ المال في منامه آم PY‏ 
فقال لهم: نعم رأيت في المنام eel‏ ذبحوني وأخذوا مالي. فقال الشيخ: إني سألت الله تعالى أن يحول ذلك في 
ا لمنام ففعل» انتهى . 
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وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي للأمير أن يشك في شيء وعده به الفقير فإنه لا بد أن 
يقع ذلك ولو بعد خمسين سنة وأكثر. وقد مثلوا الولاية في يد الغير بالمولود في بطن أمه SEIT ap]‏ ^ مكن 
es‏ داك لحر ل لتب اماد الى ساو ل علب اله ee SN‏ فيلكن 
الأمير عل ثقة من وعد شيبخة بحضول:ولايته مثلا لكن بالضير والأدب وغذم الاستعجال: والله يبدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يذكر لأحد من الأمراء ما يراه منه VAY)‏ من الكرامات والخوارق 
فإنه بمثابة من يكشف سوءة شيخه للناس ليروها |S‏ هو مقرون بين الصادقين. 

سيدق سو غلبا ae oil‏ ل نيعل كل tse as OT yal‏ فلار كر de‏ 
من أقرانه ما يراه منه من الكرامات والخوارق» LSB‏ يتأثر العوام من الناس ممن كشف سؤاتهم الظاهرة كذلك 
يتأثر الفقراء الصادقين ممن يكشف للناس كالاتهم الباطنة فإنها كسوءة عندهم لا في ذلك من الآفات التي 
تطرق الفقير إذا أحدق الأمراء عيوبهم إليه. وفي كلام سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله: حكم الفقير في هذه 
الدار من حيث ظهور كالاته فيها كالجالس في بيت الخلاء» OP‏ رد عليه الباب قضى حاجته وخرج مستور 
السوءة» وإن فتح الباب عليه فقد كشف سوءته وهتك حرمته ولعنه كل من مر ene‏ انتهى. فظهور الات 
الفقير في هذه الدار كمن جلس في بيت الخلاء مع فتح الباب وسترها حكم من جلس في بيت الخلاء والباب 
مردود cade‏ عكس حال غالب الناس فإنهم يعتقدون أن ظهور OVS‏ [من باب ستر عوراتهم]"'" مطلقا 
وهو قصور نظرء والكامل من نظر بالعينين ورآى ظهور كالاته بعين ونقصها بعين. فاعلموا ذلك أا الأمراء 
واستروا عورة شيخكم في هذه الدار بكتم (۹۲ب) ما ترونه منه من الكالات عن جميع أقرانكم إلا لضرورة. 
adis‏ بوب الغا scd‏ 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن لا يتكدر إذا حط عليه في المجالس ونسبه إلى الجور والظلم وتبراً من 
صحبته ولو بغير سبب ظاهرء OY‏ مرتبة الفقير الصادق JF‏ عن الكذب فليفتش الأمير نفسه فإنه Ag‏ الشيخ 
هنا صادقا في) وصفه به من الجور والظلم إن شاء الله تعالى. 

وسمعت مولانا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: من أدب الأمير أن يزداد محبة في الفقير QS‏ حط عليه 
وتبرأ منه وبالغ في نصحه ولم يداهنه» وكل أمير تكدر من مثل ذلك وجب على الفقير طرده من صحبته لظهور 
Gl‏ صحبة لغير الله عز وجل» اللهم إلا أن يريد الفقير بدوام صحبته التمكن من تقويم عوجه فلا بأس بدوام 
الصحبة» انتهى. والحمد لله رب العالمين. 
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٩١ cl Vi صحبة‎ bs إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى‎ Obs 


ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يمكنه من أكل لقمة واحدة من طعامه ولو أن الفقير غفل وأكل 
ناسيا غيرة على جناب شيخه أن يتدنس باطنه بطعامه ويضعف توجهه إلى الله تعالى في قضاء حوائجه. ومتى 
مكنه من أكل لقمة واحدة من طعامه فقد خان صحبته (S‏ مر بسطه في الكتاب» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضا أن يرضى بتوجه الفقير DUAN)‏ عزله أو حبسه أو ضربه إذا ظلم وجار 
وقتل النفس وتعدى حدود gt Oly cal‏ مثل ذلك مجرى المقادير الجارية عليه من الحق تعالى بلا سبب 
يعرفه» فإن لم يرض بذلك فلا أقل من الصبرء فإنه ليس بعد عدوم الصبر إلا السخط على أقدار الله" والضجر 
منهاء وذلك حرا on‏ 

ETET‏ عل ا ف عه اقول : يجب على الأمير أن يعتقد أن الفقير أشفق عليه من نفسه وأنه 
لا يتوجه فيه إلى الله إلا C3‏ علم أنه ينفع الأمير في دينه ودنياه. وسمعته يقول: من eoo]‏ الأمير مع الفقير أن 
يزداد فيه حبة US‏ رأى سهامه المسمومة متوجهة إليه في ظلمات الليالي إذا ظلم وجارء فإنه يريد بذلك تطهيره 
أو تخفيف الإثم Tare‏ بالموت» وقد قال RE‏ وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك“'" غير مفتون. |S‏ دعا 
الفقير على الأمير بالموت إلا محبة فيه» فليكن الأمير فرحا مسرورا بدعاء شيخه عليه إذا لم يصح به توبة» والحمد 
odi oy di‏ 

ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن لا يطلب منه حصول ولاية أو دوامه فيها إلا ]13 كان على قدم العدل 
لايقع منه جور في وقت من الأوقات أو كان أصلح من غيره» وهذا أمر أعز من الكبريت MRM‏ وما بقي 
في ولايات هذا الزمان غالبا إلا الظلم (۹۳ب) والجور وكثرة الآثام. فكل أمير طلب من شيخه مساعدته فيا 
يحصل له به الإثم فقد خان الصحبةء إذ الفقير من شرطه أنه لا يحب للأمير إلا ما at‏ لنفسه . ومعلوم أن الولاة 
لو عرضوا على الفقير مشيخة عرب أو عمالة أو كشفا أو وزرا أو حسبة وبذلوا له على ذلك مالا جزيلا لم يجبهم 
إلى ذلك. ولو ele‏ من نفسه المي على العدل أخذ بالاحتياط لنفسه''" فقد كد سكلف Gl ce‏ ريع وف لقال 
والجور وأخذ أموال الناس بالباطل. وإذا كان هذا قد يقع مع الفقير فكيف بالأمير؟ 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: LS‏ أخل الفقراء بحقوق صحبة [الأمراء فكذلك أخل 
الأمراء بحقوق صحبة]"" الفقراء وما بقي UU‏ إلا الكذب والنصب والتلبس"" من الجانبين وإن وقع أن 
أحدهما ادعى الصدق. فذلك Gob‏ والحمد لله رب العالمين. 


"FT En 

''" «الله» ساقط من ب. 
v‏ ت ادات 

ai‏ ج د: عليها. 

؛'" د: فاقبضنا. 

'" ج: أمر عزيز. 

''" «المثي على العدل أخذ بالاحتياط لنفسه» ساقط من ج. 
"'" ما بين المعقوفتين ساقط من Í‏ 


à ج د: التلبيس‎ we 


T JI بن علي‎ dal خ عبد الوهاب بن‎ 2d) de SY 


ومن أدب الأمير مع الفقير La‏ أن يرضى بحكمه فيه کا يرضى العبد بحكم سيده» ومتى d‏ يرض الأمير 
بحكم الفقير فيه فليس للفقير صحبته لخروجه عن سياج الأدب. وكلامنا مع الفقير الصادق الزاهد في 
الدنيا الذي لا يقبل من أميره صدقة ولا هبة ولا هدية» أما الكاذب فليس على الأمير الرضا بحكمه فيه لعدم 
استحقاقه لمثل ذلك. بل ربا ظهر للأمير كذبه ونصبه فضربه وحبسه على وجه التأديب له» كا وقع لصاحبنا 
الأمير يوسف (E)‏ بن ual‏ إصبع مع بعض النصابين. فإنه قد كان اعتقده كل الاعتقاد من باب إحسان الظن 
t‏ روصا عل d‏ ولاق ghey‏ يدعو Qi Sla el a I‏ والمداحين ويتبرك به ويمسح وجهه بثوبه» ثم 
ظهر أنه نصاب ليس فيه رائحة الصلاح فمده وضربه ضربا مبرحا وحلق رأسه ونزع منه عمامة"'" الصوف. 
فالعاقل من اعتبر وفتش صاحبه قبل أن يدخل في صحبته من أمير أو فقير» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير Laf‏ رضاه بمنعه من التردد إليه وإظهار النفرة من ذلك وكثرة الزجر له إذا 
خالف وتردد. ولا ينبغي له أن يسأل الفقير عن سبب منعه له من التردد فقد يكون إخباره TWA]‏ يؤدي إلى 
مفسدة أو تنقيص مقام أحد من أقرانه» (CS‏ إذا علم الفقير من أقرانه ase‏ حسد له على تردد ذلك الأمير إليه. 
فمنعه التردد صيانة لدين أخيه عن النقص. فإذا قال الفقير للأمير: أنا ما منعتك إلا خوفا على تغير قلب أخي 
الفلاني فقد فتح له باب تنقيص أخيه المذكور ونسبه إلى الحسد'"" والغيرة النفسانية. فكان من الآدب للأمير 
عدم سؤاله عن علة منعه من التردد إليه» وكان من أدب الفقير كذلك عدم ذكر تلك العلة وفاء بحق صاحبه. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: E)‏ الأمير مع الفقير كعبد السوء مع سيده الكريم الواسع 
الخلق» فلا يزجر الأمير إلا على فعله ما فيه مفسدة» ى| لا يزجر السيد عبده إلا على ما خرج فيه عن سياج 
oI‏ فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا canbe‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أن لا يقع منه ازدراء له في نفسه إذا شكا له من ضيق المعيشة عليه وعلى عياله. 
فقد يكون الفقير إن شكا له من ضيق المعيشة عليه وعلى عياله ليفتح له باب الرضا عن الله والقناعة باليسير 
من الرزق إذا وقع أن الله تعالى ضيق عليه المعيشة. فكان الشيخ يقول للأمير: انظر إلى حالي من الضيق واصبر 
على ذلك |S‏ صبرت. ومن كان هذا مشهده فلا يجوز للأمير ازدراؤه بل الواجب عليه تعظيمه والتأمي به. OP‏ 
الفقير قد خرج من" محبة الدنيا با زاد على الجزء البشري من أول دخوله في حبة طريق القوم وصار كل يوم لا 
يجد فيه غداء ولا عشاء كأنه يوم عيد عنده» وكل يوم تتسع عليه فيه الدنيا كأنه يوم مصيبة عنده» بل قال لي أخي 
أفضل الدين: إن فقد ولدي العزيز وزوجتي الصا حة وذهاب مالي أحب إلي من حدوثهم بعد فقدهم» انتهى. 
فليحذر الأمير كل الحذر من خطور ازدراء مقام الفقير إذا شكا له من ضيق المعيشة» والحمد لله رب العالمين. 


ale أ‎ xe 
من ج.‎ 99 An 
duse acus Sr TH 


e - ۲‏ 
د. عن . 


كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الآمراء qY i&‏ 


ومن أدب الأمير مع الفقير أيضاً أن يعرض عليه كل قليل أفخر ما عنده )140 من النقود والملابس 
والمطاعم والمشارب إظهارا لشدة محبته له وبيانا لكونه"" لا يدخر عنه شيئا من نفائس أمواله» ad‏ الأمير 
العرض des‏ الفقير الرد. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ينبغي للأمير أن يبين لإخوانه“"" مقام الشيخ في زهده وورعه 
مع سوال" الله عز وجل أن يحفظ شيخه من الآفات التي تتولد من ظهور علو المقام» وما ألذها من معاملة 
[الأمير يعرض والشيخ Top‏ بخلاف ما إذا كان الأمير بالعكس» فإنه في غاية القبح لما فيه من رائحة بخل 
الأمير وعدم ورع الفقير وكثرة سقاطة نفسه» انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء واعرضوا على شيخكم أنفس 
أموالكم» ولو علمتم منه الرد جزما إظهارا لقربه""" بين الأقران» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أن يخلص النية كلما أراد الخروج إلى زيارته فلا يكون الباعث له على تلك الزيارة 
ile‏ دنيوية أو أخروية» كأن يساعده على تولية وظيفة أو يأخذ بيده في شدائد يوم القيامة وأهوالهاء ومتى خرج 
لعلة دنيوية أو أخروية فقد أساء الأدب مع الفقير وخرج عن كال المروءة وآداب الصحبة. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحه الله يقول: من طلب من الأمراء أن يصحب فقيرا فلا fat‏ ذلك لعلة 
دنيوية ولا أخروية بل يصحبه خالصا لوجه الله الكريم» وهناك تقضى حوائج الأمير في الدارين بسرعة لفقد 
العلل فإنها تبطى بقضاء الحوائج وتحول )120( بين العبد وبين سرعة قضائها كا جرب. وهذا أمر أعز من 
الكبريت الأحمر لا يكاد يوجد في أمير» وغالب lel eM‏ يصحب الفقير لعلة دنيوية أو أخروية ولا يخفى ما 
في ذلك من aill‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أدب الأمير مع الفقير أن لا يطالب شيخه بالقيام بشروط الصحبة إلا إن علم الأمير من نفسه في أقواله 
وأفاعله"'" وعقائده ul y‏ له بذلك» CS‏ أنه لا يطالبه بحصول ولاية على يده إلا إن علم أن تلك الولاية 
مقسومة له في الأزل ليلا يكلف شيخه شططا فتكون مطالبته له بها o]‏ هو على سبيل إظهار الفاقة والحاجة: 
کا يسأل العبد ربه في حوائجه. 

وسمعت سيدي ble‏ الخواص رجه الله يقول: قد يعارض أصحاب النوبة الشيخ في توليته أميره ولاية 
سبق منهم تعيينها لأحد من يعتقدهم من الأمراء وغيرهم» فلا ينبغي للأمير مطالبة شيخه بها فإنه تحت حكم 
أصحاب النوبة في ذلك لاسيها إن كانت لا تسلم من التبعات کا مر تقريره مراراء انتهى. وسمعته يقول: قل 
من فقراء الزمان من يعرف أنه تحت حكم أصحاب النوبة في ذلك» o‏ سعى في تولية أمير بغير إذنهم فلم يقدر 


Y‏ أد: كون» والتصويب من ج. 


aai‏ ج: لأنه. 
I dis‏ رسول» ج: رسوال. 
AR‏ 


ب: بعرض والشيخ يرد. 
jii Usa US‏ 
"n^‏ ج: أفعاله. 


V۹ 


UC 


E ٤‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن de‏ الشعراني 


على إيصاها إليه بحيلة من الحيل. ولو أنه عرف أنه تحت حكم أصحاب JI‏ 3 لكان سأههم في ذلك وانتظر ما 
يقع منهم من تولية أو عدمها |S‏ بسطنا الكلام على ذلك في كتاب إرشاد المغفلين من الفقراء e‏ إلى 
شر وط صحبة الأمراء وهو OLS‏ نفيس لا يستغنى من يصحب الأمراء care‏ والحمد لله رب العالمين. 

وليكن ذلك آخر ما فتح الله تعالى به علي من آداب صحبة الفقراء مع الأمراء وعكسه بحكم الإيجاز 
والاختصارء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جعله الله خالصا لوجهه الكريم 
ونفع به مؤلفه وكاتبه وسامعه والناظر cad‏ وأوصي جميع الإخوان إذا من الله تعالى على أحدهم بالعمل با في هذا 
الكتاب أن يشكر فضل ربه عليه ولا يفتخر على أحد تمن لم يقسم له العمل به أو بشيء منه» كا عليه المريدون 
الذين لم يفطموا عن الرعونات البشرية على يد الأشياخ الصادقين الغواصين على دسائس النفوس» عملا بقول 
السيد عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الناس OB‏ مبتلى ومعافى فا رحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية 
والحمد لله وحده'". يقول UY sa‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني"" ثم المصري: قد كان الفراغ 
من تسويد هذه الرسالة؛" في سابع وعشرين رمضان المعظم قدره سنة إحدى*" وخمسين وتسعمائة» والحمد 
لله رب العالمين.""" وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة المباركة في يوم الخميس العشر في شعبان المبارك سنة اثنا 
عشر ومائة وآلف بقلم الفقير إلى الله الكافي فتح الله بن الحاج أبو بكر بن صافي الحلبي الشافعي القادري غفر 
الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن طالع فيه ودعا لما بالمغفرة "eal‏ 


ورقات ٩٩‏ - ۹۹ب uel‏ أ. 

(والحمد لله وحده» ساقط من ب ج. 

me‏ ب ج: قال ذلك وكتبه مؤلمه. 

T‏ ب ج: قال ذلك وكتبه مؤلفه. د: قال ذلك مؤلفه عبد الوهاب الشعراني تغمده الله de JU‏ والرضوان ونفعنا ونفع المسلمين 
Pacer‏ 

x‏ «المصري قد كان الفراغ من تسويد هذه الرسالة» ساقط من ب ج» د: وكان الفراغ من هذا الكتاب يوم الأربعاء ثامن عشر 
شهر صفر الخير سنة عشرة بعد الآلف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إليه 
الفقير الحقير المعترف بالعجز والتقصير إبراهيم بن بدر الدين الشهير بالإمام الزجاجي ساعه الله ومن يدعوا له بالسماح والتجاوز 
ولك ج: أحد. 

al‏ في ب زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم pratt‏ و» والحمد لله وحده» 
ساقط من د. 

"" كتب في هامش أ: مقابلة بحسب الطاقة بحمد الله وعونه. ب: ووافق الفراغ من كتبه يوم ستة عشر من شوال سنة إحدى 
وتسعين ومائة وألف من هجرته عليه الصلاة والسلام على يد كاتبه أحوج الورى وخدم (كذا) الفقراء محمد بن محمد الماجري 
Ls‏ المالكي مذهباً الأشعري اعتقاداً غفر الله له ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمينء والحمد لله رب العالمين, انتهى. ج: OUS y‏ 
الفراغ من تعليق هذه الرسالة المباركة على يد أفقر العباد وأحوجهم إليه العبد الفقير المقر بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه الكريم 
بالعفو والغفران من جميع ذنوبه وزلاته» علي مسعود بن أحمد بن وناس المسالتي غفر الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة لنا لجميع 
المسلمين» وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (CL‏ كثيراً ما دامت السموات والأرضء والحمد لله وحده 
ولا نبي بعده اللهم آمين. تأريخ يوم الخميس سابع حرم سنة [بياض] وثانين Bley‏ وألف. 


نظر فيه العبد الفقير عبد القادر ابن الشيخ عبد السلام في سنة ١١/265‏ 


قد تملكه العبد الفقير السيد عبد الباقى المصرى 


مختصر كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة QV R el M‏ 


[ختصر OLS‏ إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء ] 


(Y Y)‏ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» 

UE coy dia‏ ن GAUL‏ اميق أشهد أن سيدا SEE Last‏ فده sus‏ له 
إلى جنيع المكلفين» اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى bl‏ وصحبهم أجمعين» صلاة 
وسلاما بدوام رب العالمين» آمين. 

وبعد فهذه رسالة اختصرتها من كتابي' المسمى بإرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة 
الأمراء. وكان الباعث لي على تأليفها ما بلغني من مزاحمة فقهاء هذا الزمان وفقرائه على مصاحبة الأمراء من 
غير معرفتهم بشروط الصحبة» حتى أن بعضهم صار يكره كل من شاركه في صحبة ذلك الأمير الذي سبقه إلى 
صحبته. ولو eel‏ كانوا يعرفون شروط صحبته وما يلزمهم من الواجبات» لا تزاحموا على أمير قطء S‏ ستراه 
إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة. ولكن ذلك كله تصديقا لرسول الله SER‏ قوله: لا تقوم الساعة حتى يتغاير 
العلماء على صحبة الأمراء كا يتغاير الناس على النساء» انتهى. وني كلام الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه: لا ينبغي لعالم أن يدخل على أمير ولو بقصد نصحه. فإن الأمراء لا يصبرون على سماع النصح من العلماء 
انتهى. ٠١١(‏ ب) وقد دخل أبو عبد الله الأصمعي رحمه الله على هارون الرشيد يوما فقال له: ما حاجتك يا 
Ul‏ عبد الله ما جاء بك؟ فقال: طلب النصح» فقال هارون: نعم الناصح ولكن نخبرك يا أبا عبد الله بشيء 
وهو أنك لا تنصحنا في ملأ ولا تغشنا في oe‏ انتهى. [ily‏ خصصنا هذه الرسالة بإرشاد المغفلين ec‏ هم 
الذين يزاحمون على الأغراض الدنيوية» بخلاف الحذاق في أمر دينهم من الفقهاء والفقراء» فإنهم لا يزاحمون 
على القرب من الأمراء فضلاً عن صحبتهم» والأعمال بالنيات» والحمد لله رب العالمين. 

إذا علمت ذلك يا أخيء فأقول وبالله التوفيق: 

مقدمة مشتملة على dle‏ صالحة من شر وط صحبة العلماء للأمراء وعكسه. لخصتها من أحوال مشايخنا 
الذين أدركناهم أوائل القرن SLI‏ كما أشرنا إليهم في خطبة الكتاب تتميماً GUUS‏ مع سائر الطوائف. 
وتنبيهاً لإخواننا المغفلين من الأمراء وطلبة العلم على شروط صحبة كل منه| للآخرء إذا الأمير ربا صحب 
العالم لغير الله وعكسه. فلذلك قسمت هذه الخاتمة على قسمين» الأول في صحبة العام للأمير. 

فمن أخلاقه مع الأمير أن يخلص النية في صحبته» فلا يصحبه لشيء من العلل النفسانية )1٠١7(‏ كمحبة 
الرياسة وحلاوة المجالسة وقبول بره وإحسانه» والتلذذ بذكر الأمير محاسنه وأخلاقه الحسنة بين أقرانه من 
زهد وورع وعفة وخشية وخوف من الله وغير ذلك» فليمتحن طالب العلم نفسه إذا صار يشفع عند الأمير في 
المظلومين» ويدعي الإخلاص في ذلك» با لو كان الأمير لا يعتقده ولا يبش في وجهه ولا يحسن إليه بوجه من 


١‏ ر: كتابى هذا. 
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الوجوه» بل ينكر عليه ويقطع في عرضه حتى يخرجه عن دائرة العلاء إلى دائرة الفسقة والنصابين والمرائين» 
ومع ذلك تنقضي الحاجة على يديه» OB‏ كان قلبه يفرح لذلك أكثر من إقباله عليه فهو مخلصء وإلا فهو مراء 
في صحبته وشفاعته» وهذه دسيسة قد تخفى على كثير من الفقراء. 

وقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى" يقول: ربا صحب طالب العلم الأمير وأحبه أشد 
المحبة مع ' شدة ظلمه للعباد والبلاد وكثرة ما يقع فيه من الفواحش» ويصير يجيب عنه مَّن نسبه إلى الظلم 
والفسق لأجل إحسانه إليه JUL‏ والجاه وإقباله عليه بالمحبة دون أقرانه» فليتنبه طالب العلم لنفسه ويخلص في 
الصحبة» وإلا هلك في دينه» انتهى. وسمعته رحمه الله يقول: لا ينبغي لطالب العلم أن يصحب أميراً إلا بعد 
المبالغة في الزهد فيا في يد الأمير» وإلا فمن لازم ذلك عدم احترام الأمير له» فلا يكاد يخاف (7١٠ب)‏ منه 
ولا يقبل له شفاعة ولسان حاله يقول: كلانا يحب الدنيا وشهواتهاء فما تم تمييز بيني وبينه. وسمعته يقول: إن ل 
يعلم طالب العلم شدة اعتقاد الأمير aly cad‏ أشفق عليه وعلى دينه من نفسه. فليس له أن يصحبه. Ve‏ صحبة 
قليلة الفائدة. قال: من علامة شدة اعتقاده فيه أن يصير كل شعرة في po‏ تشهد أن الله تعالى راض عن ذلك 
العالم» وأنه لا يرد له دعاء في حق الأمير ولا غيره لشدة قربه من حضرته ومحبته له» وأنه لا ينصح الأمير إلا في 
فيه سعادته في الدنيا والآخرة» ومتى لم يكن اعتقاد الأمير WAS‏ فيا طول تعبه معه» ayy‏ نفر قلب الأمير منه 
ومنعه دخول داره. وسمعته يقول: لا ينبغي للعالم أن يرجع إلى كلام الأمير في دعوة المحبة والاعتقاد فيه إلا 
بعد طول الامتحان» فليمتحن العام ذلك الأمير Jo‏ طلب منه التوجه إلى الله تعالى في دوام ولايته ليسعى هو 
فيهاء فعكس عليه الخال وتو جه إلى الله تعالى في دوام ولاية عدوه أو عزله هو من ولايته» فإن انشرح قلبه لذلك 
وزاد اعتقاده في العالم» فهو صادق. وإن تكدر لذلك أدنى ASS‏ فهو كاذب» فليس للعالم صحبته. وسمعته 
يقول: من لم يعتقد في الشيخ الذي يصحبه أنه أشفق عليه من والدته» ونه دائر في المصالح الدينية أو الدنيوية 
التي لا تبعة على الأمير (Y Y)‏ فيهاء فلا ينبغي للشيخ أن يصحبه. انتهى. وسيأتي في القسم الثاني من هذه 
الخاتمة أن من علامة صدق الأمير في صحبة الفقير أن ينشرح بتو جه الفقير إلى الله تعالى في عزله من تلك الولاية 
التي هو فيهاء وأن يحول بينه وبين ولايتها lul‏ ما عاش» فإن أقل أحوال العالم إذا لم يكن عنده BES‏ فيم| هو 
الأصلح لذلك الأمير أن يكون من fal‏ الاجتهاد فيا هو الأصلح له» فما توجه إلى الله تعالى في عزل صاحبه. 
وأن يحول بينه وبينها إلا لكون ذلك أصلح له في الدنيا والآخرة» وأن الأمير متى تكدر من الشيخ لأجل ذلك 
وجب على الشيخ مقاطعته والخروج من صبحته إلى أن يرجو رجوعه إلى قبول نصحه في زمن قريبء انتهى. 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص يقول: يحرم على العالم موافقة الأمير في طلبه شيئاً من الولايات التي لا 
خلاص فيهاء كأن يكون كاشفاً أو Sule‏ يجمع الخراج بالجور والظلم ويأخذ المكس والرشوة ونحو ذلك. 


: ر: رحمة الله تعالى عليه. 
sages y‏ 


مختصر كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء E‏ 44 


[ونحن إن]؛ سلمنا أن الأمير أعمى القلب عن أحوال الآخرة فكيف يليق بالعالم أن يكون أعمى عن شهود 
ذلك؟ وسمعته يقول: مساعدة العام للآمير إذا طلب ولاية لا خلاص فيها D]‏ تكون بعدم مساعدته له بتوجه 
وعزم أن يحول الحق تعالى بينه وبين تلك الولاية. وإن قدر أن الأمير غضب عليه في LO‏ فسوف يرضى عنه 
ويشكر فضله (OV)‏ على ذلك في الآخرة. وسمعته يقول: من علامة إخلاص العالم إذا صحب أميراً أن لا 
تقل p ae‏ وا uo Ve UL]‏ ولاهبة ولا هدية » بل لا يخطر مثل ذلك على باله» وأن يدور مع المصالح 
التي تعود على الرعية» فإن رأى أميره أصلح للرعية» يسأل الله تعالى له دوام RY sll‏ وإن رأى عدوه أصلح. 
سأل الله تعالى أن يعزل أميره ويولي ذلك العدوء فان من شر ط المخلص في صحبة الأمراء أن يكون قلبه فارغا 
lL‏ من العصبة مع أميره لغرض نفساني» انتهى . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إذا عرف العام من الأمير أنه لا يريد الولاية إلا للتبسط في الدنيا 
وشهواتها فضلاً عن ظلم العباد وأخذ abl pal‏ بغير حق» وجب عليه عدم مساعدته عليها بوجه من الوجوه. 
وأن يعارضه في الوصول إليها IS‏ شعرة في جسمه. كما يجب عليه أن يتوجه إلى الله تعالى في ولاية عدو أميره 
إذا كان أصلح للرعية. وسمعته يقول: إياكم أن تميلوا بالمحبة إلى أحد من ولاة هذا الزمان إذا أظهر* لكم شدة 
الاعتقاد فيكم والمحبة لكم» وفتشوا أمره» ربا كان مقصوده من صحبتكم أن تساعدوه في الولاية التي يطلب 
دوامه فيها أو الوصول إليها إن كانت في يد غيره» وأن تشاركوه في تبعة جميع المظالم التي تقع في الدنيا والآخرة. 
وإن شككتم في قولي فأعلموه (IV E)‏ بحق وصدق أنه ليس فيكم شعرة واحدة تساعده في ولاية» واجهروا له 
بقولكم: اللهم إني أسألك بأنبيائك وأوليائك أن تحرم فلاناً هذه الوظيفة أبداً ما عاش. وأظهروا له محبة عدوه 
وترددوا إليه» OB‏ انشرح لذلك ودام على ie Soc‏ فهو صادق في أنه صحبكم لله تعالى» وإن عبس وجهه. 
فهو غير صادق. وسمعته يقول: من شرط العالم الذي يصحب الأمراء أن يكون أشد الناس تورعاً عن قبول 
شىء من الدنياء بل الواجب عليه أن يشرط عليه أول صحبته له أن لا بدي ad)‏ هدية ولو من حلال مدة 
aque ns‏ اند إن E‏ كمي aid da ao E‏ 
pY!‏ على غيره من النصابين» فإن دائرة الفقراء لا يذوقها أحد من الأمراء في الغالب. وقد شرطت من هذا 
الشرط على OL Le‏ الكاشف بالفيوم» فلم يرسل إلي هدية مدة ولايته. ثم بعد سنين قال له شخص: إن فلاناً 
متكدر منك» فقال على الفور لخازن داره: أنتم ما أرسلتم له عادته هذه السنة؟ فقاس غيظي عليه على أحوال 
الفقراء الذين يردون عليه يسألونه الدنياء فمن ذلك اليوم تركت صحبته وعرفت أنه ما بيني وبينه رابطة. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه )£ ٠١‏ ب) الله تعالى يقول: من شر ط العالم الذي يصحب أميراً أن يكون 
من أشد الناس تورعاً من الشبهات وأشدهم كراهة للدنياء بحيث يصير يتكدر إذا دخلت عليه» وينشرح B]‏ 
ولت عنه» عكس حال أبناء الدنيا. وذلك ليدوم له المقام في قلب الأمير» ويقبل شفاعته من المظلومين» OP‏ من 


o°’ Qu 9‏ : يه والسم 
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أحب الدنيا كان مهاناً في ملكوت السموات والأرضء لوَمَنْ ين الله فا لَه مِنْ مُكْرم4.' وسمعته يقول: 
لايتم لفقير مقام الزهد في الدنيا حتى يصير يدفع الدنيا عنه بقلبه» بحيث أنه لو قيل للدنيا: اذهبي إلى فلان» 
م يجب إلى ذلك لما يعلمه من نفرة قلبه منهاء فلا يجد له عنده محلا تقيم فيه. وسمعته يقول مراراً: اللهم اجعلنا 
تمن يزهد في الدنياء ولا تجعلنا من يزهد هو فيهاء وقد يزهد أحدنا فيها وعنده بقية ميل إليها وذلك نفاق. 
وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: من علامة صدق الشيخ في صحبة الأمير أن يدفع عنه هدية 
الأمير بقلبه» فلا يخطر على قلب الأمير إرسال هدية للشيخ في وقت من الأوقات» فضلا عن إرساها إلى بيته» 
فالشيخ غير صادق في الصحبة. إذا لو كان صادقاً لمحا من قلب الأمير خطور إرساها فضلاً عن إرساهاء انتهى. 
وكان سيدي إبراهيم المتبولي يرد هدايا الأمراء ويقول: نحن أوسع من ANo)‏ الأمراء في الدنياء وذلك 
لكثرة ما على الأمراء من المصارف بحسب نظامهم» وبخلاف الفقراء لكون قناعتهم بالقليل من الدنياء فرجع 
وسع الأمراء في الدنيا إلى الضيق. وكان رحمه الله يشرط على من يصحبه من الأمراء أن لا يرسل إليه قمحا ولا 
عسلاً ولا عدساً ولا غير ذلك مما يهديه الأمراء للفقراء في العادة» ويقول له: KG]‏ صحبتك لتقبل نصحي لك. 
وكان أخي أفضل الدين رحمه الله يشرط على الأمير الذي يصحبه أن لا يأكل له طعاماً ولا يشرب dol ba‏ 
ولو كان ذلك من حلال» ويقول: إن الشيخ إذا قبل هدية الأمير» صار معدوداً من عيال الأمير وصار مأموراً لا 
آمرأء وذلك يناني شهامة الأشياخ ويذهب هيبتهم من القلوب» ولا يصير الأمير يقف عند قول أحد منهم» انتهى. 
وقد صحبت بحمد الله تعالى الأمير حسام الدين بن بغداد وأولاده» فلم أقبل لهم هدية ول أذق لهم طعاما 
ولا شراباً ولا لبست منهم GU‏ ولا فراشاً إلى وقتي هذا. وإن وقع أن أحدهم أرسل شيئاً من العسل أو العدس 
إلى الزاوية Ses‏ لا أذوق من ذلك شيئاً حماية لي من الله عز وجل لا بحولي ولا بقوتي. وقد أدخلني محمد بن 
بغداد قاعته التي فيها She‏ وأمرهم بتقبيل نعلي» وفتح لي se Da‏ فيها شراب تفاح» وقال: ٠١ 0) pod‏ ب) 
بخاطر العيال وذق عندنا من هذا ولو مقدار درهم غدار» فلم أوافقه على ذلك» Uo aa‏ على نعلي وقبله» وقال: 
اجبر لخاطري أناء فقلت له: اسمع يا محمد LU]‏ نصحبك لثل ذلك» lily‏ صحبناك لمصالح olal‏ ويكون على 
علم الأخ أن سهام الفقراء المسمومة متوجهة إليك ليلا ونهارا ليرموك بها إذا خالفت ما ينصحوك به وظلمت 
العباد والبلاد تأديباً لك ومحبة فيك» ونحن لا نرى إبطال عمل سهامنا لأجل جبر خاطرك بأكل لقمة أو 
لحسة من شرابك هذا. فرجع عني من ذلك اليوم ولم يطالبني بقبول هدية إلى أن مات رحمه الله» فاقتدوا بي ucl‏ 
VI‏ 01 في مثل ذلك. 
وسمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله يقول: لا ينبغي لشيخ أن يذوق شيئاً من طعام الأمراء الذين 
يصحبهم OY‏ طعامهم لا يسلم من الحرام والشبهات غالبا حتى أنه لو مل فلاحاً درهماً من خراج زراعته أو 
سخره في حرث أو حصاد» ولو ساعة واحدة» صار ذلك كله من الشبهات وبطل دعاؤه. ولا ينبغي pad‏ أن 
يبطل دعاته في مصالح الأمير أو العباد بأكله من ذلك الطعام» انتهى. 


. e 


M الحج.‎ : 


مختصر OLS‏ إرشاد المغفلين من الفقهاء Mel dally‏ شروط صحبة الأمراء ٠١١ E‏ 


وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إياكم أن تعتقدوا بفقراء عص ركم الذين يترخصون 
في قبول هدايا الأمراء التي تأتيهم بغير سؤال ويحتجون با ورد في الحديث من قوله RE‏ ما جاءك من هذا المال 
من غير سؤال ولا استشراف (Y TO‏ نفس فخذه وتموله» GB‏ هو رزق ساقه الله إليك» فإن Bless‏ هو في 
حق ما جاء العبد بغير سؤال من الحلال. GT‏ الشبهات كطعام الأمراء» فقد حث الشارع على رده والتبرع عنه» 
كا يعرف ذلك كل متشرع خالط الولاة وعرف ما يدخل eel po‏ من هدايا العمال ومن البلص والجرائم» فإن 
el yl‏ مجتمعة من ذلك كله. وسمعته يقول: إياكم أن تقبلوا شيئاً من البقر أو الغنم الذي يرسله لكم الولاة 
أيام الضحايا وغيرهاء فإنه كله شبهة أو حرام يأخذونه غصباً عن الفلاحين. وإياكم أن تتساهلوا في مثل ذلك 
إذا قالوا لكم هذه الضحية اشتراها لكم الأمير She‏ من السوق الفلاني بحضرتناء OP‏ كل شىء اشتري بالحرام 
أو الشبهات» فحكمه حكم أصله . وقد قالوا للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : ما تقول في نبيذ الجر هل يحل؟ 
فقال: اسألوا أولاً عن ثمن الزبيب من أين جاءهم» انتهى. وقد أرسل بعض الولاة لنا بقرة إلى الزاوية» وشهد 
الذي جاء بها أن الأمير اشتراها من السوق» فجاءني شخص من الثقات وأخيرني أنه أخذها Lal‏ من المكاس 
الذي يأخذ المكس على البقرء فرددتها إلى الأمير» فقلت له: أرسلها إلى غيرناء فأننا غير حتاجين إليهاء ولا تعد 
ترس Of VI ius £5 us UJ‏ طليناه thes‏ و آمك gles 155 gas Y OF Aa gh ME ol ad‏ ا شيعا من 0 Ula (ON‏ 
الكشاف ومشايخ العرب Ulla‏ ففعلواء انتهى» فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعملوا عليه والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً أن لا يوهم الأمير أنه يساعده" في دوام الولاية التي هو فيها أو في تحصيل ولاية 
يترجاها من سائر الوظائف التي لا تسلم من الظلم وتبعات الخلائق. Ls‏ الواجب على الشيخ أن ييئسه من 
المساعدة في توليتهاء ويقول Gu‏ وصدق: ليس في شعرة واحدة نحن إلى مساعدتك في هذه الولاية مصلحة 
لك ومحبة فيك» op‏ كنت تطلب lae T‏ أن يساعدك في توليتك ها فاذهب إلى غيري» لاسيما إن كانت كشوفية 
أو مكساً أو مشيخة عرب ونحو ذلك. فإنه لا ينبغي بل لا يجوز شرعاً المساعدة في مثل ذلك لأمور يقعون فيها. 
ربا يوقع في الكفر من تسمية المظالم واجبة والاستهانة بجبايتها حتى كأنها حلال. 

وكان سيدي على الخواص amy‏ الله تعالى إذا صحب أحداً من الأمراء يقول له: أصحبك يا أخي بشرط 
أنني لا آكل لك طعاماً ولا أقبل لك هدية . وإذا رأيت الخير لك في عزلك من ولايتك أو في حرمانك ما تطلبه 
من الوظائف» سألت الله تعالى في عزلك منها أو في حرمانك. ويقول: اعلم يا أخي أنك إذا ظلمت أحداً من 
رعيتك ولو في دجاجة أو بيضة» صارت كل شعرة في تلعنك وتتوجه إلى (VV)‏ الله تعالى في عزلك yoy‏ 
ولو بالضرب الشديد والحبس الطويل. op‏ شئت فادخل في صحبتي على هذا «e JI‏ وإن شئت» فاذهب 
إلى غيري. وسمعته رحمه الله Us‏ يقول: لا يجوز للفقراء في هذا الزمان أن يساعدوا أحداً في شىء من ولايات 
الظلم» ولو تردد إليهم سنين عديدة واعتقدهم كل الاعتقاد. وكل فقير ساعد في ذلك» فهو شريك لصاحب 
تلك الولاية في SY‏ الحاصل له وفي cA‏ الواصل إليه في الدنيا والآخرة» فليكن الفقير الساذج على حذر في 


TR او‎ 
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هذا الزمان من صحبة الأمراء OY‏ أحدهم أعمى البصر والبصيرة. ولو أنه نظر إلى ما يحصل له من العقوبات 
في الدنيا والآخرة ما قبل تلك الولاية» ولو سئل فيها بغير مال أبداء انتهى. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله تعالى يقول: من علامة الشيخ الذي يصحب pe‏ لله تعالى أن لا 
يفرح بولايته ولا 052 على عزله ^o‏ دائر مع مراد الله تعالى لا مع مراد الأمير. lily‏ وظيفته كثرة النصح له 
ol‏ ولايته وكثرة تسليته له إذا عزل وقوله له: قد استرحت من مظالم العباد والبلاد» ويكفيك ما حصل لك 
من الظلم أيام ولايتك» فلا يرى له مع الله تعالى حلاً ولا ربطأ c]‏ هو كغلام السلطان» فإذا خلع على عبد خلعة 
بولاية علمه آدامهاء وإذا عزله من ولايته» علمه آداب العزل» ٠١1(‏ ب) وقلبه فارغ من ترجيح أحد الأمرين. 
وسمعته يقول: متى تكدر الفقير من عزل الأمير الذي يعتقده وتولية الأمير الذي يكرهه وينكر عليه» فليعلم 
أن صحبته للأمراء ليست لله تعالى (Ely‏ هو لحظ نفس. ولو أنه كان صادقاً في صحبته» لدار مع مرضاة الله 
تعالى وقدم مرضاته على مرضاة نفسه وأميره. وسمعته يقول: من علامة صدق الفقير في صحبته الأمير أنه لو 
مكث سنة أو أكثر متوجهاً إلى الله تعالى في تولية أميره ولاية يطلبهاء ثم ولى الله تعالى في تلك الوظيفة عدو ذلك 
الأمير وحال بينه وبينهاء انشرح لولاية ذلك العدو أكثر من انشراحه لولاية أميره. ومتى حصل عنده بعض 
تكدير بولاية عدو co pal‏ فصحبته له لغير الله تعالى. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لا تصحبوا من الأمراء إلا من ينشرح لدعائكم له بالعزل 
ولعدوه بالنصر. ومتى انقبض خاطره من دعائكم لعدوه بالنصر ودوام الولاية» فلا تصحبوه لأنه يريد يدخلكم 
تحت حكمه وذلك Gly‏ مقام الفقراء. 

وسمعت الشيخ نور الدين المحلي رحمه الله يقول: من علامة صدق الشيخ إذا ابتلي بصحبة أحد من الأمراء 
الجورة أن لا يكون فيه شعرة تحبه» فهو وإن خالطه. قلبه يلعنه. وسمعته يقول: من ظن من أمراء الجور أن 
A) uo lel‏ 11) العلاء الاما کون ane‏ ها o se‏ اذا كيت ails Ls Lad‏ ولو p oz‏ 5 22 الة سن 
فقد يكون عدو ذلك الأمير أصلح للرعية منه وأكثر منعة عليهم» انتهى. 

وسمعت سيدي We‏ ا لخواص رحمه الله يقول: من علامة صدق الفقير إذا تردد إليه أميران: أحدهما من أكبر 
المعتقدين فيه والثاني من أكبر المنكرين عليه» أن يكون مع المنكر عليه إذا كان أصلح للرعية» وعلى المعتقد فيه. 
إذا كان يظلم الرعية. حتى أن المعتقد فيه المذكور» ولو JUS‏ في التوجه إلى الله تعالى في عزل co ste‏ لا يجد في 
نفسه شعرة واحدة تجيبه إلى التوجه في عزل ذلك المنكر عليه الذي هو أصلح. ومتى وجد أدنى ترجيح لمحبة 
المعتقد على المنكر المذكور» أعني الأصلح, فهو لم يشم من الصدق رائحة » ىا عليه الطائفة الذين يصحبون 
الأمراء للأغراض النفسانية» فإن حكمهم حكم عصبة المجريين والجالين» انتهى. 
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وسمعت سيدي علياً الخواص amy‏ الله تعالى يقول: إذا شم أحدكم من الأمير الذي تردد إليه سنين أنه يكون 
معه على عدوه» فاطردوه عن صحبتكم بالقلب والقالب لأنه لا فائدة في صحبته» انتهى. وقد فعلت بذلك 
مع بني بغداد لما ترددوا cJ]‏ فصرحت بالطرد لمن طلب مني أن أكون معه على عدوه. لكن ذلك لا يصح إلا 
عن أحكم مقام الزهد في ٠١(‏ ب) الدنياء فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعملواعليه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً أن لا يصحب أميراً إلا إن أعطاه الله تعالى القدرة على مشاركة الأمير في تحمل 
تبعات الخلائق والرضا بوقوفه للحساب معه وتعويقه عن دخول الجنة حتى يرضي أصحاب التبعات» UJ‏ 
بإعطائهم حسناته التي فعلها في دار الدنياء وإما بأن يحمل من أوزارهم بقدر ما يرضون به» وإما OL‏ يرضيهم 
الله تعالى بشىء يعطيه لهم من نعيم الجنان. كل ذلك وفاء بحق صحبة الأمير» عكس حال من يصحب الأمير 
ويأكل طعامه ويقبل هداياه» ثم إذا نزل بالأمير مصيبة في الدنيا والآخرة» فارقه كأنه لم يعرفه. وفي المثل السائر: 
من أكل الغفارة» فعليه برد الغارة. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي amy‏ الله يقول: من دين العالم أن لا يصحب أميراً إلا إن أقدره 
لله تعالى على حمايته من جميع الآفات التي تصيبه في الدنيا والآخرة في دينه أو بدنه. وذلك بملاحظته في جميع 
حركاته وسكناته حتى لا يقع في مذموم من خروج عن شريعة في حكم من الأحكام» ولا في أخذ مال من 
أحد بغير حق» ولو في الوجبة التي تعمل له إذا نزل البلد مثلاً بغير طيب خاطر. وكذلك من دين العالم أن لا 
يصحب أميراً ويساعده في ولايته بشیء من الوظائف في هذا الزمان إلا إن أقدره (4١٠أ)‏ الله تعالى على حمايته 
عن يزيد OY OULU IG aay dale‏ ذلك LF el per cantan IS)‏ فلك aay d ploy Bal E‏ آم Jje‏ 
منهاء فعلم أن من ساعد أميراً في توليته ولاية في هذا الزمان» فقد أساء في حقه. وإن تكدر منه في الدنيا إذا ل 
يساعده» فسوف يشكر فضله في الآخرة» فاعلموا ذلك أا الإخوان ولا تدخلوا في محبة أمير إلا إن أقدركم 
الله تعالى على ما ذكرناه» والحمد لله رب العالمين. 

ۋف أخلاق أحدهم أيضاً أن يفرح بانقطاع الأمير التردد إليه أكثر ما يفرح به لو أكثر من الاعتقاد فيه 
والتردد إليه أخذاً لنفسه بالاحتياط» فقل dle‏ يتردد إليه أمير ويعتقد فيه الصلاح» إلا ويقع في مداهنته وعدم 
نصحه ووصفه بالمعروف والدين. وأيضاً فإن الأمير لا يكثر التردد للشيخ إلا في حال الضرورات» وما دام 
في خير والحكام طوع يده» فلا يحتاج إلى التردد إلى الشيخ أبدأء فمن طلب كثرة تردد أميره إليه» فكأنه طلب له 
دوام النكد وتحريك الأعداء عليه'' بالزيادة في وظيفته وتغيير قلوب الحكام عليه. 

وفي كلام سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله تعالى: الفقراء كبيت الخلاء لا يأتيهم إلا كل خروق» انتهى. 
وكان رحمه الله تعالی يشرط على pe!‏ الذي يصبحه أن لا يتردد إلى زاويته )4 ٠١‏ ب) مدة ولايته» ويقول له: 
متى ترددت إلي» فقد نقضت عهد الصحبة بيني وبينك» انتهى. وقد فعلت أنا بحمد الله تعالى بهذا الشرط مع 
دفاتر مصر كالأمير محمد والأمير أبي يزيد والأمير إبراهيم» فلله الحمد على ذلك. فاعلموا ذلك أا ol MI‏ 


d‏ أر: عليهم. 
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وافرحوا بالأمير ls‏ | انقطع عن زيارتكم وأكثر من الإنكار عليكم» فإنه أراحكم من التعب في ملاحظته في 
جميع حركاته وسكناته حتى لا يزيغ عن الشريعة في شيء. وإذا أراحكم من التعب في مشاركته في جميع التبعات 
والأوزار التي اكتسبها أيام ولايته. وانظروا إلى ما عليكم من الشر قبل أن تنظروا للذي عليكم من الخير» 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم وعلامة صدقه في صحبة أميره أن لا يسعى له في تولية وظيفة بالتوجه إلى الله تعالى 
إلا إن كانت محلولة أو لا تضر بالمتولي» فمن الواجب عليه عدم مساعدته فيها لأن في نفعه لواحد ضرر >Y‏ 
والمسلمون كلهم إخوة في الإسلام لا مزية لأحد على أحد إلا بالتقوى. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتم بين أميرين عداوة وأحدهما معتقد في فقير 
كثير التردد إليه» والآخر منكر على الفقير ولا يتردد cad]‏ ثم إن المتردد تولى دون SCL‏ فإياكم أن تقولوا هذا 
ببركة اعتقاده» فتؤذوا الفقير» بل خلصوا الفقير من ذلك» فإنه ما [ثم]'' فقير صادق (Y)‏ يحب ولاية à‏ 
هذا الزمان لصديقه ولا عدوه لما هو عليه من ال GILL Re‏ فلا يليق به الفرح بتولية صديقه لما في تلك الولاية 
من شغل الذمة وكثرة التبعات» ولا بتولية عدوه لأنه يزداد مها إثأ إلى إثمه» ee‏ وقد حرم سماع النصح من 
الفقير لمعاداته له. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إياكم أن تظنوا بفقير إذا تردد إليه أمير دون أمير أنه يصير في 
صف المتردد دون غيره» فإن ذلك ظن فاسد. GG]‏ الفقير دائر مع مصالح الخلق» فكل من رأى في ولايته مصلحة 
لهم كان معه» ولو كان من أكبر المنكرين عليه» انتهى. وقد وقع لي ذلك كثيراً من كثير من الولاة وأنا بحمد 
الله بريء من ذلك لا آنا عليه من حماية الله تعالى من قبول شىء من هداياهم لكثرة ما أراهم عليه من الظلم 
والبلص والنهب» فكيف يصح من زاهد ترجيح ظالم على ظالم؟ 

وسمعت سيدي محمد بن عنان يقول: من شر ط الفقير الصادق إذا تردد إليه أميران أحدهما معتقد والآخر منكر 
أن Y‏ يميل إلى المتردد المعتقد أكثر ممن كان بالضد من ذلك» إلا إن كان أصلح للرعية. فكل من oly‏ أصلح» توجه 
إلى الله تعالى في عزله أو حرمانه من تلك الولاية التي يطلبهاء عكس حال الفقراء الذين يصبحون الأمراء لأجل 
الدنياء انتهى. فاعلموا ذلك آا الإخوان واعملوا عليه إذا عملتم مشايخ» والحمد لله رب Go Y Y)‏ العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يعرف من نفسه القدرة على الوفاء بحق صحبة الأمير. وذلك بأن 
يمرض لمرض الأمير ويشفى لشفائه ويحزن لحزنه ويفرح لفرحه بطريقه الشرعيء OP‏ لم يعرف من نفسه القدرة 
على الوفاء بحق صحبته كا ذكرناء فمن العقل عدم الدخول في صحبته. 

وكان سيدي على الخواص إذا صحب أميراً ونزل بالأمير مصيبة من عزل أو موت ولد أو هلاك مال»" لا 
يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يضحك ولا يجامع ولا يتفرج في بستان ولا على ue‏ ولا غير ذلك من شهوات 
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النفوس» إلا لضرورة شرعية حتى يزول ذلك الهم والغم عن أميره» انتهى. وهذا الآمر قل أن يوجد اليوم 
في فقير» بل غالبهم يأكل من plab‏ الأمير ويلبس من ثيابه ويركب من مراكبه وإذا أصابت الأمير داهية» تجد 
قلبه فارغا من همه وذلك من علامة حبه للدنيا وقلة ceg‏ فالله تعالى يحفظنا وإخواننا من مثل ذلك» آمين V‏ 

ومن أخلاق أحدهم Lad‏ إذا صحب أميراً أن يكون تاركاً لجميع" ا لمعاصي» OP‏ من كان مرتكباً لذنب 
واحد لا يصلح لصحبة الأمراء لعجزه عن القيام بحقهم من تحمل حملاتهم إذا مالت على أحدهم الولاة» فلو 
أراد من عليه ذنب أن يتوجه إلى الله تعالى في إزالة ما على الأمير من البلاءء لا يجد عنده داعية ولا يقدر على 
ذلك لأنه"' أي التحمل CYYY)‏ من باب الشفاعة عند الله تعالى» ومعلوم أن الشفاعة عند الله El‏ تليق بمن 
كان مطهرا من الذنوب كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل ورد في الصحيح أن جماعة منهم يعتذرون يوم 
القيامة إذا طلب الخلق منهم الشفاعة بأمور كانوا يتوهمونها ذنوباً. فاعلموا أا الإخوان AUS‏ ولا تدخلوا 
في صحبته أمير إلا إن كنتم مطهرين من سائر المعاصي الظاهرة والباطنة. ومتى كان لأحدكم سريرة يخجل 
من ظهورها للناس في الدنيا والآخرة» فليس له أن يصحب أميراً OY‏ ذلك من الغش والحرام لكم وللأمير. 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رحمه الله يقول: من أخفى الذنوب التي تطرد العبد عن دخول حضرة الله 
عز وجل» محبة الدنيا ورؤية العبد نفسه أحسن حالاً من إخوانه. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول: من شرط من يصحب الأمير أن يحمل عنه جميع 
البلايا النازلة عليه في الدنيا والآخرة حتى دخول النار» فيدخلها نيابة عنه. إن لم يكن دخوها له ما حق به 
القول «AY!‏ وإن لم يحمل عنه ذلك ids‏ فليشاركه في البلاء حتى يصير يحس أن بطنه محشو ناراً من فوقه إلى 
قدمه» فليعرض من يريد صحبة الأمير ذلك على نفسه قبل الصحبة. وسمعته يقول: من أقوى شيء للفقير 
على تحمله حملات الأمير الذي يصحبه أن يحكم أكل الحلال الخالص. ol‏ من ISG‏ الشبهات (١١١ب)‏ لا 
يصلح للتحملء لاسي| طعام الأمير الذي يصحبه لغلبة الشبهة فيه» فمن pal plab JST‏ 60 فقد ضره وضر 
نفسه بعدم استجابة دعائه cal‏ انتهى . 

وسمعت شيخناشيخ الإسلام زكريا رحمه الله Uo‏ يقول: كل عام لايكون مطه cal‏ جميع الذنوب محفوظ امن JST‏ 
الشبهات JUN‏ إلا الحلال» فليس له أنيصحب أميرآلعدم قدرته علي نصحه . وذلك لأنمن شر ط الشافع في مظلوم عند 
أمير أن يكون له مقام عظيم عند الله تعالى بحيث لا يكون مرتكباً ذنباً يمنعه من دخول حضرة الله تعالى. ومعلوم 
أن آكل الحرام والشبهات والمرتكب للذنوب عدو لله تعالى فلا يليق به أن يكون شافعاً في غيره عند ربه لكونه 
من إخوان الشياطين. وإن وقع أن أميرا قبل له شفاعته» فذلك من باب الاستدراج» كما يقع الدجال بين يدي 
الساعة إذا خرجء انتهى. والحمد لله رب العالمين. 
i‏ «أمين» ساقط من ر» وهناك زيادة: انتهى. 
(Lab!‏ ساقط من ر. 
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ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يقره على شيء من المعاصي التي يقع فيها كضرب الفلاح على 
وزنه الخراج مع عجزه عنه وتسخيره في الحرث والحصاد والدراس ونحو ذلك» كأخذه البلص والجرائم التي 
يأخذها من رعيته بحكم العادة. ويجب عليه الإنكار عليه وأمره برد تلك المظالم إلى أرباا إن عرف coveted‏ 
ob‏ لم يعرف IVY) ea peel‏ كان تحت المشيئة CANT‏ في ذلك حتى يقع الحساب يوم القيامة. ثم إن عرف 
الأمير أعيان المظلومين» ولم يرد إليهم ظلاماتهم» وجب على MLS!‏ طرده عن صحبته» ويظهر له أنه متبرئ منه 
في الدنيا والآخرة. وهذا خلق غريب قل أن يوجد الآن في فقير. بل رأيت بعضهم يأخذ البرطيل من e JE‏ 
ثم يعطيه للأمير» وإذا استشهد الأمير في عفته ودينه شهد له بذلك زوراً من غير خوف ضرر يصيبه منه في 
بدنه أو دينه. وإن| هو لمحبته في الدنيا وسحتهاء"' فنسأل الله العافية. فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعرضوه علي 
أنفسكم. فإن قدرتم على alad‏ مع الأمير فاصحبوه وإلا فابعدوا care‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير Lad‏ أن 1 Lo‏ نفسه في عمل وليمة واسعة لا طاقة لمثله بعمل مثلها 
لأن ذلك ربا أحوجه إلى التعريض بالمساعدة له في ذلك نحو قوله: والله GU‏ غم وهم من جهة طهور الأولاد 
أو تزويجهم» وليس معي شيء ونحو ذلك من ee BW‏ بحضرة الأمير الذي صحبه. فإنه les‏ بادر إلى 
إرسال شيء من العسل أو الأرز أو اللحم» فصار له الفضل عليه وقصرت كلمته عنده في الشفاعات وغيرها 
من المصالح وزالت حرمته وهيبته من قلبه. ولو أن الفقير عمل وليمته بقدر طاقته. لم يحتج إلى مثل VS‏ 
VY)‏ 61( فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا cade‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا ]2 [o‏ نفسه مع الأمير في ede‏ بتولية وظيفة من الوظائف. 
فقد لا يكون قسمت له أو عارضه فيها آهل النبوة من الأولياء» فيصير الأمير يطالبه با وعده به» فلا يقدر على 
الوفاء» فيسقط من رعايته ولا يصير له هيبة في قلبه» ويقول: إن فلاناً من النصابين» Gs‏ إن كان يأكل طعامه 
[و]''يقبل هداياه. وإيضاح ذلك أن الله تعالى ليس هو تحت حكم أحد من الخلق. وقد قالوا: ليس لغير نبي 
أن يعد أحداً بوعد OV‏ صدق الوعد [i]‏ يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم بخلاف غيرهم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا قال لكم الأمير الذي يعتقدكم: خاط ركم bale‏ في 
تولية الوظيفة الفلانية» فإياكم أن تقولوا: إن شاء الله تحصل» فيمسك عليكم القول ويصير يطالبكم cly‏ وإن 
لم تحصل له سقطتم من عينه وعين جماعته. ولكن قولوا: لا شك في أننا نحب EW‏ ما نحبه لأنفسناء ونحن 
لو عرضوا علينا هذه الوظيفة ووعدونا بعال عظيم إن قبلناها لا نجيبهم إلى ذلك لما فيها من عدم الخلااص» 
فإن الأمير إن كان من fal‏ الخير» فهو يكتفي بهذا الجواب ويترك طلب تلك الوظيفة» CY)‏ وإن كان من 


^ ر:وصحبتها. 
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غير آهل الخير فهو ينقطع عن التردد إليكم وتستريحون caza‏ انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا به إذا 
اعتقدكم الناس» والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاق أحدهم أن لا يصحب أميراً إلا إن كان ذلك الأمير يحضر جميع المواكب الإلمية في الليل edly‏ 
فلا يفوته موكب من المواكب في فرض أو نفل. وذلك OY‏ من يعكس أوقات خدمة سيده ويستهين بها يكون 
الحق تعالى غير راض we‏ ومن كان الحق تعالى غضبان cade‏ فمصاحبه ربا يجر إلى A‏ 

وسمعت أخي أفضل الدين رحه الله تعالى يقول: إياكم وصحبة أمير يشرب الخمر أو يزني أو يلوط أو لا 
يواظب على الصلاة في أوقاتهاء إلا إن علمتم منه قبول نصحكم والأخذ في التوبة النصوح. وذلك OF‏ من 
كان مغرماً بالمعاصي ولا يتنبه إذا نصحه ناصح» فصحبته في غاية التعب» لأنه لا يسع الفقير إلا أن ينصحه ولا 
يمكن الأمير أن يقبل نصحه ما دام الحق تعالى يخلق له المعاصي. ومثل هذا ينبغي للفقير أن يدعو له بالصلاح 
ويبعد عنه حتى تهب عليه رياح السعادة» انتهى. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: إن لم يكن الشيخ والأمير من أول الناس وقوفاً في 
المواكب الإلهية» (ONY)‏ فصحبة كل واحد للآخر عناء وتعب لعدم نفع أحدهما للآخر وعدم سرعة إجابة 
cles‏ أحدهم OB eem La‏ الحق تعالى يعامل عباده بشاكلة ما يبرز على جوارحهم من الأعمال» فمن سارع إلى 
مرضاته» قضى الحق له حوائجه بسرعة» ومن أبطأ في طاعته أو سارع إلى معاصيه» أبطأت الأقدار الإلهية بإجابة 
دعائه وقضاء حوائجه بشاكلة عمله جزاءً GG‏ نظير ما قالوا في المي على الصراط يوم القيامة أنه يكون على 
شاكلة مشي العبد على صراط الشريعة هناء فمن زاغ عن الشريعة هناء زاغت قدمه عن الصراط في النار هناك 
ومن كان أسرع الناس مبادرة إلى الطاعات هناء كان أسرعهم مرورا هناك على الصراط» وحكم الضد بالضد. 
انتهى. فاعلموا ذلك أيها الإخوان واستقيموا على أعمالكم أنتم ومن صحبتموه من الأمراء ليحصل لكل منكم| 
الفائدة في الصحبة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يمكنه من رمي شىء على سوقة بلاده بالسعر الذي يخسرون فيه 
من سمسم وسيرج وزيت حار وعسل قصب وفاكهة وغير ذلك» OY‏ مثل ذلك أقوى أسباب تحول النعم عن 
الأمير» لاسيما إن انكسر أحدهم وخرج هو وأولاده إلى بلاد )€ TY V‏ الغربة» فإن دعائهم في حقه يتأكد إجابته. 
فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ولو من BUS‏ كا ورد فليحذر الأمير من ذلك كل الحذرء وإن 
شك في قول هذاء فسوف يصدقه في الدنيا قبل دخول قبره. 

ومن GET‏ أحدهم مع الأمير الظالم إذا لم يقبل منه النصح أن يتوجه فيه إلى الله تعالى أن يعزله من تلك 
الوظيفة رحمة به» لكن بمشاورة أصحاب النوبة من الأولياء» فرب كانوا في صفه لغرض شرعي» فيصيرون 
يعارضون كل من توجه في عزله» oos‏ أثروا في جسمه بالمرض المزمن كالعمى والتكسيح ونحو ذلك. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: من الوفاء بحق صحبة الأمير إذا جار وظلم وتعدى 
حدود الله تعالى ولم يرجع إلى قبول النصح من الفقير أن يتوجه الفقير إلى الله تعالى في تطهيره من تبعات الخلائق 
ولو بالعزل والضرب وضربان المفاصل hes W‏ محبة في الأمير لا بغضاً له. قال: وممن أدركته على هذا القدم 
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سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله تعالى»كان يؤثر OSL‏ الله في جسم الكافر أو الظالم أو الكاشف أو شيخ العرب 
بالنفخ وحبس البول والقولنج حتى يصير أحدهم يتمنى الموت» فلا يجاب» فإذا تاب أحدهم توجه CNN E)‏ 
إلى الله تعالى في شفائه فيشقى» انتهى. وقد أعطاني الله تعالى علم ذلك» ولكن منعني العمل به ما عندي من 
شدة am JI‏ على العباد. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للعارف أن يحمي نفسه وأصحابه بالحال» ولو 
diy‏ جسم من shade‏ يؤذي أصحابه» AUS OV‏ وإن كان Lax‏ في ell‏ فهو كال في العلم. قال: وقد 
سبقنا إلى ذلك سيدي إبراهيم الجعبري وسيدي محمد الحنفي وسيدي أحمد الزاهد وغيرهم» فحبسوا بول 
السلطان ومن دونه من الولاة وورموا أجسامه وأرمدوا عيونهم وكسحوهم ونفخوهم إلى أن ماتوا أو رجعوا 
عن الظلم» ولم يزل الفقراء يفعلون ذلك إلى دخول النصف الثاني من القرن العاشر» فمنعوا من التصرف في 
الولاة لترادف علامات الساعة في هذه الأيام» فلو أن فقيراً تو جه إلى الله تعالى في تأديب أحد من الولاة الآن 
V‏ يجاب إلا sax) Lob‏ الله مرا كان VY as‏ 

er po Ol aid co S ee Oe y t ora] d iil goal pl prr OUS Ua cns 
إن علم من طريق كشفه الصحيح الذي لا يدخله تلبيس‎ V] إلى الله تعالى في رفع شيء من المظالم والمعاصي»‎ 
CIV Ye) الشارع ليلا يكون‎ AT أن ذلك الأمر الذي يطلب رفعه ليس هو من علامات الساعة التي‎ 
(Sd كالمعارض للشارع في وقوع ما أخبر به أنه يقع. وإن كان ولا بد له من الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
فليفعل ذلك باللسان فقط قياما بشعار الشريعة دون التوجه إلى الله تعالى في عدم وقوعه ليلا يكون كالساعي‎ 
في تكذيب الشارع فيا آخبره» انتهى.‎ 

ولا صحبني محمد بن بغداد رحمه الله تعالى وكثر على يديه الجور والظلم» توجهت إلى الله تعالى في تطهيره من 
تبعات الخلائق ولو بالشنق محبة فيه لا بغضاً له وأعلمته بذلك» فقال: لا بغضاً؟ فقلت: لا بغضاً. فقال: حسبي 
الله ونعم الوكيل» ولم يتكدر مني لحمله على الصدق وصحة الإيان بيوم LAT‏ فشنق على باب زويلة بعد 
صلاته العشاء الآخرة. ilU s‏ به إلى الباب فرش فوطة على عتبة الباب وصلى ركعتين وقال للمشاعلي: افعل 
ما أمرت به» فأسأل الله بأنبياته وأوليائه أن ير حه رحمة واسعة ويرضى عنه أصحابه التبعات» فإنه لم يثبت معي 
أحد كا ثبت. فاعلموا ذلك أا الإإخوان» وإذا ابتلي أحدكم بصحبة ظا م في هذا الزمان» فليتعفف عن دنياه في 
السر والعلانية ولا يغفل عن نصحه ساعة واحدة مع التسليم لله تعالى في الأقدار» إذ الإنكار للمنكر لا ينافي 
التسليم لعدم تواردهما على محل oly‏ فهوء أي العبد» ينكر بلسانه ويسلم لله بقلبه» والحمد الله رب العالمين. 

(N10)‏ ومن أخلاق أحدهم أن يكون أزهد في الدنيا من الأمير دون العكس» وذلك برد جميع هداياه. 
cual b VI OD‏ الفقين شيعا إلا بعد أن زهد هو cad‏ ولو أنه كان راغا فيه ما قدر mee Jl‏ 
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يده فشيء يزهد فيه الولاة الذين هم مشهورون بالظلم والجورء فكيف يقبله سيدي الشيخ الذي هو مشهور 
بالعلم والصلاح؟ هذا قلب الموضوع. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رحمه الله تعالى يقول: من لم يحكم مقام الزهد في الدنيا بحيث يصير ينقبض 
بدخوها عليه وينشرح لكل من عارضه فيها ويكره كل من أتاه ہاء فليس له أن يصحب أميراً لأن الأمير متى 
لمح من قلب الفقير أنه يحب الدنيا ls‏ يظهر الزهد رياء وسمعة» سقطت هيبته من قلبه. وذلك OY‏ حب 
الدنيا مهان في ملكوت السموات والأرض» شاء el‏ أبى» انتهى. وتقدم أن من علامة كمال زهد العالم في الدنيا 
أن يصير يدفع عنه هدية الناس بالقلب والقالب» ولو حلالاً حتى لا a‏ لهم الهدية على بال فضلاً عن lay!‏ 
إلى بيته» Oly‏ الأمير أو غيره متى أرسل للفقير هدية إلى بيته» (Gl‏ ذلك لبقية بقيت عليه من الزهد في الدنياء 
فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعملوا ca‏ والحمد الله رب العالمين . 

IVY)‏ ومن أخلاق أحدهم أن يتوجه إلى الله تعالى أن لا fat‏ للأمير منة عليه في الدنيا OUS‏ يسعى له في 
مرتب أو جوالي ونحو ذلك مدة حياته. Oly‏ وقع أن الأمير أراد أن يفعل ذلك» زجره أشد الزجر. وهذا أولى 
من عدم التوجه إلى الله تعالى في ذلك» لأن الأمير إذا سعى له في مرتب أو جوالي te‏ ثم رده تميز عن أقرانه 
بالزهد والورع ضرورة» فكان سؤاله GH‏ تعالى أن ينسى الأمير» ذلك أستر للفقير [فقد قال سيدي إبراهيم 
المتبولي: الفقير]'' في دار الدنيا كالجالس في بيت الخلاء» ob‏ رد الباب عليه حتى خرج» فقد ستر عورته عن 
أعين الناس» وإن فتح الباب عليه» ظهرت عورته ومقته كل من يمر عليه. وليس رد الباب على الفقير إلا بإخفاء 
OVS‏ وزهده وورعه عن الناس. وليس فتح الباب عليه إلا بإظهار كالاته عكس حال غالب الناس اليوم. 
فلا يكاد أحدهم يعد ظهور كالاته من كشف عورته أبدا. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: لا يكمل الفقير حتى يصير يرى ظهور علمه وورعه 
وزهده للناس من حملة كشف عورته» فيتكدر لذلك كما يتكدر من كشف عورته الظاهرة على حد سواء. وذلك 
من انقلاب الطبع»“" فيصير من يرميه بالعظائم من حب الناس إليه» ومن يذكره بخير من أبغض الناس إليه. 
CY Y‏ لأن الأول كالذي يستر سوءته عن الناس» والثاني كالذي يكشفها هم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: كل من ادعى الزهد في الدنيا من العلماء» ثم حصل منه ذرة 
من التكدر على من سعى في محو اسمه من جملة من كتبوا له ألف دينار في ديوان صدقة السلطان es‏ فليس 
له نصيب في مقام الزهد. ومن لم يزدد محبته في كل من سعى في حو اسمه من الديوان co SAM‏ فهو كذاب على 
الله تعالى» فاعلموا ذلك أيها الإخوان واجعلوا لكم المنة على كل أمير صحبكم دون العكس» واطعموا الأمير 
واسقوه واكسوه إذا صحبكم دون العكس» كا جرى عليه العلماء العاملون» والحمد لله رب العالمين. 


™ مابين المعقوفتين في هامش أ. 
"t‏ ”الطبع“ ساقط من ر. 
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ومن أخلاق أحدهم أن يتهم نفسه في دعواها أا صحبت الأمير لله تعالى دون الأغراض النفسانية ولا 
يصدقها في OB AUS‏ لها دسائس تخفى على فحول العلماء فضلاً عن غبرهم» فليعرض المدعي المذكور على نفسه 
مالو صحبها أمير كبير وصار يمدحها في المجالس ويعتقدها كل الاعتقاد حتى اعتقدها سائر الأمراء والأكابر, 
ثم إن ذلك الحال تغير من الأمير واجتمع على أحد من أعداء الفقير وصار يحط فيه أشد hhl‏ ويصفه بالنصب 
والحيل والرياء والنفاق وتغير مع جميع الأمراء الذين كانوا اعتقدوه تبعا للأمير فإن انشرح قلبه لذلك وفرح 
بمقاطعة الأمير وجماعته (TY)‏ كلهم وفرح بإنكارهم عليه واعتقادهم في عدوه ظاهراً وباطناء فليعلم أنه 
صادق في صحبة الأمير» وإلا فلا يخفى حاله. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: كل من لم يفرح بانقطاع الأمير عن التردد إليه واعتقاده في 
غبره» فهو كاذب. ومتى تكدرت منه شعرة لمفارقته» فصحبته لغير لله تعالى» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان 
واعملوا عليه إذا صحبتم Led‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أن يعاهدوا الأمير أول صحبته له على أن الأمير متى جار على رعيته» ولو بالتسخير في 
الحرث والحصاد Sts‏ صارت كل شعرة فيه متوجهة إلى الله تعالى في عزله وطلب تطهيره من تبعات الخلائق» 
ولو بضربه مقارع وكسالات. وإن رضي الأمير بذلك» كان للعالم صحبته» وإلا قال له اذهب Le‏ بسلام» فأننا 
لآ نحب لمن نصحبه إلا الخلاص والتطهير من تبعات الخلائق. 

وسمعت سيدي Lhe‏ ا لخواص amy‏ الله تعالى يقول: إذا جاءكم pal‏ يريد منكم الصحبة» فاعلموا أنكم 
تكونوا عليه مع عدوه إذا وقع في أدنى ظلم لأحد من رعيته» وأنكم تتوجهون إلى الله تعالى في تطهيره بالعزل من 
تلك الولاية التي هو فيهاء ولو بالمصادرة وضربه مقارع وكسارات إلى أن يموت» فان رضي بذلك» فاصحبوه. 
وإلا فاتركوه. وسمعته يقول: (ON VV)‏ ينبغي لكل dle‏ صحب أميراً أن يحفظ قلبه من الميل إليه بالمحبة ويخبره 
بأن كل شعرة فيه تلعنه وتكرهه إذا وقع في شيء من ظلم رعيته. وذلك ليخرج من صحبته على سلامة ولا 
يلحقه بسبب عزله أو موته سوء. وإياكم أن توافقوه على بغض عدوه. فتخرجوا عن سياج الفقراء وتكونوا 
تحت حكم الأمير» عكس حال العلماء العاملين. قال: ومتى لم ينشرح الأمير لكل ما تفعلون معه من التأديب» 
فلا تصحبوه. قال: ومن علامة انشراحه أن تدعوا لعدوه الذي أخذ وظيفته بالدوام والتأييد له فيهاء فيقول 
معكم: آمين بانشراح قلب بحيث يظهر السرور بذلك على وجهه. انتهى. وهذه ميزان تطيش على الذر تعرف 
بها صدق الأمير في الصحبة وعدم صدقه. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضا"' أن لا يشفع عند الأمير في مجرم ليترك ضربه أو يخرجه من الحبس 
Ses‏ إلا بعد أن تأخذ العقوبة فيه حدها أو تشرف على الانتهاء صيانة للشيخ عن رد كلمته ووقوعه في الإساءة 
على ذلك المجرم بتعجيل إخراجه من الحبس مثلاً قبل JUS]‏ التطهير» فهو وإن كان إحسانا إليه في الظاهر» فهو 
إساءة عليه في الباطن. وقد تقدم في الكتاب أن العقوبات التي تقع للعبد في الدنيا تكون على ثلاثة أنواع: نوع 
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تطهير وكفارة من الذنوب» VVA‏ ونوع كالعقوبة على الذنب» ونوع رفع درجات» وأن من علامة العقوبة 
أن يكون [معها]"" الضجر والسخط. ومن علامة رفع الدرجات يكون معه الانشراح وكراهة انقضائه» وأن 
المعاقب في بيوت الولاة لا يخلو حاله من أحد هذه الأنواع» انتهى. فليكن العالم الشافع ذا بصيرة» وإلا أخطأ 
MG ai‏ فإن الكفارة ورفع الدرجات لا ينبغي السؤال في “erty‏ والعقوبة لا ينبغي السؤال في تركهاء إلا 
إن بلغ code Cost‏ و المد شرت pbb!‏ 

ومن أخلاقهم الشريفة أن يخلص أحدهم في علمه» وذلك ليتكفل الله تعالى برزقه ويغنيه عن صدقات 
الأمير» فإن الله ما تكفل لطالب العلم برزقه إلا إن أخلص cad‏ فمن ادعى الإخلاص واحتاج إلى صدقات 
الناس من أميره أو غيره» فهو غير صادق في دعواه. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي LU‏ إذا صحب أميراً أن يترخص في 
أكل الشبهات bolel‏ علي رخصة الشرع» فيبطل نفعه للأمير GO seg‏ عينه» ولأن الأمير lay‏ قال: كنا نظن في 
فلان أنه يتورع عن الشبهات» فرأيناه مثلنا في ذلك. بل بلغني عن الأمير محمد الدفتر أنه عزم على شيخ أن يفطر 
عنده في JU‏ رمضان امتحاناً (4١1١ب)‏ له لينظر هل يتورع عن طعامه أم لاء فأجابه الشيخ إلى AUS‏ فقال 
الأمير: aly‏ إن قلوبنا لا تطيب بالآكل من طعامنا في رمضان ونحن معدودون من ولاة الظلم» فكيف تطيب 
نفسك يا سيدي الشيخ أن تأكل من ذلك؟ فقال له: البحر لا تكدره الدلاء. فقال له: اخرج فإنك شيطان في 
صورة إنسان» انتهى. فانظر يا أخي هذه الحكاية واعتبر بغيرك. 

وقد قلت مرة لشيخنا شيخ الإسلام زكريا am‏ الله تعالى: إن الفقير قد صار لا يكاد يرى شخصاً من التجار 
Le gts‏ عن فلوس من يشتري منه شيئا من الولاة فضلاً عن غير التاجرء فكيف ال حال؟ فقال لي: يا ولدي ما 
بقي إلا حماية الله تعالى للعبد» فاعتناؤه به لا غير» OB‏ الحق تعالى إذا اعتنى بعبد» استخلص له JAH‏ من بين 
فرث الحرام ودم الشبهات بحوله وقوته حتى لو أراد أن يأكل حراماً أو شبهة » لما وجد ذلك» انتهى. فاعلموا 
ذلك آا الإخوان واتبعوا سلفكم المتورعين وكالشيخ أبي إسحق الشيرازي والإمام البغوي والإمام النووي 
وأضرابهم» ولا تتساهلوا في اللقمة من طعام أهل هذا coU JE‏ فإن أعمالكم كلها LES‏ على صورة اللقمة من 
حل أو حرمة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن لا يتوجه إلى الله عز وجل في توليته إذا عزل أو شفائه (9١١أ)‏ إذا مرض 
أو خروجه من الحبس إذا حبس» إلا إن كان ذلك الأمير تائبا إلى الله تعالى من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة 
كما هو حال الشيخ» فإن الشيخ إذا لم يكن كذلك تائباً من سائر المعاصي» فلا يصح له أن ila fat‏ أحد لما هو 
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عليه من الدنس ورائحة الغضب. فليكن العالم الذي يصحب الأمير حاذقاً لا يلحق الأمور المانعة له ولأميره 
من دخول حضرة مناجاة الحق جل وعلا. 

وقد سمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: متى كان الشيخ الذي يحمل حملة الأمير مرتكباً شيعا 
یکره الله تعالی في ظاهره وباطنه» فهو لا يصلح للتحمل كا أنه لا يصح للشيخ أن يحمل حملة أمير ويجاب إلى 
ما طلب والأمير مرتكب شيئاً من المعاصى في باطنه. بل هو إلى الرد أقرب إذ العاصى لا يستحق التخفيف عنه 
من GOON Lily catt‏ اک بو کرات ج em p‏ إل dU dali ME o‏ اتا ااا 
ِالْحْسَنْتِ GN CE‏ يَرْجِعُونَ4""' انتهى. فطريق الشيخ إذا أراد أن يدخل في حملة أمير أن يتوب إلى الله 
تعالى من كل ذنب يعلمه الله منه ويأمر الآمير بالتوبة كذلك» ثم بعد ذلك يدخل في حملة الآمير. 

وكان سيدي علي الخواص amy‏ الله يقول: ليحذر الشيخ الذي يحمل حملة الأمير أن يحب من الأمير أن 
يشكره على ذلك في المجالس أو يخطر على JU‏ أن (hd)‏ يرسل له هدية مجازاة على تحمله are‏ الحملة» Op‏ 
الشيخ متى أحب ذلك» خرج عن أهلية التحمل. وكان رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لعاقل أن يدخل في جملة 
من كان مصراً على ذنب أو يطلب منه على ذلك جزاء أو شكراً. وكان إذا سأله أمير في الدعاء له بالتخفيف Le‏ 
هو فيه من البلاء يقول: نتوب كلنا إلى الله تعالى ونسأله التوبة من كل ذنب» فإذا قبل تعالى توبتناء أدخلنا حضرته 
وحمانا من الآفات» وما دام أحدنا LG yo‏ ذنباً من الذنوب» فهو ممنوع من دخوله الحضرة الإهيةء فتأتيه الآفات 
من سائر الجهاتء انتهى. وهذا الأمر يخل به كثير من الفقراء الساذجين» فيرتكب هو وأميره الذنوب ولا يتوب 
منها ثم يدخل في حملة الأميرء والأمير على شرب خمر وزنا ولواط وظلم عباد بأخذ آموالهم وضربهم وحبسهم 
ظلاً وعدواناء ثم يطلب من شيخه أن يحمل ale‏ مع إصراره على هذه المعاصي» فيا طول عقوبة الأمير ويا 
طول تعب هذا الشيخ» فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا با ذكرناه إذا عملتم مشايخ في هذا الزمان» وتوبوا 
إلى الله تعالى أنتم وأميركم من كل ذنب يعلمه الله تعالى» ثم ادخلوا في حملته إذا أصابته مصيبة. 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص amy‏ لله تعالى يقول: من شرط الشيخ الذي يدخل في حملة الأمير أو غيره إذا 
أصابته (١7١أ)‏ مصيبة أن يكون أشفق على الأمير وأحب إليه من نفسه» وذلك ليجيبه الحق تعالى إلى ما TJU‏ 
فقد أجمع القوم على أن الشيخ إن لم يكن أكثر هماً وغ)ً وحزناً من صاحب المصيبة» فليس له أن يدخل في edle‏ 
بل يأمر صاحب المصيبة أن يسأل الله تعالى في حاجة نفسه» فإن ذلك أسرع في الإجابة. قال CF UA idu‏ 
Le‏ إِذا دَعَاة4'” فشرط في الإجابة أن يكون الداعي مضطراً سواء أكان”” ذلك في حاجة نفسه أو حاجة 
غيره. OUS‏ يقول: إذا سألك أحد في حاجة ورأيت قلبك بارداً عنهاء فقل لصاحب الحاجة يدعو لنفسه» فإنه 
أقرب إلى الإجابة منك» انتهى. وقد وقع لي آني دخلت في حملة أخي أبي الفضل الحنفي وزوجته لما مات ولده 
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إبراهيم» وكان قد قرأ القرآن فا تخلفت لشدة الحزن عليه أكثر من والده ووالدته ede e‏ من eo‏ حتى 
كذت اهلك pole‏ 1 ذلك Yel‏ الا di asl s col o‏ رت العالن: 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن يرشده إلى الاستناد إلى غيره من الأقران» إذا كان الشيخ قد خرق ببصره 
إلى شهود الدار الآخرة ورأى محاسباتها وموازناتها وشدائدها وأهواها. وذلك OV‏ من خرق ببصره كذلك 
يصير دائراً مع الأصلح للأمير في الدنيا والآخرة» (OV)‏ حتى أنه إذا رأى له العزل من ولايته أو حبسه أو 
ضربه أو أخذ ماله أصلح لدينه وأكثر LIS‏ لسأل الله له ذلك قهراً عليه. وليس هذا مراد الأمير من صحبته 
للفقراء» (Gl‏ مراده منه أن يكون الفقير معه في أغراضه» ولو كانت فاسدة . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: إذا خرق أحدكم ببصره إلى الدار الآخرة ورأى محاسباتها 
وموازناتها وعرف ما فيه من الربح والخسران في هذه الدار» فليرشد الأمير الذي صحبه إلى الاستناد إلى من كان 
مقصور البصر على شهود أحوال الدنيا من العباد والنساك ليدعو له بشدة ce je‏ فلعل الحق تعالى يجيبهم إلى 
ما سألوه للأمير. وذلك OY‏ من خرق بصره إلى الدار الآخرة لا يصير عنده داعية إلى طلب شىء من وظائف 
ob Tal Li eee M Lot Yl aul‏ ال ال She o‏ 
الله تعالى في أن يعزل صاحبه منها إن كان متولياً ويحول بينه وبينها أبداً ما عاش إن كان يتطلبها رحمة به ومحبة 
له وشفقة cade‏ انتهى. وهذا هو حالي اليوم مع كل من يسألني ولاية لا خلاص له فيهاء فأسأل الله تعالى أن 
يحول بينه وبينهاء وأقول: إن تكدر هذا مني في الدنياء فسوف يشكرني على ذلك في الآخرة حين يظهر له هناك 
ما ظهر UJ‏ هناء فاعلم ذلك وازهد في الدنيا CY Y)‏ لتصير تفعل مع الأمراء US‏ فعلناء وإلا فمحب الدنيا لا 
يقدر على مثل ذلك» وال حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن لا يأكل للأمير طعاماً ولو حلف له بالله أنه حلال OY‏ حلال الأمير قد 
لا يكون YA‏ عند الشيخ لعلو مقامه. وقد أخبرني من أثق به من كتاب ديوان السلطان بمصر أنهم جعلوا 
جميع الأموال التي فيها شبهة خاصة بنفقة العسكر وبالمرتبات التي جعلوها للفقراء على البساطء ولم يحملوا إلى 
خزانة السلطان من أموال مصر إلا الحلال كالخراج والجوالي» فليكن الإخوان على حذر من elab IST‏ الأمراء 
والعسكرء فإنهم يعتقدون أن جامكية السلطان التي جعلها لهم حلالاًء ولو كانت من المكس وثمن الخمر ومهر 
البغي» فإياكم من ذلك. ثم إياكم إذا صحبتم أميراً يأكل من مثل هذه الجامكية» فإن أول ما يقع فيه الضرر به 
هو بعدم إجابة الحق تعالى دعائكم له. وقد أخبرني ثقة عدل عن السلطان سليمان بن عثان أنه قال يوما لفقير 
طلب منه EIU po‏ منعك مصلحة لك» Op‏ كل من يأكل من أموال الملوك لا يصير له قوة توجه إلى الله SS‏ 
في قضاء حاجة أحد» انتهى. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يخون نفسه معه بالوعد بولاية أحد أو عزله أو موت في الزمن 
المستقبل» ولو كان مطمح (١؟١١ب)‏ بصره اللوح المحفوظ؛ فقد يدخل عليه التلبيس في هذا الكشف لعدم 
عصمته» ويقيم له إبليس مثالا يشبه اللوح المحفوظ ويخط له فيه أباطيل وأموراً ليس ها صحة»ء فيخبر الفقير 
الساذج بذلك co pal‏ فلا يقع من ذلك شيء. فيقل اعتقاد الأمير فيه ويسخر به إبليس ويصفق عليه. وقد قالوا 


٤‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


من عقل الفقير إذا أطلعه الله تعالى على شىء من الحوادث المستقبلية كموت وزير أو عزله أن يكتم ذلك ولا 
يخبر به أحدا حتى يقع ويظهر للخاص والعام» ثم إن وافق ذلك ما كشف له شكر الله تعالى على إطلاعه على 
أسراره» وإن لم يقع ذلك كا رأى» فقد صان الخرقة عن اللوث بأهلها وأخذ حذره من مثل ذلك في المستقبلء 
انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واكتموا أحوالكم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً إذا صحب أميراً وتعسرت عليه حاجة للأمير الحصول مانع منه أو من 
ols CI‏ يكون المعاصي تخطر على قلب أحدهما أن يتوجه إلى أصحاب النوبة ليساعدوه فيهاء ويقول لهم 
بصدق وعزم: Ul‏ وأميري من تحت نعالكم» فلاحظونا في هذه الحاجة إن كنا نستحق المساعدة» فإن قضوهاء 
SG‏ وإلا استأذهم في التوجه إلى أصحاب النوبة ببلد السلطان الأعظم» Y Y Y)‏ فإن أذنوا له توجه إليهم» 
Vy‏ صرف ذلك الأمير عنه إلى غيره. وإيضاح ذلك أن أصحاب النوبة بمصر مثلاً نواب لأصحاب النوبة 
بالروم؛ كما أن قاضي مصر ودفترها وباشاتها نواب لولاة الروم. وإنم| Ul‏ إن الحاجة تتعسر على صاحبها بخطور 
المعاصي على قلبه OM‏ الذي تخطر المعاصي على قلبه ليس له ذلك المقام عند الله تعالى» لما في ذلك من رائحة 
كراهة الحق تعالى له مع ما عنده من قلة المروءة. ومثل هذا لا يصلح أن يكون يتحمل حملة أحد ليقضيها عند 
الله تعالى CS‏ عليه غالب الناس اليوم» e‏ شكا أحد إليهم مصيبة أصابته فيقول: لا اله إلا الله ما شاء الله كان 
وقلبه فارغ من تحمل همه. ثم إذا خرج صاحب المصيبة من عند هذا الشيخ أكل يعني الشيخ وشرب وضحك 
وجامع ودخل col Al‏ وما عند fal‏ الجنة خبر من أهل النار» فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا به إذا عملتم 
مشايخ قبل خروج الدجال» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً إذا دخل في حملة أمير حين عزل أو صودر أو حبس أن لا يفطر أيام 
الحملة ولا يضع جنبه إلى الأرض ولا يمكث dad‏ على حدث في ليل ونهار» وكذلك يأمر بمثل ذلك صاحب 
الحملة» بل هو أولى بذلك من الشيخ OY‏ غاية الشيخ أن يكون ١177(‏ ب) مساعداً فقط. ثم يتأكد على الشيخ أن 
يوصي حاشية الأمير أن لا يرسلوا له في الحبس إلا ما لابد منه في المعيشة» ويحذرهم من إرسال الحلو والدجاج 
والأرز المفلفل ونحو ذلك» OV‏ الحبس معدود من خزي الدنياء فكل يوم لا يرسلون له فيه شيئا من JS‏ 
الطيبة مقوم بجمعة أو شهر أو سنة بحسب ما كان عليه من الرفاهية والنعيم» فمن أراد طول مدة الحبس على 
cna et‏ فليرسل له الأطعمة الفاخرة ىا جرب» فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا cay‏ فلعله ما طرق سمع 
أحدكم قبل ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن V‏ يدخل في حملة إلا إن كان قضاء تلك الحاجة لا يضر بعدو ذلك الأمير 
كأن يعزل ويضرب عليه التفتيش إذا قضيت حاجة ذلك الأمير وتولى وظيفة OB co pte‏ المسلمين كلهم إخوان 
للفقراء فلا ينبغي له أن يحزن واحداً ويفرح واحدأء بل eo‏ رجح الحزن في الإثم على ثواب ذلك الفرح. فعلم 
أنه لا ينبغي pid‏ أن يتوجه في تولية أمير وعزل آخر إلا بطريق شرعي» كإن كان المتولي ظالاً أو كان التوجه في 
وظيفة محلولة. وعلم أيضاً أنه لا ينبغي للشيخ أن يوهم أميره بأنه لا بد من قضاء حاجته كا مرت الإشارة إليه 
GAIT)‏ الكتاب مراراً لأن الحق تعالى لا يدخل تحت التحجيرء بل له الإطلاق على الدوام. وإن وقع أنه 


مختصر كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء ١١6 E‏ 


تعالى قيد على نفسه بثبىء» فله أن يخالفه من حضرة إطلاقه» ولكن عند pal‏ السنة del Ly‏ أنه تعالى لا يفعل 
الاسام bebe ad o. lo‏ 

abo pol واس فقن‎ eal ي‎ ope eld تال يقول من الأو‎ dil amy سدق علا اخراص‎ Crees 
للخفاء والستر بين العباد من باب ارتكاب أخف‎ Ub تلك الولاية لا تقسم له‎ ob لابد أن يتولى مع علمه‎ 
على أنه كذاب نصابء انتهى. وقد عملت بذلك مع بعض مشايخ العرب‎ ale المفسدتين, فإياكم والمبادرة إلى‎ 
فانقطع عني وحملني على النصب ثم بعد ذلك تولى» فلم يضف تلك الولاية إلى أحد من الخلق» وقال: ما ولاني‎ 
فجزاه الله تعالى خيراء فإن كل صادق‎ cola Le إلا الله أي بلا واسطة دعاء أحد من الخلق» فساعد الفقراء في‎ 
يحب إضافة الطاعات كلها إلى الله تعالى دونه بخلاف الآمور التي تسخطه.‎ 

كان سيدي علي الخواص amy‏ الله تعالى يقول: إذا تردد إليك أميران وطلب كل cgo‏ منك أنك تدعو له 
بالولاية» فقل له: بسم الله ثم قل في دعائك: اللهم ول خير الرجلين لعبادك وأشفقهم عليهم. وليس ذلك من 
الكذب على الأمير OY‏ كفه بعدم توليته دعاء cal‏ انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا ca‏ (۲۳١ب)‏ 
co d tod,‏ العالن: 

ومن أخلاق أحدهم إذا توجه إلى الله تعالى في عزل ظالم هو عدو أمير فقتله الولاة مثلاً وسلبوا نعمته أن 
يحزن عليه شد الحزن» وكذلك ol‏ أميره بالحزن عليه. وليحذر الشيخ والأمير في إظهار الشماتة به» op‏ ذلك 
خروج عن مقام الأشياخ وعن المروءة» فيجب على الشيخ الخوف من مؤاخذة الحق تعالى له بقتل ذلك الظالم 
بتوجهه إليه تعالى في قتله» فقد لا يكون استحق القتل لكون الحق تعالى قبل توبته قبل قتله من قتله إلا نفس 
التي قتلها بغير حق. وكذلك يجب على الأمير أن يعتبر بموت عدوه وبا فعل به» ويقول لنفسه: عن قريب يفعل 
بك مثل ذلك» فلعل ذلك يشغل النفس عن الفرح والشاتة بعدوه. وينبغي للشيخ أن يقول لأميره إذا شمت 
بقتل عدوه: قد سقطت من عيني» فإنه لا فرق بينك OV‏ وبين المشاعلي الذي يفرح بقتل المجرم ليأخذ ثيابه لا 
An Lal‏ تعود على المسلمين أو على المقتول» (SG‏ فرح المشاعلي بقتل من ذكر ليأخذ ثيابه» كذلك أنت فرحت 
بقتل فلان لتأخذ وظيفته ويقع لك مثل ما وقع له من تحمل تبعات الخلائق وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
وقد فعلت آنا بمثل ذلك مع بعض بني بغداد لما فرح بقتل أخيه وتولى مكانه» فقال لي: آنا فرحت بموته من 
حيث عدم SY‏ الذي )£ (Y Y‏ كان يحصل ca‏ فقلت له: إن كنت Bole‏ فاعرض على نفسك ما لو تاب" عن 
الظلم ودام في ولايته» فإن انشرحت لذلك كما تنشرح إذا توليت على حد el por‏ فأنت صادق» فسكت ول يجد 
CLI yo‏ قاغلمو :ذلك أن Ol ge YI‏ واعملوا cas‏ رامد شرب bled‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يكون صبوراً على ترك تناول الشهوات أيام صحبة الأمير بزيادة 
على صبره عنها في غير أيام صحبته. وذلك ليكون Mal‏ لتحمل حملة الأمير كل وقت طلب منه الأمير ذلك. 


Ul ره‎ "n 


VN‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


وقد كان سيدي إبرا هيم المتبولي رحمه الله تعالى يقول : كل فقير صحب USL be Lael‏ أو شرب أو نوم أو 
جماع. فهو غاش a)‏ لنفسه وللأمير لإخلاله بحق الصحبة من حصول الحزن لحزنه والفرح لفرحه. 

وسمعت سيدي محمد oll‏ رحمه الله تعالى يقول: كل من لم يحس بجسمه lS‏ حشو DU‏ أيام هم الأمير 

غمه» فليس له أن يدوم على صحبته. بل الواجب عليه مفارقته وإرشاده إلى من يشاركه في همه من الفقراء 

ere‏ : إن قلبي بارد من جهتك فلا أصلح لصبحتك. انتهى. ولا دخلت في ple Ale‏ بن بغداد 
ge e VE ca D te ol gae pod cos a ll Sul‏ حاون Spb JU ca Jl c etl‏ 
مصلحة لحسمي. ثم نظرت إلى احتماء أم عبد ge JI‏ على ولدي (OY E)‏ محمد مدة أشهر» فتركت تناول 
تللق cd pg tll‏ وفلف ga‏ أف he‏ من :تكوق السا قرىئ are‏ عوما cde y oy‏ فاعلهوا ذلك أي oi ME‏ 
itil hese E‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن لا يدعوه إلى حضور وليمة قد عزم على فعلها ويقول: اجبروا بخاطرنا 
كما يفعله النصابون على الأمراء في مساعدتهم في وليمتهم بالعسل والأرز وغير ذلك» لاسيما إن كانت مجمعة 
من هدايا الأصحاب. ثم إن أوسع الشيخ الوليمة من هدايا الناس» فلا بد من دخول الشبهة غالبا فيهاء فلا 
ينبغي الأكل منها. وإن ضيق الطعام» حصل عليه he I‏ وتفرقوا ذامين لصاحب الوليمة» وقالوا: لأي شىء 
دعا الناس الكثير مع طعامه القليل. 

وسمعت سيدي علياً ا خواص amy‏ الله تعالى يقول: حكم من يعمل له وليمة مجمعة من هدايا الأصحاب 
والمعارف» حكم من طبخ لحم قطط وعِرّس وفئران وبغال وحمير وحيات وعقارب وغير ذلك من الحشرات» 
فإن هذه اللحوم صورة كسب غالب الناس اليوم. 

وعمل بعض إخواننا الذين لا كسب لمم وليمة » ودعا إليها سيدي علياً ا لخواص amy‏ الله تعالى وأمير 
المؤمنين العباسي على يام السلطان الغوري» فغضب عليه سيدي علي وزجره كل الزجر» وقال: ما SSE SUS‏ 
بدينك )0 (Y Y‏ حتى تطعم الناس معك» وكيف تدعو أمير المؤمنين ین إلى طعام لا تطيب نفس alle‏ أن يأكلوه؟ 
فيا درى صاحب الوليمة ما يقول إلا أنه قال: تبت إلى الله تعالى عن عمل مثل ذلك ثم ة قبل رجل ue‏ 
وقال: قد نبهتموني على أمر لم يكن لي على Sh‏ فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا الوليمة بحسب كسبكم 
الشرعي الحلال ولا توسعوا الطعام» فتدخله الشبهة. واحذروا كل الحذر من إعلامكم أحد من أصحابكم 
بالوليمة قبل عملها ليلا يظنوا فيكم الشحاذة منهم والمساعدة» فيزدروكم في أعينهم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن لا يغفل عن تحويطه o‏ ورد في الآيات والأخبار كل ساعة مر على 
خاطره ليحفظه الله تعالى من الآفات التي تصيبه في دينه ودنياه من خروجه عن الشريعة في أحكامه أو سعي 
أحد من الأعداء على وظيفة والزيادة في UL‏ لجهة السلطان ونحو ذلك وفاء بحقه. Oly‏ كان في بلاد الأمير 
جسور وخاف من العصاة أن يقطعوها قبل وقتهاء فتتشرق البلاد حوطها كذلك كل وقت مرت على خاطره. 
وكذلك يحوط التجار الذين يسافرون إلى أسواق القرى من يقطع عليهم الطريق من العصاة خوفاً على التجار 
من إتلاف أموالهم وعلى الأمير من تغريمه قيمة ما أخذه قطاع الطريق (NYO)‏ في دركه. وكذلك يحوط 


مختصر OLS‏ إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء # ١١١‏ 


جباة الخراج والمغارم أن لا يتعدوا حدود الله تعالى فيها. وإن خاف الشيخ من نسيانه لتحويط الأمير والجسور 
وجباة الخراج Me‏ أرشد الأمير إلى أن byt‏ نفسه وبلاده» بل هو أولى لأنه صاحب الحملة» فليعرض الشيخ 
الذي يصحب الأمير على نفسه ما عليه من الحقوق قبل أن يصحبه فإن رأى نفسه يقدر على Loli‏ حقوقه Bole‏ 
مكدو luos de duty e‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً شدة كراهته لدخول الأمير عليه حال كبر حلقة درسه أو مجلس ذكره 
خوفاً أن يسرقه cel JE‏ هذا إذا جاء الأمير بلا دعوة» فكيف به إذا دعاه سيدي الشيخ وساق عليه السياقات حتى 
حضر فيحذر الفقير من زيادة تعظيمه في قلب الأمير ودخوله عليه في حفله؟ op‏ في ذلك آفات لا تحصى أقلها 
ذهول الطلبة عن تحقيق المسألة التي كانوا فيها بدخول الأمير ونسيان الأسئلة التي كانوا يسألونها والحجاب 
عن مناجاة الحق جل “ey‏ والاشتغال بالأمير ولا ينبئك مثل خبير. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي والشيخ عبد الحق السنباطي والشيخ نور الدين المحلي وغيرهم يقولون: لا 
ينبغي لعالم ختم درسه أن يدعوا أحداً من الولاة إليه لمخالفته لما كان عليه العلماء العاملون (77١أ)‏ من خوفهم 
من وقوع أحدهم في العجب بنفسه إذا حضرته الأكابر. 

وقد كان الإمام النووي إذا بلغه أن نائب الشام GE‏ مكان درسه يترك التدريس في ذلك اليوم من شدة 
تورعه وإخلاصه. فاعلموا ذلك واعملوا عليه واكتموا مقامكم عن أميركم إلا لغرض شرعي لا تلبيس AB‏ 
اميه Gilera‏ 

ومن أخلاق أحدهم في صحبته محبة كل من نفر عنه Ll‏ وكراهة كل من جلب إليه أميرا وإظهار الفرح 
والسرور في وجه من نفره عنه وإظهار التكدير والحزن في وجه كل من حسن اعتقاده فيه ليرجع الجالب عن 
جلب أحد له ويدوم المنفر على تنفير الأمراء عنه. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: من تأمل وجد صحبة الأمير أضر عليه من السبع 
والثعبان. وسمعته يقول: من علامة صدق الإنسان في صحبة الشيخ والأمير أن ينفر كل lp‏ عن صحبة 
pSV Ae Ob A BLE YU ls VI‏ من pal VIG Aa e tll ob set‏ لاأ جل ده ورف 
الفقير بمجالسة الأمير لأجل دنياه. وسمعته يقول: إذا رأيتم أميراً يحب فقيراً أو عكسه. فنفروا كل واحد من 
الآخر خوفاً من حصول المقت (o dub‏ مقت الله الأمير والفقير معا إذا (177١ب)‏ رأى الأمير في قلب الفقير 
من حيث إن قلب الفقير حل محبة الحق تعالى وحده. فلا ينبغي لعبد أن يدخل محل محبة الله أحدا إلا بإذنه تعالى 
كمحبة الأنبياء والأولياء مثلاً. أما من لم يأذن له في إدخال محبته قلبه كغالب الأمراء وأبناء الدنياء فلا ينبغي 
لعاقل إدخاله قلبه. وسمعته يقول: ربا مقت الله الفقير إذا رآه أدخل قلبه محبة أحد لم يأذن له في إدخاله» (os‏ 
مقت الله الأمير إذا تحبب إلى الفقير حتى مال إليه الفقير غيرة على قلب وليه أن يرى فيه سواه تعالى. وسمعته 
يقول لأمير: إذا تعسرت عليك حاجة فأحسن إلى أحد من الفقراء ليميل إليك» فتدخل محبتك قلبه» فيقضي 


؟' ر: الله تعالى. 


di‏ تحاجتك بسر uad de‏ فك عن قلت وليه ade Bo‏ من مكت أحد مع cad GLEN‏ انتهى:» فاغلمر ا ذلك 
أمها الإخوان واعملوا عليه؛ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الآمير أيضا أن يكتم عنه جميع حوائجه Le‏ إذا فرغ القمح من داره خوفاً أن 
يرسل له الأمير شيئاً من القمح أو الإدام» فيتعلق به قلوب العائلة» فيصير خروجه من الدار ليرده على الأمير 
في غاية العسر. فيؤديه ذلك إلى العمل بالرخص في أكل الشبهات» فتذهب هيبته من قلب الأمير. 

وقد وقع لإبراهيم بن دهم أنه فقد مرة الحلال المناسب لمقامه فاستف التراب سبعة (/71١أ)‏ أيام حتى 
وجد الحلال. فقيل له: ما خفت على عقلك من أكل التراب؟ فقال: هو عندي Lol‏ ^ من أكل ما بأيدي الناس. 
ثم قال: dil,‏ لولم أجد JAH‏ سنة وأكثر لاكتفيت ما بقيت بالتراب حتى أموت» انتهى. فانظر يا أخي إلى 
شدة تورع السلف الصالح وشدة عزمهم على ترك الشبهات واعمل على ذلك» فإن الله تعالى ley‏ علم صدقك 
فاو تخ امن :للك شيعا م dm) SE‏ بك لكثرة خوفك من حسابه يوم القيامة. وقد وقع لي أيام الشباب أنني 
فقدت الحلال فأكلت التراب مدة طويلة فوجدت له دسأ كاللحم من شدة العزم وطعمه في فمي إلى الآن لم 
أنسه. وكان الناس يأتوني بالدجاج السمين والمطاعم الفاخرة» فأردها وأكتفي بالتراب. فلله الحمد على كل حال. 

وسمعت سيدي علياً الخواص amy‏ الله Us‏ يقول: من ادعى الولاية وأكل من الحرام والشبهات كطعام 
المكاسين والعمال والأمراء ونحوهم وقال: إن مثل ذلك لا يؤثر في ديني نقصا ولا في قلبي ظلمة فكذبوه في 
دعواه الولاية. فقد أجمع القوم على أن أكل ال حرام يوهن الدين والروح والبدن. 

وقال سيدي إبراهيم المتبولي رحه الله تعالى: للقمة الحرام والشبهات Sl‏ في قلب كل IST‏ من آحاد الناس 
إلى القطب الغوث. إذا أجرى عليه المقدر وأكل حراماء فأثرها في العوام وقوع أحدهم في أعمال مذمومة لم يكن 
يفعلها قبل تلك CY YV) AIS‏ وأثرها فيمن دخل الطريق من المريدين وطلبة العلم وجود قسوة في القلب 
ونقل في الطبيعة حتى أن أحدهم يحس بأنه أكل رصاصا أو حجارة . وأثرها فيمن هو أعلى منهم في المقام غفلته 
be‏ يعود عليه نفعه من مصالح الدارين. Us Jl y‏ في الكاملين كثرة الخواطر التي لا منفعة فيها. وأثرها في الأبدال 
السبعة والأوتاد الأربعة والإمامين والقطب لا يعرفه إلا صاحب ذلك المقام» انتهى. 

وقد كان أخي أفضل الدين إذا قدموا له طعاماً لا يمد يده إليه إلا بعد قوله بتوجه تام إلى الله عز وجل : 
اللهم إن كان في هذا الطعام شبهة في نفس الأمر لم أطلع عليهاء فاحمني من الأكل منه. فإن لم تحمني من JS‏ 
يقيم في بطني» فاحمني من وقوع المعاصي التي تنشاً من أكل ا حرام والشبهات WE‏ فإن لم تحمني من الوقوع في 
المعاصي» فتب علي بفضلك على الفور واقبل توبتي» وإن لم تقبلهاء فارض عني أصحاب التبعات التي في هذا 
عني يا أرحم cose JE‏ انتهى. وهو كلام يتعين قوله في هذه الأيام (/؟١أ)‏ التي لا يكاد العارف يجد فيها من 
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يتورع كتورعه أبداً. فاعملوا عليه أا الإخوان وإياكم والتساهل في أكل كلما وجدتموه في أيدي BIL‏ لاسي 
إن جاءكم بلا سؤال ونتحتجوا بحديث: ما جاءك في هذا JUI‏ من غير استشراف نفس» فخذه فتموله» الحديث. 
فان المراد بالإجماع JUL‏ هنا OY JAH‏ الشبهة لم يأمرنا الشارع بأكلها بل رغبنا في تركهاء والحمد لله رب العالمين. 
ومن أخلاق أحدهم أيضاً مع الأمير الذي يصحبه أن يعرف منه الطاعة لما يأمره به من الخير أو يعلم من 
نفسه القدرة على التأثير بإذن الله تعالى في بدن الأمير إذا خالف طريق الحق إما بنفخه أو إما بتوريم بدنه وإما 
بتكسيحه ونحو ذلك. فمن لم يكن له قدرة على ذلك» فصحبته للأمير ناقصة. ورب أوقع الأعداء بينه وبين الأمير 
العداوة» JUS‏ له الأمير: إن كنت شيخاً انفخني فلم يقدر فيسخر به الأمير وحاشيته |S‏ وقع ذلك لبعض إخواننا. 
وقد كان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله يقول: الكرامة للولي كالمعجزة للنبي» فك أنه Y‏ المعجزة ما تميز 
النبي عن cae gd‏ كذلك لولا الكرامة ما تميز الولي عن fal‏ عصره. وكان amy‏ الله تعالى إذا أرسل رسوله إلى 
أمير في شفاعة يقول له: إن سمع وأطاع فذاك وإلاء فانفخ في كفك بنية نفخ الأمير (CCo YA)‏ فإنه ينتفخ. فكان 
الرسول يفعل بذلك» فينتفخ الأمير حتى تصير يداه ورجلاه"" مشالتان [AWS‏ الذي مات وانتفخ» فيحملونه 
على بغل ويأتون به إلى الشيخ» فيقول: ما ملك يا أخي على تجريب السم فيك؟ فيقول: تبت إلى الله تعالى. فإذا 
تاب رش الشيخ عليه الماء» فيذهب النفخ ولا يزال يقبل شفاعته حتى يعزل أو يموت. وكان رضي الله عنه 
يقول: تحويل LAI‏ بتوجه الفقير أهون عليه من تحويل قلب nel‏ انتهى. وذلك لأن الجبل يعرف عظمة الله 
عز وجل» ولكن ليس عنده عقل ولا رؤية يتروى بها في الأمور بخلاف الأمير» فإن عنده من العقل والتدبير 
ما الله به عليم. o à‏ خالف إشارة الفقير ورأى نفسه أعرف منه ope VL‏ فعمل با ظهر له وترك ما adb‏ منه 
الفقير. فاعلموا ذلك أا الإخوان ولا تصحبوا من الأمراء إلا من تحكمون فيه ولا يحكم فيكم. وليس ذلك 
إلا بالتعفف عن ماله والأكل من الحلال الخالص» والحمد لله رب العالمين. 
ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن يفرح كلما فرق الأمير طعاماً أو دراهم على أقرانه وحرم شيخه من ذلك 
ويزداد في الأمير محبة » ومتى وجد السيخ في قلبه حزازة من الأمير إذا فرق ضحايا أو غيرها في المواسم ونسيه. 
فالشيخ نصاب فضلاً عن كونه يطالبه بإرسال شيء من ذلك إليه بقلبه. فإن وظيفة الشيخ الصادق أن fot‏ هم 
أميره ويود IVA)‏ أن لو كان عنده إردب من الذهب وساعد الأمير به لما عليه من المغارم والمصاريف. وكل 
من ادعى الصلاح وطالب أميره Ob‏ يرسل له شيئاً من المدايا ولو من SIE‏ فليس له من الصلاح إلا الاسم. 
وكان سيدي علي الخواص إذا أرسل إليه أمير لا يعرف حال الشيخ شيئا من LIAB‏ يرده. إن قال له الرسول: 
bE‏ الآمير بذلك طيب» يقول له: وأنا الآخر خاطري ما هو طيب أن أقبله. ما صحبنا الأمير لنأخذ منه» 
وإنا صحبناه لنعطيه ونساعده في] هو فيه الحملة» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا cade‏ والحمد 
zx dba‏ 
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ومن أخلاق أحدهم أيضاً مع الأمير أن يكون أكرم من الأمير» فلا يسأل شيئاً هو في غنية عنه ذلك الوقت 
إلا أعطاه لذلك السائل. وفي ذلك فوائد» منها تعظيم الأمير له واقتداؤه به في الكرم» ومنها خروجه من صحبة 
الأمير وهو مستور لا يطلع الأمير له على عيب ولا يسمع فيه كلام عدوء ومنها حماية fal‏ الخرقة عن وصف 
أحد منهم بالبخل. فاعلم ذلك وتكرم إذا صحبت الأمير زيادة على تكرمك. إذا لم تكن صاحبا له وكيف 
تبخل على السائل ثم تطلب من الأمير أن يتكرم ولا يبخل مع أنك ربا ترى مقامك fel‏ منه عند الله (SUS‏ 
abl s‏ هوب الغالن. 

(OND‏ ومن أخلاق أحدهم الشريفة مع الأمير Lal‏ أن لا يرى لنفسه مدخلا في تولية أميره تلك 
الولاية التي كان مواظباً على الدعاء بحصوها لأن الفقير الصادق برئ من العصبة مع أحد من الأمراء دون 
أحد. وهذا خلق غريب قل أن يو جد الآن في فقير loo‏ خجل حين تولى غير أميره في تلك الولاية بعد طول توجه 
إلى الله تعالى تحصيلها لأميره. ومعلوم أن الخجل لا يحصل إلا من يرى له مدخلا ورؤية جميلة على الأمير. ولو 
تولى تلك الولايةء فليمتحن مدعي الصدق في هذا المقام نفسه o‏ لو أشاع الناس عنه أنه حامل حملة الأمير في 
تحصيل تلك الولاية ووصفوه بالصلاح والولاية» ثم ولى الله تعالى فيها عدو ذلك الأمير» OB‏ تكدر منه شعرة 
فيحكم على نفسه بعدم إخلاصه في هذا المقام وسوء أدبه مع الله تعالى. ولا أشاع الأعداء عني أنني وعدت 
الأمير حسين بن حاد بولاية إقليم المنوفية لما سألني في أن آلبسه جبتي الحمراء في تلك السنة» ثم لم يقع 5« 
وقال الأعداء في حقي ما del JU‏ يتغير مني شعرة بحمد الله تعالى. فأحسست بنفسي أنني ممن تحقق بهذا المقام 
إذلو كنت أرى لي مدخلاً في ولايته وأنا متعصب معه» لتكدرت غاية التكدير. فاعلموا ذلك أا الإخوان 
واغملوا tatty eae‏ ةرت الان 

GIF)‏ ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يصحب الأمير إلا بعد عرضه على نفسه مشاركته في 
جنيع الأمراض والآلام التي تصيبه في الدنياء لاسي إذا عزلوه وعاقبوه في بيت الوالي بالمقارع والكسارات 
ولبس الخوذة الحديد skall‏ على رأسه وكشط جلده بأمشاط الحديد وتعليقه بمحاشمه وجعل أعلاه أسفله. 
فإن رأى نفسه تطيب بمشاركة الأمير في ذلك» فليدخل في صحبته وإلاء فليترك صحبته. وهذا خلق غريب 
في هذا الزمان» بل ربا صحب بعضهم الأمير وأكل من طعامه ولبس من ثيابه وركب من مواكبه. ثم لما عزل 
وعاقبوه» ذهب وتركه وصار ISL‏ ويشرب ويجامع ويتفرج في البساتين وكأنه d‏ يعرف ذلك الأمير. وهذا 
خلاف ما درج عليه الأشياخ. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعرضوه على أنفسهم إذا عمل أحدكم شيخا قبل 
خروج الدجال S‏ مرت الإشارة إليه مراراً في الكتاب. فقد عملت به قبلكم وصرت أحس بالخوذة الحديد 
التي وضعوها على رأس أميري كأنها على رأسي. وصرت أمسح دهن رأمي السائل على وجهي بيدي كأنني 
آنا هذا الآمير. هذا أمر ذقته في نفسي» والحمد لله رب العالمين. 
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ومن أخلاق أحدهم أيضاً أن لا يستعير جاهه في استخراج خراج رزقته التي هي له (۱۳۰ب) أو تحت نظره 
لما في ذلك من إظهار الحاجة إلى الأمير. والقاعدة أن الأمير هو الذي يستعير جاه الشيخ في تخليص خراجه من 
الفلاحين بتوجهه إلى الله تعالى وكثرة دعائه له دون العكس . اللهم إلا أن يعلم من الأمير شدة الرحمة بالفلاحين 
وعدم ظلمهم وتكليفهم في الطعام وعلف البهائم والغلمان ونحو ذلك» وعلم من الأمير عدم رؤيته نفسه بذلك 
على الشيخ» فلا بأس. Uy‏ نادى السلطان لأصحاب الرزق بمصر أن يأخذوا خراجهم أسوة طين السلطان. 
أراد الأمير محيي الدين أن يأخذ خراج رزقة أخي أفضل الدين أسوة طين السلطان» فأبى وقال: لا أزيد على 
فلاحيني شيئاً Gol‏ مع مولانا السلطان أن نشاركه في مقامه فإنه صاحب الأرض والبلاد بخلافنا نحن» انتهى. 
فهكذا أدركنا أشياخ C^ Gy dall‏ فاقتدوا أا الأمير Gorge‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم Lad‏ مع الأمير أن لا يأخذ منه مالا ليفرقه على الفقراء والمساكين صيانة للخرقة عن 
اللوث بها وطلباً لاستبرائه في عرضه ودينه. وذلك OY‏ غالب الناس اليوم حب للدنيا غير زاهد فيهاء فلا 
يحملون الشيخ إلا على حال أنفسهم من التخصيص بثيء من ذلك JU‏ لنفسه وأولاده وعياله وأصحابه. 
وربها قالوا: لا تعد تعطي صدقتك لفلان» فإنه سيئة من السيئات» وقد أخذ غالبها CY V)‏ لنفسه ولأصحابه 
ومنعك من الخير ومن دعاء الفقراء والمحتاجين"” لك كا وقع ذلك لبعض إخواننا. ثم أقل ما في ذلك من 
الإثم دخوله في الحساب على ذلك المال الذي فرقه على الفقراء يوم القيامة فيكون لمم المهنات وعليه الحساب. 

وقد أرسل بعض الولاة إلى سيدي علي الخواص نحو آلف دينار ليفرقها على الفقراء» فردها وقال: الذي 
جمعها dol‏ بأن يتولى تفريقهاء وليس لفقير أن يتصرف إلا فيما كان من كسبه الشرعي» انتهى. فاعلموا ذلك 
أيها الإخوان وإياكم أن تأخذوا VU‏ من أميركم الذي لا يسلم ماله من الشبهة فتفرقوا على OP tod‏ السلامة 
مقدمة على الغنيمة عند كل عاقل. فعلم من باب أولى أنه ليس للشيخ قبول شيء لنفسه من الأمير مطلقا ee‏ 
إن اعتقد فيه الزهد والصلاح. l‏ 

وقد وقع أن الباشا إسكندر بمصر أرسل مالا لنفرقه'؛ على الصلحاء والزهاد» فلا دخلوا به علي قلت هم: 
قد خرج بهذا الشرط كل من أخذه عن الصلاح ca gly‏ إذ الصالح والزاهد لا يقبل ذلك (a dau‏ أخذه حين 
أخذه وهو مستحق له لفقد شر طه. فقال لي: أنت عندنا صالح وزاهد. فقلت له: العبرة بها عندي في نفسي لا با 
عند غيري. فقال: أعطه لماعتك. فقلت: إن قبلوا ذلك فأعطوه cob‏ فعرضوه عليهم فلم يقبل أحد منهم شيئا 
من ذلك. dele JU‏ الباشا: هذا الآمر ما رأيناه Y M)‏ ب) في أحد من فقراء مصرء وولوا معتقدين. فقضينا 
عندهم بعد ذلك عدة حوائج للناس. فاعلموا ذلك Gel‏ الإخوان واعملوا به استبراء لدينكم وعرضكم» 
ieee er‏ رف iod‏ 
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ومن أخلاق أحدهم مع الأمير وعلامة محبته له أن لا يغفل عن التوجه إلى الله تعالى في أن الحق تعالى يمكن 
أصحاب التبعات من أخذها من الأمير في هذه الدار EY‏ أوسع من الدار الآخرة. كل ذلك Selby‏ بحق محبة 
الأمير. وكل من لم يتوجه إلى الله 3( قلناه» فهو معدود من أعداء الأمير لا من أصدقائه. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من الوفاء بحق الأمير الذي صحبه الفقير أن يتو جه الفقير إلى 
الله تعالى في تمكين آهل التبعات التي عليه من أخذها منه في هذه الدار» ولو بضرب الأمير مقارع وكسارات. 
وكل فقير لا يتوجه إلى الله تعالى في ذلك» فهو من حملة الغاشين للأمير. فليختار الفقير إما أن يخلص opal‏ من 
التبعات ىا ذكرناء وإما أن يتحملها عنه في الآخرة وفاء بحق صحبته» وإما أن يترك صحبته ويسأل له المغفرة. 

وسمعت سيدي علياً ا خواص رحمه الله تعالى يقول: ليحذر الفقير الساذج الذي له عادة بقبول هدية أميره 
أن يقبل هدية منه أرسلها إلى بيته أيام عزله أو حبسه وضربه مقارع في CY Y)‏ بيت OY IE JE‏ ذلك من أعظم 
الخصال القبيحة. وإذا كان من شأن الفقير أن لا يقبل هدية من أميره حال cole JE‏ فكيف يقبلها أيام الشدة؟ 
فاعلموا ذلك أا الإخوان واحذروا من قبول شىء من أميركم أيام عزله وحبسه. OB‏ ذلك JE‏ بمروءتكم. 
وسمعته يقول: لا ينبغي لفقير أن an so‏ إلى الله تعالى في تولية أميره وظيفة إلا إن اطلع من طريق كشفه أنها 
مقسومة له أو أنها من الأمور المعلقة"“ على السؤالء ولم يعارضه فيها أحد من أصحاب النوبة في بلاده» وكانت 
نيته فيها طلب الأخذ بيد المظلومين من أمة محمد BE‏ محبة فيه لا لغرض دنيوي» Oly‏ يعلم من الأمير صدق 
اعتقاده الصلاح فيه» ون الله تعالى لا يرد له دعاء. قال: ومن علامة صدقه في ذلك أن يتولى تلك الولاية من غير 
فلوس. ومتى غرم الأمير في طريقها فلوساً فهو دليل على عدم صدقه مع الفقير. قال: وإيضاح ذلك أن تولية 
الفقراء لا تكون إلا بسؤال الله تعالى» فيقيض الله تعالى لذلك pe VI‏ أن رعيته كلها تسأل السلطان [في توليته 
عليهم وعزل خصمه. فيوليه السلطان]““ بغير فلوس لا يلقيه الله تعالى في قلبه من شهود المصلحة للمسلمين. 
ولا يقبل في ذلك Jie‏ عاذل ولا طعن طاعن» لكن بشرط أن تكون الرعية تستحق ذلك الأمير OL‏ كانوا على 
قدم الاستقامة. فإن لم يكونوا كذلك» كان المانع منهم لا من الأميرء (VET)‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم Lad‏ مع الأمير أن لا تشغله صحبة الأمير عن ربه عز وجل ولاعن شىء من مرضاته. 
فقد أجمع القوم على أن كل شىء أشغل العبد عن ربه» فهو شؤم عليه في الدنيا والآخرة. فليعمل العالم على مقام 
جمعية القلب على ربه عز وجل بحيث لا يفرقه عن شهوده ذلك شيء» Yla‏ فمن لازم من لم يكن Pode‏ جمعية 
قلب التشتت بدخول الأمير عليه في قراءة ورده أو تدريس علمه مثلاً. فاعلموا ذلك أيها الإخوان ولا تدخلوا 
في صحبة أحد من الأمراء إلا بعد سلوككم طريق القوم على يد الأشياخ الصادقين» وإلا ضيعتم عمركم فيم 
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لا فائدة فيه مع الأمير» وصار أحدكم يقول: قال لي الأمير كذاء أكلت عند الأمير كذا ونحو ذلك كأن أحدكم 
اجتمع على أحد من الأولياء» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً طول صبره على كثرة سماع كلام أقرانه فيه من جهة صحبته لذلك الأمير وكثرة 
وقوعهم'؛ في عرضه وكثرة حسدهم له. OB‏ ذلك لا بد منه شاء أم أبى. وأصل ذلك أن من شأن النفوس محبة 
المزاحمة على مجالسة الأكابر. وربما كان عندها ألذ من الأكل والشرب لاسي إن مالوا إلى العبد بالاعتقاد فيه 
وإرسال الغدايا إليه. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي (IVT)‏ رحمه الله يقول: من خفة عقل العبد أن يحسد أخاه على مجالسته 
لعبد مثله وميله إليه. ولو أنه كان عاقلا U‏ وقع منه حسد على مثل ذلك لأن الحسد والاغتباط El‏ يكون على 
Le‏ العبد ربه عز وجل ورسوله صباحاً ومساءً Ul Stes‏ مجالسة جندي أو أمير فالأمر أقل من أن يحسد 
العبد أخاه cade‏ انتهى. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالی يقول: لا ينبغي لعاقل أن يتكدر من كلام أقرانه من العلماء 
فيه إذا صحب أميراً وأحبه وقدمه عليهم» بل يجب عليه حملهم على أحسن المحامل كأن ذكروه بنقص ليذكروه 
بنقاتص ليلا يغفل عنها بالعجب الذي Las‏ له من مجالسة الأمير وإقباله عليه» أو قصدوا بذلك تحذيره من 
الركون إليه وموافقته له في أهويته ووصفه بالدين والخير مع ما هو عليه من الظلم والجور والبلص للرعية 
ونحو ذلك. قال: وكذلك لا ينبغي له التكدير من أقرانه إذا استغابوه"“ بقصد التشفي والعداوة لا بقصد النصح 
والتحذير» أي من حيث أن الله تعالى يحكمه في حسناتهم وأعمالحم الصا حة يوم القيامة» فيأخذ منها بقدر غيبته 
لامن حيث وقوعهم في الإثم وتعديهم حدود الله. فيكون له عينان عين يفرح من جهة أخذه أع الهم الصالحة 
التي تعبوا فيها طول عمرهم» وعين حزن بها على (۱۳۳ب) نفسه وعليهم من حيث أنه كان سبباً لوقوعهم في 
الإثم ولولا وجوده. لما كان وقع منهم غيبة له. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: من أدب العالم مع الله تعالى أنه إذا حكمه في حسنات من استغاب 
به يوم القيامة أن يرد تلك الأعمال إلى صاحبها إجلالا لله تعالى من حيث كونه منسوبا إليه بالعبودية» فيكرم 
عبد سيده abu N‏ تعالى. وربما جازاه الله تعالى على ذلك بأفضل من تلك الأعمال التي مردها على صاحبهاء 
انتهى . فاعلموا ذلك أا الإخوان ووطنوا أنفسكم على تحمل سهام أقرانكم فيكم إذا صحبتم أميراً واعتقدكم 
وأحسن إليكم» سامحوا لهم في| يقولونه في حقكم» إن طلبتم أن تكونوا من القوم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً أن يقدم مصالح أميره الأخروية على الدنوية» ويفرح له بذلك أكثر من فرحه 
بحصوله الأمور الدنيوية» عكس حال من يصحب الأمراء لغير الله عز وجل. 
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وسمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله يقول: من علامة صدق الفقير في محبة الخير للأمير أنه لو توجه إلى 
الله تعالى سنة وأكثر في أن يولي أميره الوظيفة الفلانية ثم ولى الله تعالى فيها عدو أميره أن يفرح لذلك أكثر من 
فرحه إذا ولى الله أميره فيهاء OS‏ الصادق دائر مع ما يريده الله ومع ما هو أحفظ للأمير في دينه. GS‏ أن )£ (Y‏ 
من علامة صدقه أيضاً أن ينشرح خاطره بم| إذا أكذبه الحق تعالى في كشفه أكثر من فرحه le‏ إذا وقع ما كاشف 
به موافقاً. ومتى تكدرت فيه شعرة لأجل ذلك» فهو d‏ يشم من الصدق رائحة» انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم Lad‏ مع الأمير أن لا يتزلزل عن صحبته إذا لات الناس به لأجل مصاحبته له» وقالوا: 
فلان ما صحب الأمير إلا للدنيا ويا ليته مات قبل أن يصحب هذا الأمير ونحو ذلك» 03 تزلزله يدل على 
الرياء» إذ الصادق كلما نسب الناس عليه الرياء» فرح بذلك» لاسي إن كان مشهوراً بالزهد والورع والعفة 
قبل صحبة الأمير» OB‏ نسبته إلى الرياء في صحبة الأمير» وأنه lol‏ صحبه للدنيا ليكون دافعا له عن فتنة العجب 
وا لجاه كا ج|جم التي يجعلها الفلاح على رأس زرعه ليدفع عن زرعه العين. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: من عقل العام إذا صحب أميراً ولات أقرانه به 
تشفياً للنفس لا نصحاً أن يعذرهم في ذلك» فإنهم لا يقيسونه إلا على حال أنفسهم. قال: وقد صحبت أقبردي 
I^ lal s.l‏ وغيره من الأمراء» وما ذقت لهم LLB‏ ولا شرابا ولا قبلت لهم هدية فيما بيني وبين الله تعالى. وكان 
أقراني يظنون في حلاف ذلك (OTE)‏ ويقعون في عرضي» فكنت كلما بلغني عنهم ذلك» أشكر فضل qo‏ على 
ale‏ نما ظنوه في» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً شدة كراهته لتردد الأمير إليه» ويرى كل يوم لا يأتيه فيه الأمير يوم عيد عكس 
حال النصابين. ويقول للأمير: سألتك بالله: لا تتردد إلي أبدا إلا إن دعوتك إلى ذلك. فإنا لا نطلب منك إلا 
أن تكون في راحة وتقبل شفاعتنا في المظلومين لا غير. وقد فعلت UI‏ بمثل ذلك مع دفاتر مصرء po VIS‏ محمد 
والأمير أبي يزيد والأمير إبراهيم. فإذا جاءني أحد منهم أقول له“ في أول مرة: ما مع الأمير دستور في يئه 
إلينا مرة أخرى. وإن أبى» سألته في ذلك بالله عز وجل. 

سمغت I Ule te‏ اص ر جه الله تغال شرل من غلامة Gre‏ الفقين أن an gy‏ إل الله dos‏ أن لا 
يلهم أحداً من الأمراء زيارته ويدفعهم عنه بالقلب. وذلك لا يترتب على تردده إلى الفقير من الآفات» وبسؤال 
كل واحد من العمال الفقير أن يشفع فيه عند الأميرء ولو كان US‏ على الأمير» كا يقع فيه العمال الذين يأكلون 
مال السلطان ويتوسعون فيه بغير طريق شرعي» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه إذا عملتهم 
مشايخ قبل خروج الدجال» والحمد db‏ رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم (Yo)‏ أيضاً أن يكون أشفق على الأمير من والدته. فإن لم يكن كذلك» فصحبته 
للأمير ناقصة. وقد جاء شخص من العلماء إلى سيدي على الخواص يشاوره في صحبته أمير. فقال له: يا أخي 
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اعرض على نفسك تحمل جميع أوزاره المتعلقة dil‏ ومظالم العباد يوم القيامة ودخول النار عنه إن استوجبهاء 
فإذا علمت من نفسك القدرة على ذلك» فادخل في صحبته؛ وإلا فابعد عنه. قال: وقد أشار إلى نحو ذلك 
قوله تعالى ولا تَرْكَنُوا إلى الذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمْ EE‏ يحمل الظلم ما يشمل الكفر وغيره» ويحمل قوله 
تعالى # 5 OS‏ على ما هو أعم من الركون إلى ظلمهم والرضا به أو الركون إليهم بالصحبة» fats‏ قوله 
s P‏ 45071 على ما يعم الاختيار والاضطرار ob‏ يدخلها من باب الفتوة والوفاء بحق الصحبة. 

وفي كلام الشبلي رحمه الله تعالى: إني أود أن لو أدخلني الله تعالى النار وكبر جسمي حتى يملا به النار Je‏ 
وعده النار بملئها وأعتق جميع عصاة أمة محمد BE‏ من دخوهاء انتهى. فإما أنه تمنى ذلك لما أحسن من نفسه 
من أقدار الله تعالى له على العذاب أو لعلمه OG‏ نوره يطفئ لهب جهنم إذا دخلها لما ورد في الحديث: إن النار 
تقول للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد أطفأ نورك لهبي. فاعلموا ذلك أا الإخوان وانظروا ماذا يجب 
عليكم من (NNO)‏ حقوق صحبة الأمير قبل LOT]‏ تصحبوه. وا حمد لله رب العالمين. 

ومن GET‏ أحدهم أيضاً أن يكون صاحب CASS‏ يكشف به عمن يولى ومن يعزل ومن يموت من حاشية 
السلطان. لو سأله الآمير عن OB US‏ من لا كشف عنده لا ينتج له أمر من الأمير» وإذا سأله عن أمر غائب 
عن oth‏ مثلاً كموت السلطان أو عزل الوزير أو غير ذلك» فقال لا أدري» سقط من عين رعاية الأمير» وقال 
ولو في نفسه: Bp‏ ليس Leg‏ وبين هذا فرق. بخلاف من كان ذا كشف صحيح» فإنه يسترق الأمير ويحكم 
فيه كا وقع لسيدي أبي السعود الجارحي رحمه الله تعالى. فقد رأيت أكابر الأمراء وأحدهم واقف بين يديه ولا 
يقول لأحد منهم: اجلس» لما كان عنده من الكشف الصحيح» حتى أنه كان يخبر أحدهم با أكل في الظلام 
وبا فعل مع عياله. 

وقد كان سيدي علي النواص رحمه الله صاحب كشف صحيح» إلا أنه كان يدفع الأمراء care‏ فلا يلحقون 
بكشفه ولا يلقون باهم إليه. فاعلموا ذلك أا الإخوان وحصلوا مقام الكشف الصحيح ASL‏ الصالحة قبل 
صحبتكم للأمير بأكل الحلال الصافي والأعمال الزكية وترك الشهوات كلهاء وإلا فلا يتم لكم معه صحبة. 
والحمذالل زب الغالن 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً GIP)‏ مع الأمير أن يكون صحيح التوجه إلى الله تعالى في قضاء [جميع]”” 
حوائجه إذا طلب منه مساعدته في أمر من الأمور. وذلك JAH ISL‏ وشربه ولبسه وقوله وفعله» فإن الشيخ 
بمجرد ما يأكل أو يشرب أو يلبس أو يقول أو يفعل الحرام أو oy SU‏ يبطل توجهه. فليرض الشيخ نفسه زمانا 
قبل صحبة الأمير. فإذا صار كاتب الشهال لا يجد سيئة واحدة يكتبها عليه» فعند ذلك له صحبة الأمير. وهذا 
الأمر الآن أعز من a ASIE‏ الأحمر. 
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وسمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله تعالى يقول: إن لم يفتش الفقير في| يأكل وفيا يلبس مثلاً إلى عشرة 
أيدي تداولت عليه في الحل» فليس له صحبة أمير. OM‏ القرب من الشبهات يبطل توجه الفقير إلى الله تعالى 
في حوائج الأمير» انتهى. وسمعته يقول: إذا صحبتم أميراً أو شيخ عرب أو كاشفاً فإياكم أن تأكلوا له طعاماً. 
فإن طعامه لا يخلو من الشبهات» حتى أنه لو aly Set‏ حرث زرعه أو حصاده أو دراسه bs‏ لصار من جملة 
الشبهات. فمتى أكل منه الشيخ لقمة واحدة» بطل توجهه إلى الله تعالى في قضاء حوائج الأمير وغيره» انتهى. 
فاعلموا ذلك أا الإخوان واحكموا باب الورع قبل صحبتكم للأمير لتقوموا بواجب حقوقه» والحمد لله 
را 

ومن أخلاق أحدهم Lal‏ أن لا يتكدر من الأمير إذا رد شفاعته في مجرم. فقد لا تكون WC‏ ب) العقوبة 
بلغت فيه حدهاء وقد يكون للأمير عذر لا ينبغي له ذكره لأحد» وقد يكون الأمير byle‏ بدسائس النفوس 
وخاف على شيخه أن يلحقه العجب بنفسه إذا لم يرد له شفاعته. ولا يجوز للشيخ حمل الأمير على أنه رد شفاعة 
الشيخ استهانة بمقامه لما في ذلك من الإخلال بأدب الصحبة. 

وسمعت سيدي الشيخ عبد القادر الدشطوطي رحمه الله تعالى يقول: يجب على من يصحب الأمراء أن 
يكون عارفاً بطريق السياسة خارجاً من الرعونات النفسانية» وإلا فما يفسده أكثر Le‏ يصلحه. وإذا شفع عند 
الأمير في مظلوم ee‏ فلم يقبل شفاعتهء فليعاوده المرة بعد المرة fot ge‏ الأمير على الأعذار المقبولة. وسمعته 
يقول: ما رد أمير شفاعة فقير إلا لعلة» إما لعدم كشف ذلك الفقير ومعرفته بانقضاء مدة الحبس والعقوبة Mes‏ 
وإما لعدم استحقاق ذلك الشخص الشفاعة فيه» وإما لقلة سياسة الفقير» وإما لغير ذلك كارتكاب الشيخ أمرا 
يغضب الله تعالى عليه» ولو في سالف الزمان خرج به عن أهلية الشفاعة في غيره. إذ مقام الشفاعة بالأصالة 
Go]‏ هو للأنبياء. Gl‏ غيرهم فليس أحدهم من آهل الشفاعة في غيره» إلا إن لم يكن عليه ذنب يعلمه الله تعالى» 
انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان وأتوا لبيوت الحكام بوصف الإخلاص ory‏ والحمد لله رب العالمين. 

Cv)‏ ومن GET‏ أحدهم أيضاً OES‏ كلما يسمعه من أميره في أخبار المملكة وغيرهاء وفاء بحق أميره 
وخوفاً من حصول فتنة عظيمة بذلك. ولا يشترط أمر الأمير له بالكتهان» بل القرينة كافية في مثل ذلك. LS‏ 
إذا أراد الأمير أن يتكلم بكلام» فصار يتلفت يميناً وشلا لينظر هل هناك أحد قبل أن يتكلم ca‏ فإن ذلك 
قرينة على أنه يريد الكتمان من الشيخ» فليحذر الشيخ الساذج من مثل ذلك كل الحذر. وقد وجدوا في باب 
Oly!‏ كسرى مكتوباً 

ode أجل‎ sli SE, ty 
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انتهى. فاعلموا ذلك أيها Ol s YI‏ فإياكم أن تفشوا سر أميركم, ولو لأعز أصدقائكم, (eb‏ حكى صديقكم 
ذلك لصديقه الذي هو عدوكم» فأشاع ذلك عنكم بين الولاة» فحصل بذلك الضرر الشديد لكم ولأميركم. 
والحمد لله رب العالمين. 
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ومن أخلاق أحدهم أيضاً عدم أخذ هدية من الأمير في حملته التي حملها case‏ سواء أكانت** من الأمور 
المعلقة على دعاء الشيخ» أو من الأمور المبرمة. ومتى قبل الشيخ هدية على ذلك» فقد خرج عن طريق القوم 
والتحق بأبناء الدنياء لاسيما أيام عزل الأمير وحبسه. فإن اللائق بالشيخ إن هو أن يعطيه Go WV)‏ وينفق على 
عياله لا أن يأخذ منه. وقد أرسل ل مرة الباشاة مصطفى نائب زبيد مالآ جزيلاً لأحمل حملته أنه لا يعود السلطان 
يرسله إلى زبيد بل يتركه في مصرء فرددته» وقلت له: لا يخلو إما أن يكون الحق تعالى كتب عليه السفر فلا أقدر 
منعه منه» وإذا لم أقدر على ذلك» فا عملت شيئاً أستحق به الجعل المذكورء وإما أن يكون عدم السفر معلقا 
على دعائي» [SB‏ أفعل ذلك لله تعالى» فلا ينبغي لمثلي قبوله. فأخذه الرسول ورجع به. وآتاني ناظر الخواص مرة 
بال لأحمل cle‏ فقلت له: إن قبولي مالك يبطل عمل دعائي في حقك. فقال: abel‏ للفقراء بالزاوية. فقلت 
له: إن ذلك يتلف قلوبهم» فلا يصير يقبل له دعاء لك. فإن شئت» فأعطه لهم ولا تطالبهم بعد ذلك بقضاء 
حاجتك» Oly‏ شئت» فأعتقهم منه وطالبهم بقضاء حاجتك. فأخذ ماله ورد به. فاعلموا ذلك أيها ol MI‏ 
واعملوا عليه تفلحواء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم Cal‏ أن يعظم كل من زاره من الأمراء ويقوم له ويقدم له لقمة لأجل الخلعة التي 
جعلها الله تعالى عليه لا للأعراض الدنيوية. ويقبح على فقير أن تكون نفسه أكبر من نفس أمير. وكيف يخلع 
الأمير كريائه وعظمته ويرى نفسه دون الفقير ويقبل يده أو رجله والفقير لا يفعل معه ذلك؟ 

وسمعت سيدي علياً الخواص amy‏ الله يقول: ما طلع أمير YA)‏ زاوية فقير إلا بعد أن خلع كبرياءه 
وعظمته تحت عتبة زاويته» o‏ طلع له إلا وهو فقير مثله. قال: وهذا سر يخفى على كثير من الناس» بل بعضهم 
يقبل هدية الأمير وإحسانه من قمح وعدس وعسل وغير ذلك» ويصير معدوداأ من عائلته» ثم يرى نفسه مع 
ذلك على الأمير. قال: ومثل ذلك لا يليق إلا بفقير زاهد في الدنيا لا يميل إلى شىء من شهواتها إلا على تحوج 
فيه. أما من يقبل إحسان الأمير» فلا يليق به إلا أن يقبل يد الأمير أو رجله لأجل إحسانه إليه. ورأيته رضي الله 
عنه مرة يقبل رجل المحتسب» فأنكر عليه بعض الفقهاء. فقال: D]‏ يمنع من ذلك من يقبل رجل الأغراض 
الدنيوية» P0‏ لا أقبل رجله إلا لأجل خلعة الحق تعالى التي خلعها عليه يأمر فيها وينهي. وإذا قلت البضائع 
من السوق على الناس أرسل مناديه فنادى للناس cheb‏ بضائعهم» فيمتلئ السوق بضاعة . فهل تقدر أنت 
يا فقيه تفعل مثل ذلك؟ وسمعته يقول مرة بعد المبالغة في أدبه مع أميره: هذا أدبنا مع ولاة أمورنا في هذه 
الدار» وسوف يعلمنا الله تعالى الأدب اللائق بهم في الدار الآخرة إذا انتقلنا إليها. وسمعته يقول: ليس أدب 
الفقراء بالأصالة مع الأمير Lely‏ هو أدب مع الله الذي ولاه تلك الوظيفة» فرجع الأدب إلى من ألبسه الخلعة. 
لا إلى من لبس AL‏ وإن لزم من الأدب (NTA)‏ مع الله الأدب مع ذلك الفقير وعكسه لمن تأمل» انتهى» 
Oy di asl y‏ العالمين: 
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فمن الوفاء بحق الصحبة أن يدوم على صحبته ويشاركه'” في تقوم‎ ene ee ودح بحر‎ 
في رعيته.‎ Mole لاسي) إن كان مع ذلك الفسق‎ ley عوجه ليلاً‎ 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود حين هجر عصاة بني إسرائيل غيرة لجناب الله عز وجل: يا داودء المستقيم لا 
يحتاج إليك والأعوج قد هجرته وتركت تقويم عوجه. فلاذا”” agi es‏ فتنبه داود لأمر كان UE ace‏ 
وصار يعمل الطعام ويدعو إليه عصاة بني إسرائيل ويبش في وجوههم حتى مالوا إليه بالمحبة وقوم عوجهم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: الفقير يكنى MUI‏ العيون» فعين ينظر بها إلى فسق 
الأمير ee‏ فيكرهه لله تعالى» وعين ينظر بها إلى ما فيه من تبعاته الحسنة فيحبه لله تعالى. وسمعته يقول: من 
شر ط العارف أن V‏ يحب أحدا با هوی ويكرهه با هوی» LS‏ إذا أحبه حال إحسانه له واعتقاده cad‏ وكرهه حال 
حرمانه من البر وكثرة إنكاره عليه» انتهى. ومعلوم أن من علامة صدق الفقير في صحبة الأمير أن يحبه لأجل 
إحسانه للرعية ويحب دوامه في الولاية» ولو كان من أكبر المنكرين عليه. IVT)‏ ومن علامة عدم صدقه أن 
يحبه ما دام محسناً إليه ومعتقداً فيه ولو كان من أكثر الناس (A‏ لرعيته. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي يقول: لا يصلح لصحبة الفاسق من الأمراء إلا رجال be MN‏ من 
الأولياء. أمامن غلب عليه الغيرة لجناب الشرع» فلا يتم له معهم صحبة. وكان يقول: من فتوة الفقير إذا استبلي 
بصحبة أمير يشرب الخمر ويزني ويسمع الآلات أن لا يغفل من تحويطه من نزول البلاء عليه» ويسهر يدعو له 
بالمغفرة من العشاء إلى الصباح وفاء بحق صحبته بعده. قالوا: أحوج ما يكون صاحبك إليك إذا عثرت دابته أو 
دارت رحى أعماله إلى عمل السيئات» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يكون من أول المنكرين على الأمير إذا كان يحبه لعدله» ثم جار وظلم 
الرعية بعد ذلك. لكن هذا لا يستقيم للشيخ إلا إذا كان زاهداً في الدنيا متعففاً عن قبول هدية من الأمير. فإن 
لم يكن AUIS‏ فلسانه أخرس ويده مغلولة وعينه عمياً وأذنه طرشا. 

وقد Lab‏ أن مالك بن دينار دخل على والي c sal‏ فأغلظ على الوالي القول والوالي ساكت لا يجيب. فلا 
فرغ مالك من كلامه» قال له الوالي: أتدري ما أجراك على الإغلاظ علينا والزجر لنا؟ هو زهدك في بأيدينا وقلة 
طمعك في برنا CY)‏ وإحساننا. ولو أنك طمعت في برنا لك لخرس لسانك عن كل كلام يغير خاطرناء 
انتهى. وتقدم أن الأمير إذا كان له عمل صالح وعمل سيء أن الفقير يحبه من حيث عمله الصالح ويكرهه من 
حيث alas‏ السيء فيكون له عينان» والحمد لله رب العالمين. 
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ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يدع الأمير يقع في غيبة أحد ما دام Lille‏ عنده uM‏ أقرانه 
ويقول له: يا أمير cal‏ عاجز عن تحمل أوزارك» فكيف تزيد عليها بحمل أوزار غيرك؟ وذلك OY‏ منصب 
مجلس الأشياخ Je‏ عن أن يكون مجلس ST‏ ونقمة» إن| ينبغي أن يكون مجلس خير ورحمة. 

وسمع أخي أفضل الدين أميراً يقع في أعراض dele‏ من المكاسين والمباشرين. فقال: يا أمير أنت عاجز عن 
تحمل أوزار العلاء أو الصالحين» فكيف تحمل أوزار الظلمة والمكاسين وتنقل أعمالك الصا حة إلى صحائفهم 
KS‏ ورد انتهى. 

وسمعت الأمير محمد الدفتر رحمه الله تعالى يقول: dil y‏ ما بقي لي حاجة بتردد أحد من العلماء إلي. فقلت 
له: لم ذاك؟ فقال: لا يأتيني أحد منهم إلا ويقع في غيبة أحد من أقرانه إما صريحاً وإما تعريضاًء فيحملونا الإثم 
زيادة على إثمناء انتهى. فأعجبني صدقه. 

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: الأمير والعالم كالسوق لا يجلب إليه إلا ما يعلم رواجه فيه. ولو 
أن العالم أو الأمير UE)‏ يكره الوقيعة في الناس» لدفع عن مجلسه كل من ذكر للناس ce gay‏ انتهى. فاعلموا 
ذلك أيها الإخوان واحفظوا السنتكم وأمروا بذلك أميركم إذا جالستموه في حق إخوانكم المسلمين» والحمد 
لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير Lal‏ إذا زاره الأمير أن يقوم له إذا ورد ويقدم له نعله ويشيعه إلى باب الزاوية 
أو الدار» ثم يقبل يده ويسأله الدعاء نظير ما يفعله الأمير معه» بل هو أولى بذلك من الأمير. وما ذم الشارع 
التواضع للأكابر من أهل الدنيا إلا في حق من يتواضع لهم لأجل غناهم. أما من يتعفف عن دنياهم ويردها 
عليهم ولو جاءته من غير سؤال» فلا حرج عليه في التواضع» بل يزداد بذالك رفعة عند الأمير. وفي الحديث: 
شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس» انتهى. ومعلوم أن الاستغناء تارة يكون بكثرة JUI‏ 
وتارة يكون بالعفة والقناعة فافهم. 

وسمعت سيدي علياً المخواص رحمه الله تعالی يقول: من أدب الفقير خدمته الأمير وتقبيل يده وسؤاله 
الدعاء ووفاء ببعض حقه» لا طمعاً" في دنياه ولا رياء له. وني القرآن العظيم 352905 ASN ESS ASV‏ 
Sas‏ فقد يعطي الله تعالى الأمير الولاية الباطنة ويجعله من fal‏ حضرته كما أعطاه الولاية الظاهرة 
ونفذ كلمته في هذه الدار ورفع مقامه (OV E+)‏ على مقام الفقير. وسمعته يقول: مما يخفى على غالب الفقراء 
المتعبدين الزاهدين شهود أحدهم أنه أفضل عند الله من الأمير» OB‏ هذا من أعلى طبقات الكبر. ولا يشعر كل 
el‏ فليحذر الفقير من مثل ذلك» انتهى. فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعملوا به وإياكم أن تظنوا فيمن ترونه 
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يتواضع للأمراء من العلماء أنه يفعل ذلك لأجل دنياه» OY‏ ذلك ظن كاذب إذ الدنيا في عين العام dil,‏ تعالى لا 
تزن عنده جناح بعوضة» فكيف يرضى بذهاب ثلثي الدنيا لأجل ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يصحبه لله تعالى أو للدار الآخرة لا لشىء من الدنيا كا مرت الإشارة 
إليه أوائل الخاتمة. فليحذر أن يتخذ الشفاعات في المظلومين عند الأمير حانوتا يحترف به الدراهم والأطعمة 
والمهدايا. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من شفع شفاعة عند أمير فأهدي له شيء على US‏ 
فقبله فقد أتى UG‏ من الكبائر» انتهى. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: متى خالط قلب الفقير محبة هدية على شفاعته 
في مظلوم» فليس له في الإخلاص من نصيب. بل هو من جملة النصابين فضلاً عن 3 U‏ وأكلها والانتفاع 
بها لما ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول: آنا أغنى الشركاء عن الشرك £0( لا أقبل أن أشرك فيه غيري» 
الحديث. فشمل الحديث ما لو أشرك مع الله في محبة الأمير حبة هدية ثمرة أو عنبة أو زبيبة. وسمعته يقول: 
ينبغي للشافع أن يقصد بالشفاعة نفع نفسه بالأجر Yal‏ ونفع المشفوع له بتفريج كربته ثانياً ونفع الأمير WE‏ 
ورضا الله عنه رابعا. 

وسمعت بعض بني بغداد يقول عن فقير يشفع عنده: لا تظنوا أن هذا يشفع لله أبدأء El‏ جعل الشفاعة 
عندي حانوتاً يحترف به أمر معيشته من قبول الحدايا من الناس كلا أقبل شفاعته. قال: وكثيراً ما ألمح منه ذلك 
فأرد شفاعته خوفاً عليه من أكل الحرام. وسمعته يقول مرة عن فقير: ما جعله شيخاً إلا قبول الشفاعة. ولو 
ul‏ رددتها لم يعتقدها أحد ولا عمله شيخا. ودخل عليه مرة شخص له عذبة ومعه تلامذة من فقراء مصر 
ليشحذوا” منه شيكاً في حجة شفاعة في فلاح فقبل شفاعته وأكرمه. فظن ذلك من الأمير على وجهه» فشفع في 
آخر» فأشار إلى المباشر أن اكتب لسيدي الشيخ وصولا بعسل وسمن ودجاج» فكتب وأعطاه. فلم يعد يتذكر 
الشفاعة في حقه» بل نسيها اشتغالاً بالوصول الذي كتبه له. فضحك الأمير وجماعته على هذا الشيخ» وقال: 
عرفتم صدقي في قولي في حقه إنه يشفع وسيلة إلى الشحاذة مني. ودخل عليه مرة أخرى شيخ له عذبة في مولد 
(51١ب)‏ سيدي أحمد البدوي. فقال له: نحن Gal‏ بالسعي إليكم يا سيدي الشيخ. ثم قال الآمير لأصحابه: 
إن هذا ليس هو lily cde‏ يجعل حضوره المولد كل سنة حجة في أخذ عادته مني. فلا كتب له الوصول 
بعادته» سمعته يقول: قطعكم الله Us‏ وقطع مشيختكم أبدتونا شرا UM‏ لسنا عالمين فتأخذون bs‏ العلم» ولا 
نحن صال حون حتى تتدركوا بنا وبدعائناء ولیس عندنا مال حلال حتى تأخذوه مناء انتهى. هذا سمعته منه. 

ودخل على po‏ محمد الدفتر شخص من الفقراء كان مقي بمكة ثم جاء إلى مصر. فقال: ما أقدمكم إلى 
بلادنا؟ فقال: طلب الأجر لكم ولمولانا السلطان. فقال: من أي وجه؟ فقال: لتبنوا بمكة بيمارستان للغرباء 
وللضعفاء الذين لا يجدون أحداً يخدمهم ولا يقوم بهم. فقال الأمير: الذي فهمته من هذا أن مقصوده أن يشاع 
عنه أنه من الفقراء الذين يسعون في مصالح العباد حتى يصل ذلك إلى السلطان فيصطاد به الدنيا بعد ذلك. ثم 


أو ادو 
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قال: وأنا أكشف لكم حاله بإعطائه شیئاً من الدنياء فإنه إن كان Lal?‏ سوف يرده ويدوم على طلبه منا حاجته. 
Uf,‏ كان مرائياً فهو ينسى حاجته ويأخذ الذي نعطيه له ثم يذهب. أتاه الخازن دار Bly‏ دينار» وقال له: قد 
خرج لكم الأمير عن هذا الفتيح لتغسلوا به ثيابكم من السفر» فضحك وانشرح. ثم (57١أ)‏ لم يعد يذكر بعد 
ذلك Obes eI‏ إلى أن سافر ولم يطالب الدفتر OL DL‏ فصحت فراسة الدفتر فيه بأنه ما كان مقصوده إلا 
الدنيا. فإياكم Ll‏ الإخوان من فعل ذلك إذا عملتم مشايخ نصابين قبل خروج الدجال ثم إياكم. فإن الولاة 
قد صاروا ينتقدون الفقراء الذين ظهروا في زمانهم CS‏ ينقدون الذهب ويخرجون منه المغشوش ولا ينبئك مثل 
خبير» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً أن لا مجر إلى أميره ضرراً بوجه من الوجوه في الدنيا والآخرة» بل يكون أشفق 
عليه من نفسه. ومن أهم ما يؤمر به الشيخ OES‏ سر الأمير لاسيها في حق عدوه الذي يريد الولاة عزله Seo‏ 
les‏ أسر الولاة إلى أمير بشىء من أمر عدوه» فأسر الأمير من ذلك إلى الشيخ فأفشاه الشيخ للناس» فحصل 
بذلك مفسدة عظيمة على الأمير وعلى الشيخ. كا إذا كان الأمير الذي يريد الولاة عزله عنده مال عظيم للسلطان 
جمعه من الخراج» وربا يسمع أنهم عزموا على عزله ومصادرته وحبسه وضربه وتولية الأمير الذي يتردد للفقير» 
فخاف وهرب بال السلطان واستخفى |S‏ مرت الإشارة إليه في هذه الخاتمة. هذا في| يخبر به الأمير الشيخ» أما 
ما يخبر به الشيخ الأمير من طريق كشفه أو من طريق نصبه» فهو أشد وأنقد” سواء أوقع COVEY)‏ ما أخبر به 
أم لم يقع. فليحذر الشيخ أن يقول للأمير: فلان معزول إن شاء الله تعالى في هذا السنة» ويرد الأمر في ذلك إلى 
المشيئة LAYI‏ فيمسك الأمير على الشيخ هذا القول بحكم الجزم. فإذا لم يقع جعل الشيخ من قسم النصابين» 
فيصير الشيخ يقول: أنا ما جزمت» iy‏ قلت إن شاء الله تعالى» فلا يصغي الأمير إليه. وتقدم أن من الواجب 
على الشيخ إذا شم من الأمير الذي يتردد إليه أنه يطلب منه تولية وظيفة لا خلاص له فيها أن يطرده عن بابه 
بالقلب والقالب سواء أعلم الشيخ من طريق كشفه أنها مقسومة للأمير آم غير مقسومة U‏ فيه من تكليف الشيخ 
با لا يطيق. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا به. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يظهر التعفف عن قبول هدايا الأمير وضحاياه التي يرسلها عادة 
إلى العلماء والصالحين كل سنة حتى يعرف الأمير منه الجزم بعدم قبوها فلا يصير يرسل له شيئاً. وهذا أولى من 
ردها بعد أن جاءت إلى بيت الشيخ. وقد أخبرني dele‏ من العدول أن ضحايا الكشاف ومشايخ العرب التي 
يرسلونها كل سنة إلى العلماء Lal y‏ حينء إن يأخذونها من الفلاحين غصباً p ce‏ وصارت عندهم كالعادة 
ا للحكمة» إن لم يجدوا الغنم أخذوا من الفلاحين أثمانها. فرب حلف رسول (57١أ)‏ الأمير لسيدي الشيخ بالله 
العظيم أن الأمير اشتراها بماله من السوق ولم يأخذها من الفلاحين» فيصدقه سيدي الشيخ ويعتقد حلها. 
وغاب عنه أن مال الأمير حكمه حكم الضحية المغصوبة OM‏ من يتجرأ على أخذ غنم الناس ويقربهم بغير 
طريق شرعي» فلا يبعد أن يغصب منهم أموالهم. وقد أخبرني قاضي الجيزة وقاضي الخانقاة كلاهما من قضاة 
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۲ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


الأقاليم بحل ضحية أرسلها معه| قاضي العسكر» وقالا: نشهد عندك أن هذه الضحية من علوفته ومن معلوم 
تدريسه» OB‏ كنت تقبل منها ديناً فاقبلها وإن كنت لا تقبلها فردها. فتأدبت مع قضاة السلطان وأخذتها لظني 
صدقه|. ثم أن دلال البقر أتاني وأخبرني ob‏ هذه البقرة بلصها القاضى من المحتسب المكاسء فرميناها للكلاب 
ليلا 1 نأكلها. فالعاقل من رد ضحايا الولاة في هذا الزمان مطلقا وسد الباب عليه وحمى عماله من زيادة البلاء 
عليهم بسبب الأكل منهاء OY‏ الضحية ما شرعت بالأصالة إلا لتدفع AI‏ عن fal‏ الدار من العام إلى العام» 
ومعلوم أنها لا تدفع البلاء إلا إذا كانت من حلال. 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله يقول: فرقوا لحم ضحاياكم على أصحابكم ومعارفكم ما استطعتم 
ولا تختصوا بأكلها فتزدادوا بلاء. وكان أحدكم يقول: أنا أولى بدوام البلاء علي من الناس وذلك جهل. 
a CV EY)‏ طلع في جسده تلك السنة الحب الفرنجي والخراجات الشديدة» وصار يستغيث من شدة الال 
فلا يغاث. ولو أنه كان فرق لحم أضحيته على الناس» لتوزع البلاء عليهم وخص كل واحد جزء يسير لا يجس 
به» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واحذروا من قبول ضحايا الأمراء والكشاف ومشايخ العرب E E‏ 
يرسلوها في العيد SV‏ إلى الزوايا. وإن قبلتموها لعذرء ففرقوها على الفقراء والمساكين والأطفال الذين لا 
تكليف عليهم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً إذا شفع عنده في مظلوم أن لا يجعل الظلم وقع بعلم الأمير OY‏ ذلك 
ممتكه» ورب انتصر الأمير لنفسه وأقام بينة زور أن ذلك الشخص قطاع الطريق» فازدادت" الفتنة بخلاف إذا 
جعل ذلك الظلم وقع من حاشية الأمير بغير علمه وجعل الأمير كالشافع في ذلك المظلوم عند حاشيته. فإنه 
ربا حصل التفريج لذلك المظلوم نخوة أو مروءة أو رياء وسمعة. وهذه السياسة حسنة أهمنيها الحق جل 
وعلاء فلم أزل أكاتب الولاة بنحو قولي: قد بلغنا أن جماعتكم ظلموا فلاناً بغير علمكم والمسئول من فضلكم 
أن تنظروا في المسألة بنور الله. op‏ كان فلان UL‏ فلا شفاعة ad WIVES)‏ ونحن معكم عليه حتى يبلغ 
التأديب فيه حده. وإن كان مظلوماً فأنتم أهل الخير والمعروف انتهى. وقد ذهل غالب الفقراء عن مثل هذه 
السياسة فيجعلون الأمير هو الظالم» فيرد شفاعة أحدهم ويحصل له الخجل. ويكون على علم سيدي الشيخ 
المقيم بمصر مثلاً أن الكاشف أو غيره ببلاد الريف C]‏ حبس ذلك الفلاح مثلاً بعد ثبوت بينة أقيمت عنده 
سواء أكانت" حقاً أم زوراً في نفس الأمر. eos‏ كان الشيخ ليس عنده علم بحاله يعتمد عليه» وربا أرسل 
المظلوم إلى سيدي الشيخ خروفا أو دجاجاً أو غير ذلك ليشفع له وبلغ الأمير ذلك» فيحمل الشيخ على أنه ما 
شفع فيه إلا لأجل تلك xad‏ لا طلباً للأجر والثواب له أو للأمير. ولا يخفى ما في ذلك من الإزراء بمقام 
الأشياخ» فليكن في هذا الزمان على حذر ويشفع على وفق ما ذكرناه cal‏ والحمد لله رب العالمين. 
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ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يراسله بقوله: سلام الله تعالى على Y] OG‏ إن كان يعلم أن 
الله تعالى آمن ذلك الأمير من الوقوع في سائر المعاصي الظاهرة والباطنة. وذلك لأن السلام من الفقراء إن هو 
إخبار عن الله تعالى eb‏ راض عن ذلك الأمير Oke‏ فليس سلامهم بحكم العادة كا عليه غيرهم ممن يقع في 
a (awe Tesi‏ شعو للق 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: ليس لفقير أن يقول لمن يراسله مثلاً: سلام الله على 
فلان» إلا إن علم من طريق كشفه الصحيح الذي لا يدخله تلبيس أن الله تعالى يحفظه من سائر الآفات في 
مستقبل الزمان إلى أن يموت. وإن| يقول: سلامي على فلان وينوي به أنه يعطي ذلك الأخ الأمان من أنه يخونه 
في dhe‏ أو في ماله أو في عرضه مثلاً» أو أنه لا ينساه من الدعاء أبدأ ما عاش. فمثل هذا له أن يقول: سلامي 
على فلان بشرط أن يعلم من نفسه الصدق في) يؤمن بها أخاه. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: من لم يطلعه الله تعالى من طريق كشفه على أن 
Ube dil‏ لا يؤاخذ أخاه بذنب يقع فيه من وقت السلام إلى أن يلقى ربه بالموت» فليس له أن يقول له: سلام 
الله عليك. 

وسمعت أخي [أفصل]" الدين رحمه الله يقول: له السلام على الإخوان. D]‏ هو elkel‏ الأمان لهم بأنه لا 
يظلمهم ولا يخذهم ولا يسألونه شيئاً ويمنعهم منه بغير عذر شرعي. فقلت له: وما معنى السلام على من هو 
أكبر منا مقاماً ولا يصح لأحد منا أن يؤذيه كرسول الله BE‏ أو السلطان؟ فقال: معناه: أنت يا رسول الله أو يا 
مولانا السلطان في أمان منا أن نخالف أمرك ونتساهل في ترك مأمور أو في فعل منهي. ومعنى سلام الأكابر 
على )£0 (IV‏ الأصاغر: أنتم في أمان منا أن نعاقبكم إذا خالفتم أمرنا أو نغشكم في دينكم أو دنياكم» انتهى. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: ليس لفقير أن يرسل لأخيه سلاماً من الله تعالى إلا إن ple‏ 
طهارة أخيه من glo‏ الذنوب الظاهرة والباطنة من كبائر وصغائر ومكروهات ونحوها" el LIS‏ العاملين 
والأولياء الصالحين. Ul‏ نحو الظلمة والمكاسين المتلطخين بالذنوب وتبعات الخلائق» فلا ينبغي لفقير أن يعطي 
أحدهم السلام من الله تعالى لما فيه من الكذب على الله DLS‏ والاستهزاء بذلك الأخ» انتهى. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي amy‏ الله يقول: إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على أرباب الأحوال 
إذا سلموا على أحد من المكاسين أو شربة الخمر مثلاً op‏ أحدهم lay‏ كان من رجال الرحمة الموكلين بالشفاعة 
في العصاة من أمة محمد EE‏ هذه الدار كلما عصوا ويوجدون كثيرا في مواضع الخمر وبنات الخطاء» فيشفعون 
لكل من شرب e‏ أو زنا أن الله يغفر له أو لا يؤاخذه أو لا يعجل عليه العقوبة. ومنهم dele‏ يحملون النساء 
إذا ركبن فكل إمرأة مسها وكانت زانية» تاب الله عليها من الزنا لوقتهاء انتهى. وقد جمعني الله تعالى على isla‏ 
من رجال الرحمة وصحبتهم وعرفت أحوالهم. وسمعته (VEO)‏ يقول: أين من يشفع فيك كلما عصيت 
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ممن يقول لك: ]15 عصيت هذا حرام عليك مع أنك تعلم تحريمه بلا شك» انتهى. فاعلموا ذلك آا الإخوان 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يصحب الأمير حتى يعرض على نفسه أنه لا يفارق الأمير حتى 
يدخل الجنة سواء Voc‏ غادلة أو Ul UU‏ العادل فلا يليق لأحد التباعد care‏ وأما الظالم فلا يليق بمن صحبه 
إلا مخالطته والأخذ بيده وتقويم عوجه. 

وسمعت سيدنا ومولانا شيخ الإسلام زكريا ره الله تعالى يقول: إذا صحبتم أميراً وصار يقبل شفاعتكم 
ويقضى حوائجكم ثم تغير الحكم عليكم» فإياكم أن تدعوا عليه SIAL‏ وزوال النعم مثلا. وإنها الواجب 
عليكم أن تدعوا له بالتوبة Oly‏ الله تعالى يدبره بحسن التدبير. وأما الدعاء عليه فلا ينبغي ويكفيه ما حل به 
من ظلم العباد والبلاد وكثرة التبعات عليه في الآخرة وسخط الله تعالى عليه في الدنيا. فلا ينبغي لصاحب 
مروءة أن يدعوا عليه بالزيادة في البلاء. فاعلموا ذلك أا الإخوان ولا تدخلوا في صحبة أمير إلا إن عزمتم 
على عدم مفارقته في الدنيا والآخرة» وعلى تحمل تبعاته ومشاركته في العقوبة إن لم تقدروا على دخول النار نيابة 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً (57١أ)‏ أن لا يدخل في صحبته إلا إن gle‏ منه الدخول تحت تحجيره 
عليه» إذ الأمير في حجر تربية الفقير كالطفل في حجر وليه» ومتى رفع الولي يده عن تربية الطفل وقع في الحلاك. 
فكذلك الأمير متى رفع الفقير يده عن تربيته'" تلف حال الأمير وجهل ما يصلحه وما يفسده. lily‏ شرطنا 
على الأمير الدخول في طاعة الفقير ليلا يطلب الأمير منه ولاية لا خلاص له فيها أو لم تقسم له» فيكلف الشيخ 
شططأ. وقد تقدم أوائل الخاتمة أن من أدب الشيخ أن يقول للأمير أول ما يصحبه: اعلم يا أخي أنه ليس في 
شعرة تحن إلى مساعدتك في ولايتك التي تطلبها لما فيها من عدم الخلاص لك في الدنيا والآخرة. وإن| اللائق 
بنا معارضتك في الوصول إليها oly‏ نحول بينك وبينها. وذلك لتنبيه pe‏ على عظمة مقام الفقير ومعرفته 
pall ob‏ ما ضحية dea je did god SY‏ 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: إذا ابتلي أحدكم بصحبة أمير» فطلب منه المساعدة 
في توليته وظيفة لا خلاص له فيهاء فليحذر أن يدعو له بها موافقة لغرض أميره. Gl‏ الآدب أن يقول: اللهم 
ول US‏ الوظيفة الفلانية إن كان له فيها خيرة وحل بينه وبينها إن كان فيها شر له أو للناس. قال: ولكن هذا 
لا يصح إلا ممن أحكم الزهد في الدنيا. GT‏ الراغب فيها فهو مع الأمير إن شرق ١57(‏ ب) أو غربء انتهى. 
واعلموا ذلك أيها الإخوان واعملوا به إذا عملتم مشايخ قبل خروج الدجالء والحمد لله رب العالمين. 
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ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن لا يفرح بزيارة أميره له أو غيره من الأمراء» إذ لا يليق بعاقل أن يفتخر 
بزيارة أبناء الدنيا eld‏ يليق به الافتخار بزيارة أبناء الآخرة من الفقراء الذين لا يؤبه لهم. وكل من ادعى 
الصلاح وصار يفتخر بزيارة أحد من الأمراء له كالباشاة والدفتر» فهو دليل على عدم صدقه في الطريق» لاسي| 
إن أظهر التكدر بزيارته وصار يقول: والله ما كان UJ‏ حاجة بزيارة BLEW‏ وقد حصل لي غم بذلك. والجال 
أن قلبه فرح بذلك. فإنه قد زاد بنفسه نفاقاً وغشاً وتلبيساً ىا يقع فيه من استحكم فيه النفاق» فيخاف أن 
يلحق حذاق الفقراء به فيزدرونه من حيث أنه فرح بزيارة الباشاة له ويقولون: فلان لم يشم من طريق الفقراء 
الصادقين رائحة. وقد ظهر في عصرنا هذا بعض جماعة يزعمون أن الباشاة أو قاضى العسكر أو الدفتر أرسل 
JLT. Lidl lb ba LSI a‏ الوك rds‏ و إن J gi‏ لاك uallo gi d eel ola Wb‏ 
T3]‏ سمعوا أن الباشاة أرسل يستأذن في الزيارة ويقولون: لولا أنه صالح ما اعتقده الباشاة وعظمه. فاعلموا 
ذلك أا الإخوان وإياكم والافتخار OY £V)‏ بزيارة أحد من الأكابر» بل خافوا من فضيحتكم يوم القيامة 
حين يبدوا لمن كان يزوركم ويعتقد فيكم الصلاح في دار الدنيا خلاف ذلك ويندم أحدهم على زيارته لكم 
كا هو OLE‏ الفقراء الصادقين» والحمد لله رب العالمين. 

ومن GET‏ أحدهم مع الأمراء أن لا يبدأ أحد منهم بالزيارة لما فيه من انتهاك حرمة الفقراء ومبادرة ذهن 
الأمير إلى ale‏ على المحامل التي لا تليق قياساً على غيره من النصابين. لكن إن بلغ الشيخ أن الأمير قد عزم 
على زيارته فذهب هو إليه فلا حرج بل ذلك من فعل الفقراء الصادقين. 

وكان سيدي على الخواص amy‏ الله IU‏ يفعله كثي cl‏ فيذهب هو إلى الأمير الذي بلغه أنه قد e je‏ على زيارته 
ويقول له: آنا فلان الذي بلغني أنكم عزمتم على زيارتي» فقصدت تخفيف الكلفة عليكم لأنكم مشغولون 
بمصالح الناس وأنا بحمد الله فارغ من مثل ذلك. ثم يقبل يده ويرجع. وكان يقول: ما ذم الشارع تواضعنا 
لأبناء الدنيا إلا إن تواضعنا هم لأجل دنياهم كما صرح به الحديث. أما إذا تواضعنا هم لإعطاء مرتبتهم حقهاء 
فلا حرج علينا في ذلك. ودخل مرة على أمير كان قد عزم على زيارته» فأعطاه شيئا من الدنيا. فقال الشيخ: 
إن الله تعالى قد أنعم علينا وتفضل بالكفاية من الدنيا فأعط ذلك لمن هو محتاج إليه. فقال: يا سيدي الشيخ Ul‏ 
خاطري (o Y £V)‏ بذلك طيب. فقال الشيخ: أنا خاطري بذلك ما هو طيبء انتهى. وقد فعلت آنا بحمد الله 
بهذا الخلق مرات مع باشاة مصر كالوزير علي وإسكندر وغيرهم لما بلغني eel‏ عزموا على زيارتي» فكان ذلك 
أخف فتنة من زيارتهم لي. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تمكنوا أحداً من الأمراء يزوركم» فإن جميع ما 
معكم من oll‏ لا يكفيه في مقابلة مشيه إليكم. فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعملوا cas‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً أن ينكر على أميره ظاهراً إذا ظلم وجار ويعذره باطناً أدباً مع الله تعالى من حيث 
الحكمة الإلهية في تقدير مثل ذلك على العباد. فإنه لولا ذنوبهم ما سلط ذلك الأمير عليهم. فحكم الولاة الآن 
حكم زبانية جهنم عند أرباب البصائر. فك| أن الزبانية لا ينسبون في الآخرة إلى الظلم لشهود كل مذنب ecl‏ 
Ul‏ أخذوه بأعماله. فكذلك الحكم في ظلم الولاة للناس في هذه الدار. lay‏ العارف ينكر عليهم قياما بشعائر 
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الشريعة وتقبيحاً للظلم في me ge‏ فينكر أحدهم على الظالم بلسانه ويرحمه بقلبه ويرجوا له التوبة والمغفرة» 
كما يرجو ذلك لنفسه إذا عصى أمر ربه عز وجل. 

وسمعت سيدي محمد المنير رحمه الله تعالى يقول: من شأن العارف أن يرجح جانب الإنكار (£A)‏ على 
جانب التسليم لله تعالى ما دام في هذه الدار» فيظهر الكراهة للعصاة ويعبس في وجوههم إيثارا لجناب الحق 
جل وعلاء ويخفى التسليم لله في تقديره على عباده المعاصي. وسمعت يقول: عداوتنا للعصاة lol‏ هي عداوة 
صفات لا عداوة ذات» بدليل أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه وجبت محبته. ولو أنها كانت عداوة ذات» لم 
يتغير علينا الحكم. فعلم أن من كمال العبد أن يحب أخاه من حيث الإسلام ويكرهه من حيث وقوعه في PEYI‏ 
فاعلموا ذلك أا الإخوان وازهدوا فيا بأيدي أميركم من الدنيا لتظهروا له الإنكار عليه إذا عصى cay‏ وإلا 
فلا سبيل لكم إلى ذلك كما هو شأن من يحب الدنياء والحمد لله رب العالمين. 

ومن GET‏ أحدهم مع الآمير أن لا يوافق أميره في الدعاء على عدوه أو مساعدته عليه من طريق الظاهر 
أو الباطن» إلا إن علم وتحقق أنه أصلح من ذلك العدو للرعية. OB‏ شك في ذلك فليس له مساعدته بوجه من 
الوجوه» كا مرت الإشارة إليه مراراً. 

وسمعت سيدي علياً الخواص amy‏ الله يقول: لا ينبغي للشيخ أن يجيب الأمير إلى مساعدته"" في تولية 
وظيفة لا خلاص له فيها لن الأمير أعمى عن نقائصه لحجابه بمحبة الدنيا عن رؤية bos be ee‏ كان الشيخ 
رأى أمورا (OV EA)‏ خارجة عن الشريعة تفي على يد كل من كان متوليا في تلك السنة. فكان من جملة الوفاء 
بحق الأمير أن الشيخ يتوجه إلى الله تعالى في عدم ولايته لتقع تلك المظالم على يد غيره ممن لا صحبة له مع 
الشيخ» حيث كان لا بد ها من شخص تقع على يديه في تلك السنة. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للفقير إذا تردد إليه أميران كل واحد يسأله في ولاية 
إقليم مثلاً أن يقول: اللهم ول خير الرجلين للمسلمين أو اللهم ول من سبق في علمك أنه يكون متولياً في هذه 
الوظيفة في هذه السنة» ولا يرجح واحد منها على الآخر من غير علم. فاعلموا ذلك أا الإخوان وفوضوا 
الأمر إلى الله في توليته من شاء من استند إليكم» والحمد لله رب العالمين. 

من أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يفرح US‏ رد الأمير شفاعته في أحد من المظلومين؛ ثم لما شفع 
عنده عدو الشيخ في ذلك المظلوم» قبل شفاعته وأظهر السرور وقال: ألف حاجة تقضى لسيدي الشيخ. وهذا 
الخلق أعز من الكبريت الأحمر. وغالب الناس يتكدر إذا رد الأمير شفاعته وقبل شفاعته عدوه. ولو أنه كان 
Lele‏ لأحب الأمير إذا رد شفاعته أكثر من عبته له إذا قبلها. وذلك OV‏ الصادق دائر مع حصول المصالح 
cola‏ سواء أكانت على )£8( يده أو يد غيره. ومتى رجح حصول المصالح على يده دون يد عدوه» فهو 
دليل على عدم الإخلاص. وأقل ما في رد الأمير شفاعة له من المصالح حمايته من الوقوع في العجب بنفسه إذا 
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صار S I‏ لا يرد له شفاعة وحمايته من إرسال أحد هدية له بسبب الشفاعة فيه. فاعلموا ذلك أا COL EN‏ 
والحمد لله رب العالن. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يحب الأمير أكثر من Le‏ ولده العزيز وزوجته الموافقة. وذلك U‏ 
يقع له على يديه من تفريج كرب المكروبين وقضاء حوائج المظلومين» بخلاف الولد UU‏ فربها حصل له على 
يديه الشر هو والزوجة. أقل ما هناك الاشتغال بها عن الله في بعض الأوقات من غير حصول شىء يجبر بذلك» 
بخلاف الأمير OS‏ له أموراً تجبر خلل الاشتغال به عن الله تعالى غالباً. l‏ 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله تعالى يقول: من علامة إخلاص العالم أن يزداد محبة في الأمير الذي 
يشفع عنده By‏ القرب منه [US‏ نسبه الناس إلى الرياء في صحبته وفي قبول شفاعته. op‏ معاملة الصادقين lel‏ هي 
مع الله لا مع الخلق عكس معاملة النصابين» (ob‏ نسبه الناس إلى الرياء. فقال: والله ما كان لي حاجة بالقرب 
من هذا الأمير وما حصل لي بصحبته إلا الشر» يعني من جهة نسبة الناس له إلى الرياء» (VEY)‏ وذلك من 
الجهل المبين. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحه الله تعالى يقول: إذا صحبتم Lal‏ فلتكن صحبتكم له من حيث كونه 
يساعدكم على تفريج كرب المكروبين وحصل لكم بذلك الثواب. وعلامة صدقكم في دعواكم أنكم تحبونه أكثر 
من ولدكم وزوجكم مثلاً أن تحبوا قبول شفاعتكم عنده ليحصل له الأجر بذلك بحكم feo‏ وتجعلوا حصول 
أجركم بحكم التبع لأجر الأمير انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا cande‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يأخذ بركاب الأمير إذا ركب كما يفعل غلمان الأمير مع الأمير 
واقتداء بالعلماء العاملين» بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد روى البيهقي وغيره" عن زيد بن أسلم أنه 
قال: كان نبي من الأنبياء يأخذ بركاب الملك الذي يشفع عنده في المظلومين مكافأة له على مساعدته لذلك 
املك في الخير» وتأليفاً لخاطره لأجل قضائه حوائج المسلمين» انتهى. ولكن يحتاج العامل بهذا الخلق إلى رياضة 
شديدة حتى يخرج من جميع الرعونات النفسية خوفاً أن يدل نفسه في غير حل» وتكبر نفس الأمير بغير حق. 
ومن الرياضة أن يحكم مقام الزهد في الدنيا وشهواتها وجاهها ومطاعمها وملابسها وغير ذلك بحيث لا يكون 
له ميل إلى Vice gi‏ إن رأى فيه رضا الله عز وجل. فاعلموا ذلك أا الإخوان Yo‏ وعظموا الأمير لأجل 
خلعة الله الى galt‏ عليه لالجل فى من GAL EM‏ الدقيوية: di ably‏ رب العالين. 

ومن أخلاق أحدهم الشريفة“" مع الأمير أيضاً أن لا يستجلبه لصحبته» ولو رأى نفسه أعرف بدسائس 
النفوس من سائر أقرانه في البلد. وإن أراد استجلابه ولا بد فليعرض على نفسه ما يلزمه من حقوق صحبته» 
كما مرت الإشارة إليه أوائل هذه الخاتمة. ومن الحقوق أن يلاحظه في جميع أحكامه» فلا يدعه يزيغ عن الحق في 
حكم من الأحكام» وأن يتحمل عنه جميع التبعات التي عليه حتى لا يوقف للحساب لأجلها. وإذا أصابه مرض 
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أو هم أو غم من عزل أو مصادرة لا يتهناً بنوم ولا يضحك ولا يأكل ولا يشرب حتى يزول ذلك عن الأمير. 
فاعلموا ذلك أا الإخوان وإياكم أن يستجلب أحدكم أميرا إلى صحبته لما بحس في نفسه من القدرة على الوفاء 
بحقه. فإن ذلك قد لا يصح له لاسي| كفه عن الظلم والجور والمبالغة في الإنكار عليه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يغفل عن إرشاده إلى التوبة في كل لحظة وإقامته حجة الله تعالى 
على نفسه دون العكس» 5[ عليه بعض النصابين الذين يصحبون الأمير للأجل الدنيا. (o à‏ قال له أحدهم: 
أيش كنت أنت في هذا الظلم؟ فإن الله تعالى هو الذي قدر ذلك (١65١ب)‏ على عباده لحكمة بالغة. فيصير 
الأمير يستهين بذنوبه حتى لا يكون له داعية إلى التوبة من ذنب من الذنوب» فيهلك مع SIU‏ 

وسمعت سيدي Ue‏ المرصفي رحه الله يقول: إذا وقع الأمير الذي صحبته في شدة فأمروه يتذكر ذنوبه 
ويستغفر عن كل ذنب منها ما شاء الله تعالى حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى قبل استغفاره وغفر op cal‏ ذلك 
أسرع لزوال تلك الشدة. قال تعالى og‏ كان الله eras‏ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4*" فعلم أنه ما دام الأمير يقول: 
أنهم عزلوني وحبسوني أو ضربوني بغير ذنب» فيا طول تعبه وتعب شيخه معه. 

وكان أخي أفضل الدين إذا جاءه أمير يشكو له من أحد من الولاة الذين فوقه يقول: يا أخي تذكر ذنوبك 
التي فعلتها طول عمرك واستغفر ربك عنهاء ولو تقادم عهدها وحصل بعدها كثير من الطاعات» فإنه ليس 
مع العبد علم من الله تعالى أنه غفرها أبداً Ul‏ الذنب فمتحقق» انتهى. واعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا 
cade‏ وال حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن لا يسأل الأمير أنه يشفع له في دفع مكس عن شيء أتى للزاوية من 
صدقات الناس ومن عسل ورز وقمح وسمن ونحو ذلك» OV‏ مقام الشيخ أن يكون شافعاً في الأمير لا أن 
يكون الأمير يشفع فيه هو. ومن فعل ذلك ذهبت هيبته من قلب الأمير. 

)1101( وكان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله يقول: الفقير لا يدفع عن نفسه وأصحابه الآفات إلا بقلبه 
دون يده ولسانه. فإن أقدر الله Us‏ الفقير على دفع المكاس فذاك» وإلا سكت وأعطى dele‏ السلطان عاداتهم 
وأبرأ ذمتهم في الدنيا والآخرة إظهاراً للفتوة والنخوة» وفراراً من موقف الذل بين يدي ذلك المكاس» يسأله 
المسامحة في عادته لاسي| إن كان bo ge‏ وصاحب المتاع Whe‏ صا حاً فإن الأمر يكون أقبح. 

وسمعت الشيخ عبد الحق السنباطي رحمه الله تعالى يقول: محل مطلوبته حرمان المكاس [من المكس PL‏ 
إذا لم يكن في طريق ذلك ذل واستهانة للمؤمن» انتهى. فاعلموا ذلك Yel‏ الإخوان واعملوا عليه» والحمد لله 
وتان 
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ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يتركه يزور ويتردد إلى من شاء من العلماء والصالحين ولا يعرض 
له بأن يقتصر على زيارته دون غيره CS‏ يفعل الأشياخ بالمريدين القاصرين» OY‏ منصب الأمير يجل أن يدخل 
تحت حكم أحد من الرعية. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: كا لا ينبغي للشيخ أن يحجر على المريد أنه لا يزور 
غيره» إلا إذا علم من طريق كشفه أنه لا نصيب له في الطريق عند غيره» فكذلك ينبغي أن يكون حاله مع الأمير 
الذي يتردد إليه ومن حجر على مريد أو أمير من غير كشف» فهو صاحب رعونة» (oo‏ ينبغي له أن 
يتظاهر بالمشيخة في الطريق. 

وسمعت سيدي We‏ ا لخواص رحمه الله تعالى يقول: من علامة صدق الفقير إذا اجتمع بأمير أن يحسن 
اعتقاده في أحد من الأقران ليذهب إليه ويستريح من OLS‏ الخلائق وكثرة الوقوع في غيبته» إذا لم يوافقهم 
على أغراضهم التي يطلبونها من الأمير. ولكن ينبغي له أن لا ينسى ذلك الفقير الذي حسن اعتقاد الأمير فيه 
من الدعاء OL‏ الله تعالى يحفظه من آفات صحبته ليلا يسىء في حق أخيه. وأما نحو حديث: حوالينا ولا عليناء 
اا ل ا ee‏ 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: إياكم أن تحجروا على من صحبكم من الأمراء الذين تعلمون 
من طريق الكشف pel‏ لا نصيب م في المدد عند غيركم وتأمروا أحدهم ob‏ لا يجتمع بغيركم لفظأء Lily‏ 
تحجرون عليه بالباطن فقط لئلا يسبق إلى ذهن الأمير أن أحدكم يريد بذلك التمشيخ عليه دون غيره» larg‏ 
وصل ذلك إلى الأقران» فتحركت العداوة منهم وحصل ما لا خير فيه» انتهى. فاعلموا ذلك واعملوا به وأطلق 
للأمير سلاحه» فا رأينا أمير قط متصدرا لتربية المريدين ولا مدرسا ولا مفتياء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير IV e Y) CAT‏ أن يكون ils‏ مع الأقدار الإلهية بطيب نفس لامع غرض 
الأمير إذا لم ينشرح بالأقدار SAY‏ إذا خالفت هواه. ولو أن الشيخ توجه إلى الله تعالى سنة وأكثر ليولي أميره 
وظيفة ما يتفق له ذلك وتولى فيها عدو co pal‏ كان من مقام الشيخ أن يكون بذلك أشد فرحا من تولية أميره. 
لأنه دائر مع مراد الحق تعالى لا مع مراد نفسه CS co poly‏ مرت الإشارة إليه في هذه الخاتمة. 

وتقدم Lal‏ أن من أدب الفقير أن يقول للأمير إذا تردد إليه لأجل كونه مساعده في تولية وظيفة لا خلاص 
له فيها: اعلم sil‏ أنه ليس في شعرة واحدة تحب أن تساعدك في تولية هذه الوظيفة» فأرح SIL‏ نفسك 
من التردد إلي» فإنه لا فاتدة فيه انتهى. فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعملوا عليه إذا صحبتم أميرا لكن بشرط 
العفة والزهد في الدنياء وإلا فلا سبيل لكم إلى مثل AUS‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يفرح إذا تحول عنه أميره ونقض عهده وغير اعتقاده فيه واجتمع 
على أحد من أقرانه وعظمه كل التعظيم وصار يقول: إنا كنا عن مثل هذا الرجل في غفلة فإن ظفره خير من 
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لحية ذلك الشيخ. وكل فقير لا يفرح بتحول co pel‏ فهو صاحب رعونة لا تصلح له صحبة الأمير لكونه & 
shh‏ 5 ويكرهه (۲٥۱ب)‏ باهوی. 

كان أخي أفضل الدين يفرح بمفارقة الأمير الذي كان صحبه واعتقده ويقول: لا يخلوا إما أن تكون صحبته 
لي خيراً له هو الذي تركهاء o]‏ كانت شرا له فقد استراح مني» وإن كانت لا خير فيها ولا شر فالأمر سهل لا 
يو جب التكدر» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يحب تطهير أميره من جميع ذنوبه في هذه الدار» ويسأل الله تعالى 
له ذلك» ولو بالعزل والضرب والحبس محبة فيه ووفاء بحقه. وكل فقير تكدر إذا وقع لأميره شىء من ذلك, 
فصحبته لغير الله تعالى وهو ناقص الإيان بيوم الحساب. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي يقول: من علامة كون صحبة الفقير للأمير"" لله تعالى أن يفرح 
لوقوع (S‏ يطهره في هذه الدار. فليحذر الفقير من دخوله في حلته بالتوجه إلى الله تعالى من غير توبة» فإنه قد 
لا يجاب. وكان يقول: لا تدخلوا في حملة أمير إلا إن كان قليل المعاصي جدأ. أما الواقع في شرب الخمر والزنا 
يقول: إذا طلب أميركم منكم أن تحملوا حلته» فمن الواجب عليكم أن تأمروه )١٠١١(‏ بالتوبة النصوح ورد 
المظالم كلها إلى أهلهاء ثم بعد ذلك تدخلوا في حملته. وسمعته يقول: حضرة الحق تعالى ليست هي ملعبة» فمن 
أراد أن يشفع في أحد عند الله تعالى فيأمره أولاً بالندم وكثرة الاستغفار ورد المظالم» ثم بعد ذلك يسأل الله تعالى 
أن يلطف به. وأما سؤال الحق تعالى له العفو مع إصراره على «sell‏ فلا يفيد لإخلاله بركن من أركان التوبة 
وهو الإقلاع. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه وآتوا البيوت من eel pil‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن DET‏ أحدهم مع الأمير أيضاً أن يساعده في تلك الحاجة التي طلب منه قضاءها بالتوجه إلى الله تعالى 
من حين يخرج النقيب من عنده إلى حين يدخل على الأمير. وذلك أسرع في قضاء الحاجة |S‏ جرب. ومن هنا 
كنت لا أكتب رسالة إلى أحد في غير بلدي من الأمراء ليلة سفر الرسول لتقصر مدة ملاحظتى له» يخلاف 
ما إذا طلب مكاتبتي قبل سفره بأيام» فإنه يتعب قلبي في ملاحظته تلك المدة كلها. وهذا أمر قد أغفله غالب 
الفقراء»ء فمجرد ما يكتب المراسلة ينسى الرسول ee Vg‏ فلا يجد الأمير عنده داعية لقضائها. فاعلموا ذلك 
أمها الإخوان واعملوا cae‏ والحمد لله رب العالمين . 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً إذا قال له الأمير حال عزله أو حبسه مثلاً إن الشيخ الفلاني أرسل 
)010%( يقول لي: أعطني IS‏ وكذا وأنا fal‏ حلتك» فهل هو أهل لمثل ذلك el‏ لا؟ فمن الواجب عليه 
أن يقول له: أنت بحسب ما يلقيه الله في قلبك من صدقه أو عدم صدقه. فإن ألقى الله تعالى في قلبك صدقه 
فأعطه؛ وإلا فلا. ويرد الشيخ الأمير إلى الله تعالى ولا يجزم بشىء. فربم| كان صادقاً فصار الأمير يقول: الله بيني 
وبين فلان الذي نفرني عن إعطاء فلان ما طلب حتى لم يقض حاجتي» وربما كان كاذباً نصاباًء فأخذ فلوس 


*" ر: الأمير للفقير. 
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الأمير ولم fot‏ له حملة» فصار الأمير يقول: ما غشني إلا فلان» وندم على إعطائه الفلوس. فاعلموا ذلك أا 
Ol S YI‏ :واغملو | toby cade‏ درت العالمين: 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يرى الأمير أعظم درجة عند الله تعالى منه GON‏ ضمن عكس 
ذلك شهود الفقير الكبرياء في نفسه» والله لا يحب المتكبرين. ومن لا يحبه الله تعالى» كيف يرى نفسه على أخيه 
المسلم» وأعلى أحوال الأمير أن يكون Kee‏ | وقد ساواه الفقير في الكبر» فصار مثله أو زاد عليه في الكبر؟ وقد 
يكون ذلك الأمير ولياً لله تعالى في الباطن» وتلك الوظيفة حجاباً عليه في الظاهر. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا زاركم أمير مرة واحدة فلا تروا أنكم كافأتموه 
(o£)‏ بزيارتكم له آلف مرة. وذلك OY‏ للأمير الفضل على أحدكم بحضور اسمكم على JU‏ أو إرساله 
لكم السلام» فكيف إذا أتعب نفسه وأتى لزيارتكم لاسيما إن كان أحدكم يقبل بره وإحسانه وغالب ما يقوم 
بمعيشته جعله الله على يديه؟ OB‏ بذلك يشتد فضله ومنته عليكم ولا تقدروا على مكافأته لا بشیء من الدنيا 
ولا بالدعاء» OY‏ أحدكم ISL‏ الشبهات وهو مجرب لرد الدعاء فضلاً عن أكل الحرام. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تنظروا إلى كثرة طاعاتكم وقلة طاعة الأمير, 
فتروا أنفسكم عليه فتخطئوا طريق الولاية الربانية. والاختصاصية إنا تتعلق بالسرائر» والأعمال El‏ هي عنوان 
عن الولاية المكتسبة. ومن الفرق بينه| أن الولاية الاختصاصية الوهبية تكون الكرامات مصاحبة لصاحبهاء 
ولو كان على غير نعت الاستقامة. وأما الولاية المكتسبة» فلا يصاحبها كرامة» إلا إذا كان صاحبها على نعت 
استقامة» ومتى عصى ربه بطلت كرامته. هكذا قال بعض المحققين. وقال بعضهم: إذا وقعت الكرامة على 
يدي من يقع في المعاصي فهي استدراج لا كرامة» LS‏ يقع للدجال إذا خرجء انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان 
وكونوا من المنكسرة قلوبهم» والحمد لله رب العالمين . 

(55١1ب)‏ ومن أخلاق أحدهم مع الأمير Lad‏ أن لا يغفل عن نصح الأمير وملاحظته في جميع حركاته 
وسكناته» فإن حكم الأمير الذي جعل الفقير شيخاً له حكم المريدين في الطريق على حد سواء. SS‏ | أنه ليس 
لن عرف من peel ani‏ عن الاحظة المريد أن Be a fad‏ له فكذلك القول فن يضعب الام إن 
م يكن يقدر على ملاحظته» |S‏ ذكر. فليس له أن يعمل شيخاً له OV‏ ذلك غش منه لنفسه وللأمير. 

وقد سمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله تعالى يقول: يجب على الشيخ إذا صحب أميراً ورآه لا خلاص 
له في ولايته التي هو فيها أن يتوجه إلى الله تعالى في عزله منها محبة فيه ووفاء بحقه. Oly‏ رآه يطلب وظيفة لا 
خلاص له فيهاء كذلك سأل الله تعالى في تعسيرها. LS‏ أن الوفاء بحق من يطلب الحسبة والقضاء ومشيخة 
العرب والكشف أن يتوجه إلى الله US‏ تعسير وصوله إليها وحيلولته بينه وبينها. ولو أن ذلك القاضي 
أو المحتسب رفع ذيل الفقير على رأسه وقال: إن توليت في هذه الوظيفة عدلت في الرعية وفعلت فيها خيرا 
Les‏ فلا ينبغي الشيخ تصديقه كونه أعمى عن الآفات التي في تلك الوظيفة لحجابه عنها بالمحبة فيها. وما 
كل ما يتمنى e M‏ يدركه» وإذا كان الشارع نهى عن طلب )1100( الإمارة» فكذلك يكون النهي لمن يساعده 
فيها. وقد تقدم أن مساعدتنا لمن يطلب bo‏ المساعدة في تحصيل وظيفة لا خلاص له فيها هو ترك مساعدتنا cal‏ 


وأنه لا ينبغي الالتفات إلى تكدره مع عدم مساعدتهء لأنه إن تكدر من ذلك في الدنياء فسوف ينشرح لذلك 
في الآخرة ويمدحنا على عدم مساعدته حين يرى ما يقع له من الخزي في ذلك اليوم. وقد ورد في الإمارة أن: 
U jl‏ ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة» انتهى. 

وقد قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وأيسوا من حياته: استخلف ولدك عبد الله. فقال: يكفي 
واحد من آل الخطاب Gh‏ يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه» dy‏ يستخلفه. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا 
به إذا صحبتم أحد من الأمراء» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدكم مع الأمير أيضاً أن لا يمدح نفسه بحضرة الأمير أبدأ بل يسكت عن بيان فضائله كلها 
حتى يزكيه الأمير با يراه منه من الأعمال الصا حة. وقد أهمل هذا الأمر dele‏ فزكوا أنفسهم بالأقوال عند 
الأمراء وتخلفوا في الأعمال» فافتضحوا عندهم وصارت أفعاهم تكذب دعواهم. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تصفوا أنفسكم بالزهد والورع إذا صحبتم أميرا 
(155ب) ثم تقبلوا هديته وتأكلوا من ساطه» OB‏ ذلك مكذب لدعواکم» انتهى. قد فعلت UT‏ بحمد الله تعالى 
بهذا الخلق مراراً. وأتوني مرة بذهب من الباشاة إسكندر وقالوا: هذا مال قد خرج عنه للصلحاء والزهاد بمصر. 
فقلت له: إن من يقبل هذا يخرج عن وصفه الصلاح والزهد قبل قبوله» فما أخذه إلا وهو فاقد o‏ قبوله. 
فإن من كان زاهداً لا يقبل مثل هذا امال أبداً. ورددته عليهم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير Lal‏ أن يشكر فضل الأمير إذا منعه من دخول بيته بعد أن كان قربه وصار 
يدخل على عياله بغير إذن على وجه التبرك بهء OS‏ البيت إما أن يكون ملكاً للأمير عيناً أو يكون مالكاً لمنفعة: 
al‏ منع من شاء من دخوله. ومن تكدر من مثل ذلك فهو جاهل بالكتاب والسنة. قال Of yh dus‏ قِيل 255 
agg REC PERITI OE SGA she gh‏ انه بعال 
فيه أنه أزكى له؟ وإن| الواجب عليه أن يشكر الله فضل الأمير الذي منعه من الإثم الذي كان Las‏ له بالدخول 
بغير إذن. فاعلموا ذلك أا الإخوان ولا تتكدروا من منع الأمير لكم من دخول بيته» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير (157١أ)‏ الذي دخل بلده أو القاضي متولياً من باب السلطان أن يذهب إلى 
السلام عليه» أو قدومه إذا رآه متلفتاً لسلامه عليه فضلاً عن كونه عازماً على زيارته ويقول له: أنستم بلادنا والله 
تعالى at‏ على يديكم الخير هذه الرعية. LOB‏ يكن ذلك الأمير مثلا متلفتا إلى سلامه ولا عازما على زيارته. 
فترك السلام عليه أولى عملا بقول السلف الصالح رضي الله عنهم: لا تتعرف إلى من لا يعرفك» وانكر معرفة 
من يعرفكء انتهى. قد فعلت بهذا الخلق مرات فأسلم على الباشاة أو القاضي إذا دخل مصر أول قدومه. إذا 
كان قد سمع باسمي ويلتفت إلى رؤيتي» فأذهب إليه عند الغروب» وأستأذن عليه وأقول للبواب: قل لمولانا 
فلان الذي كنت عازماً على زيارته» وقد أتاكم يزوركم. فأدخل له وأقبل يده وأخرج وإذا رسم لي Je‏ لا أقبله 
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ولو كان Ve‏ وما ذم العلماء الدخول على الأمراء إلا في حق من يحبهم ويجتمع بهم الدنيا. فاعلموا ذلك أيها 
oY!‏ فو اعا ded ry di dott cade‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً أن يحميه ممن يؤذيه من الأعداء. OP‏ من مرتبة الشيخ أن يحمي كل 
من استند إليه تمن يؤذيه بغير حق ويحميه بملاحظته له عن الوقوع في المعاصي المعلقة على ملاحظته )210%( 
له. ومن لم يكن له قدرة على مثل ذلك» فصحبته للأمير رعونة نفس. 

وكان سيدي علياً ا خواص رحمه الله تعالى يحمي كل أمير استند إليه من جميع الآفات ويقول: الأمير في 
حجر حماية الفقير كولد اللبوة في حجرهاء فهي لا تمكن أحد يغتال ولدها من حضنها أبدأء بل تفترسه لو أراد 
ذلك فكذلك الولي. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه. وإن لم تقدروا على حماية أميركم من الآفات» 
فلا تدخلوا في صحبته» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم Lad‏ أن يمرض لمرض أميره ويشفى لشفاء أميره ويحزن لحزن أميره ويفرح لفرحه 
وتم همه ويغتم لغمه» وهكذا في سائر أحواله بطريقه الشرعي لشدة ارتباطه به. ومن لم يعلم من نفسه القدرة 
على ما قلناه فليس له أن يصحب BIE dl pel‏ ما عليه بعض النصابين الذين يأكلون طعام أميرهم ويقبلون 
هديته ولا يحملون له Le‏ فاعلموا ذلك أيها الإخوان واعملوا عليه کا عملت به LÍ‏ مع أصحابي من الأمراء. 
فإذا أصاب أحد منهم هم أو غم لا eel‏ بأكل ولا بشرب وأحس بجسمي كأنه pte‏ نارا حتى يفرج الله LS‏ 
عنه ذلك. كل ذلك وفاء بحقه لا ALS‏ آخرى» وهو مقام عزيز» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً GV OV)‏ أن لايغفل عن نصرته عملاً بحديث: انصر أخاك UUs‏ أو 
مظلوماًء فإذا رأى عدو أميره أصلح للرعية كان معه على أميره بالقلب والقالب. ومتى مال” بقلبه إلى مساعدة 
أميره الظالم ولو بمقدار ذرة» خرج عن طريق القوم OM‏ ميزانهم في طريق الصحبة يطيش على الذر. ورب تردد 
إليهم أميرهم حال خصامه لعدوه الذي هو أصلح منه» فظن بعض الناس أن الفقير من صف أميره لكثرة تردده 
إليه ولو كان أميره gry WIS‏ ظن كاذب OS‏ من شرط الشيخ الزهد في الدنياء والميل بالباطن El‏ يكون تمن 
كان راغباً في الدنيا. فإياكم أا الإخوان أن تظنوا في فقير أنه يتعصب مع أميره الذي يتردد إليه دون خصمه. 
فتسيئوا الأدب مع الفقراء» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أن يقبل هداياه في الظاهر إذا اشتهر بردها واعتقده الناس بسبب ذلك من باب 
ظلم دون ظلم» فيتظاهر بأخذها ثم يصرفها إلى من يحل له مثلها من أصحاب الضرورات» كالفقير الصنائعي 
المديون” المعيل الذي طلع عليه الحب الفرنجي مثلاء وكالعميان والأرامل والأيتام. وهذا من أعظم أخلاق 
الرجالء ولا يقدر على فعله إلا من خرج عن مراعاة مقامه عند الخلق. 
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وسمعت سيدي علياً الخواص (GV OV)‏ رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للشيخ أن يرد هدية الأمير في الظاهر 
ويمسكها بالباطن. إذا علم Lef‏ حلال يأخذها بطريق خفي خوفاً أن يتبعه أحد على ذلك. قال: ومن هنا قال 
سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله: ينبغي للشيخ إذا قبل هدايا الأمير أن يتوجه إلى الله تعالى في أن يحمي أقواله 
من الاقتداء به في الظاهر فقطء ols‏ يأخذون من تلك الهدية شيئاً لأنفسهم من غير حاجة ولا يصرفونها على 
المحاريج. 

وكذلك كان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: يجب على كل من يُقتدى به أن يرد هدايا الأمراء خوفاً من 
هدم ركن الورع» ولا عليه بمن ينسبه في ذلك إلي الرياء. ولا ينبغي له قبو ها في الظاهر وصرفها إلي المحاريج 
في الباطن» لأنه ما كل أحد يعرف حاله حتى يتبعه فيه» M s‏ إن أظهر للناس ذلك حمدوه على ذلك أكثر من 
co JI‏ وإن أخفاه آهلك كل من اقتدى به من المحجوبين عن مقامه» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا 
OY‏ ذلك ينفر خاطره من قبول النصح. 

وقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا am‏ الله يقول: يحتاج من ينصح الملوك VV OA)‏ والأمراء إلى سياسة 
شديدة وعقل واحد وعلم واسع. ومن لم يكن كذلك |b‏ يفسده أكثر ما يصلحه. 

وقد دخل الأصمعي على هارون الرشيد مرة» فنصحه بين الناس وأغلظ عليه القول إظهارا elal‏ العلماء. 
فأخذه هارون بجانب وقال له في أذنه: يا Ul‏ عبد الله إن كنت أعلم be‏ فنحن أعقل منك Y‏ تنصحنا في ملا 
ولا تغشنا في خلاء» انتهى. وإنما قال له: لا تنصحنا في ملأ [ولا تغشنا في Tee‏ خوفاً أن تزدريه العامة إذا 
سمعوا ذلك النصح» فإنه كالكشف لسؤته وبيان عوجه وفسقه الذي كان مستوراً عنهم. وإذا ازدروه فرب 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: ينبغي للأمير أن يلبس أفخر الثياب كالمحررات 
المباحة لكون ذلك أرهب في عين الرعية الذين ينظرون إلى ظاهر الدنيا. اللهم إلا أن تكون الرعية يعرفون 
مقامه في الدين والعلم والزهد في الدنياء فلا حرج عليه في لبس المرقعات لحجام بشهود صلاحه وزهده 
عن شهود نقائصه» فيعظمونه LS‏ يعظمون الأولياء» وتكون المرقعات في حقه أعظم هيبة من لبس المحررات» 
(610A)‏ كما كان عليه el pl‏ الصحابة والتابعين وغيرهم كعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والسلطان 
صلاح الدين بن coo el‏ انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان وانصحوا أميركم بأدب» والحمد لله رب العالمين. 
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ومن أخلاق أحدهم مع الأمير Lad‏ أن لا يدعي الصلاح ويوهم الأمير أنه من أهل الكشف. OY‏ ذلك 
معدود من سخافة العقل. فإنه إذا أوهم الأمير ذلك» Lo‏ ^ يطالبه بالمكاشفات والكرامات ولو في الباطن. 
ولو أنه كان لم يدع مقاماً عند الأمير» لاستراح من مثل ذلك. وقد قالوا كل مدع ممتحن. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لعبد أن يدعي أنه من الصا حين إلا 
بعد مجاوزة الصراط ودخوله الجنة. Gl y‏ قبل ذلك o‏ افتضح إذا وقع في النار. 

وسمعت سيدي علياً الخواص amy‏ الله يقول: إياكم أن تدعوا الصلاح إذا صحبتم أحداً من العلماء والأمراء 
وغيرهم خوفاً من الفضيحة يوم القيامة. فقد ورد أن الملائكة والخلائق يجتمعون على بعض المرائين بأع الهم في 
الدنيا يوم القيامة ويقولون له إذا اطلعوا على مساوئه: أف عليك من عبد أبكل هذه المعاصي كنت تجاهر ربك 
وتظهر للناس الصلاح؟ فيسقط لحم وجهه من النجلء انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان ولا توهموا(09١1)‏ 
أحداً أنكم من الصا حين, إلا إن كان أحدكم لم يقع في ذنب من حين وعى على نفسه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الأمير أيضاً إذا كان صحيح الكشف عن الأمور المستقبلة أن يتظاهر بالغلط في 
الكشف خوفا من وقوع الفتنة» فإنه ليس عند الأمراء أحد أعظم ممن صح كشفه عندهم. وقد تقدم في هذا 
الكتاب قول سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله تعالى: من أدب الأولياء أن يتظاهر أحدهم بالغلط في كشفه I3]‏ 
دخل النصف الثاني من القرن العاشر» لأن في ذلك الزمان تستتر الأولياء لما يقع فيه من الشدائد والأهوال 
والجور والظلم. وإذا اعتقدوا ولاية فقير أو عظموه ازدحم الناس على بابه وكلفوه أن يدفع عنهم البلايا والمحن 
والظلم والجور الواقع عليهم بسوء أعمالهم» فيصير الولي في حيرة» فلا يمكن الرعية أن تتوب من سائر المعاصي 
حتى لا يسلط الله عليهم الولاة ولا يمكن الولاة أن ترجع عن ظلمهم وجورهم في الظاهر عقوبة هم. 

وقد سمعت سيدي Ule‏ المرصفي رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لولي الظهور إلا لأحد شيئين» إما ليرشد 
الناس إلى طريق القوم» وإما ليقبل الولاة شفاعته في المظلومين» وهذان الأمران قد عز وجودهماء فا بقي 
لظهور الولي فائدة» بل ربا قتله أصحاب النوبة بالحال کا وقع لبعض إخوانناء انتهى. )269( ولا تردد 
الأمير حسن بن بغداد إلي واعتقدني وانقطع عبد الله عني وأنكر علي» أشاع بعض الأعداء عني أنني قلت: إن 
عبد الله يشنق يوم كذا ويتولى حسن البلاد. وامتلأت مصر وقراها بذلك» فلا تسأل يا أخي ما وقع فيه الناس 
من الوقيعة في عرضي. فحمدت الله تعالى الذي لم يكن ذلك وقع مني. فإنه لو صح ذلك لخضع لي كل أمير في 
مصر وربا سعى أصحاب النوبة في قتلي با حال. 

وسمعت سيدي We‏ ا لخواص رحمه الله تعالى يقول: كونوا من أصحاب الحال فلا تكونوا من أصحاب 
القال. فقلت له: من أصحاب ال حال؟ فقال: الذين يرون كل شيء يقع في مستقبل الزمان إلى قيام الساعة ولا 
يتكلم أحدهم بذلك. وصاحب القال هو الذي يقول: رأيت TT‏ كذا أويقع في الوقت الفلاني كذا. وسمعته 


^ «صار) ساقط من ر. 
Bol V‏ هن ela‏ | 


يقول: وعزة الله هؤلاء الذين يتكلمون على الذات والصفات كابن الفارض وأضرابه لم يعط أحدهم من أسرار 
الله ما das,‏ ^ شارب ناموسة» OM‏ صاحب سر الله لا يفشيه بين المحجوبين ولو نشر*" بالمناشير» انتهى . 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله Uo‏ يقول: إذا أخطأتم في كشفكم فاشك روا الله guo‏ أكثر Scu‏ ونه 
إذا أصاب كشفكم لما في الإصابة من التميز عن الإخوان وقيام الجا في قلوب الولاة وغيرهم. وقد قالوا: ظهور 
كرامة الفقير في هذه" الدار لغير غرض INT)‏ شرعي بمثابة كشف T) e‏ للناس وإخفاء الكرامة بمثابة 
ستر عورته عنهم. وتقدم في الكتاب أنه يجب على الولي أن يتوب على الفور إذا اطلع على عيب أحد من طريق 
كشفه» OY‏ ذلك عندهم كشف شيطاني» انتهى. فاعلموا ذلك أا الإخوان واعملوا به إذا عملتم مشايخ قبل 
خروج الدجال» والحمد لله رب العالمين. 

هذا ما حضرني OYI‏ من أخلاق العالم مع الأمير. وأما أخلاق الأمير مع الشيخ فهي كثيرة» ولكن نذكر 
للإخوان منها ät Lo ila‏ تنبه على ما سواها. 

فمن أخلاقه مع الشيخ أن يعظمه (S‏ يعظم السلطان بل أعظم» OY‏ الشيخ X fel‏ من غالب الملوك 
لكونه زهد في الدنيا التي رغبت فيها الملوك. وقد قال R5‏ الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له يجمعها 
من لا عقل له» انتهى. والسلطان يحب جمعها بلا شك رغبة فيها ومحبة لذاتها. وما خرج عن ذلك إلا الملوك 
العادلون وقليل ما هم. 

وني كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: ولو أوصى رجل بوصية لأعقل الناس صرفت للزهاد في الدنياء 
انتهى. فكل أمير لا يعظم الشيخ |S‏ يعظم السلطان» فقد أخل"* بواجب حقه» ويا طول تعبه في تردده إلى الشيخ 
من غير فائدة» Co Y)‏ فإن الشيخ لا يقدر gah‏ له حاجة عند الله تعالى وهو مستهين بجنابه أي الشيخ أبداء 
لأن المدار على شدة اعتقاد المتوجه إلى الشيخ لا على الشيخ في رؤية عظمته في نفسه عند الله. فإن مقام الأدب 
يمنع الشيخ أن يرى نفسه مساوية لأحد من المسلمين في الصلاح» فضلاً عن رؤية كونه Mel‏ مقاما منه. 

وسمعت سيدي We‏ الخواص amy‏ الله تعالى يقول: رواج أمر الأمير على يد الشيخ يكون بحسب قوة 
اعتقاده فيه وضعفهاء Ob‏ الفقراء على الأخلاق AMI‏ وقد ورد: من أراد أن يعرف مرتبته عند الله «dus‏ 
فلينظر كيف مرتبة الحق تعالى عنده» الحديث. زاد في رواية: فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزله من نفسه» أي 
فإن كان مقام الشيخ في قلب الأمير عظيراًء كان قضاء حاجته سريعاً وبالعكس. 

وسمعت أخي أفضل الدين amy‏ الله يقول: يجب على الأمير إذا صحب شيخاً أن يدخل تحت حكمه وتصريفه 
كا يفعل المريد» فلا يتحرك لا يسكن في أمر مهم إلا بعد مشاورته فيه وإذنه له بالفعل أو بالترك. وسمعته 


| - A^ 

|‘ دشرت. 

أن: هذا. 

a i‏ سوءته» والتصويب من اهامش. 


" ر:أخذ. 
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يقول: لا ينبغي للأمير أن يعزم على الشيخ أن يأكل من طعامه أو يشم من ريحانه أو طيبه ونحو ذلك» ويقول 
له: يا سيدي اجبر بخاطري. فإن في ذلك ISE‏ على الشيخ مع ما في طعام الأمراء من غلبته الشبهة. (YD‏ 
بل لو قدر أن الشيخ طلب أن JSE‏ من elab‏ الأمير» وجب على الأمير منعه منه بالأدب ويقول: يا سيدي إني 
أغار عليك أن تأكل من طعامي» لكون ذلك يض ركم ويضرني. أما كونه يض ركم فلنزول مقام كسبي عن مقام 
كسبكم في الحل. وأما كونه يضرني فلكونه يوقف دعائكم لي عن الإجابة» انتهى. وما وقع لي أن محمد بن بغداد 
أعطاني عود تمر حناء فشممته» فقسا قلبي وصار في حجاب عن دخول حضرة ربه حتى في الصلاة. فعلمت أن 
شم ريحان الولاة كالأكل من طعامهم على حد سواء. فاعلموا ذلك أا الإخوان الأمراء واحفظوا مقام كل من 
صحبتموه من الفقراء الصادقين الذين لا يأكلون لكم طعاما ولا يقبلون لكم هدية» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الشيخ" أيضاً أن لا يطالب الشيخ بقضاء حاجته» وأنه يعوده إذا مرض أو عزل 
tes‏ إلا إن كانت سريرته مع الشيخ مثل علانيته في الاعتقاد» ol‏ لا يكون مرتكباً LS‏ من الذنوب. ومتى طالب 
الشيخ بقضاء حاجته وحمله حملته مع مخالفة سريرته لعلانيته في ذكر» فقد كلف الشيخ شططاً وأساء الأدب معه. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي يقول: كل من ادعى صحة اعتقاده في شيخ ثم أصابه شيء من الآفات. 
CO)‏ فهو غير صادق» OV‏ مقام الشيخ Glo‏ الجلوس في حضرة الله تعالى وأهل الحضرة لا ينزل عليهم 
بلاء ما داموا فيهاء فكذلك من تعلق بهم من المعتقدين. وإن قدر أن أحداً من أهل الحضرة نزل عليه بلاء EP‏ 
ذلك بعد خروجه من الحضرة وإسدال الحجاب بينه وبينها فافهم. وسمعته يقول: مراقبة الله تعالى مع الأنفاس» 
ودوام شهود العبد أنه بين يدي الله تعالى» وأنه يراه تعالى لا يتحلل ذلك حجاب ليس من مقدور البشر غالباء 
Gl‏ ذلك من ASSL OUS‏ انتهى. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله تعالى يقول: لا ينزل بلاء على من كان من جماعة أحد من 
الأولياء إلا بعد انقطاع الوصلة بينه وبين شيخه. كأن يتردد في اعتقاده فيه ويقول: يا ترى هل هذا من أولياء 
الله تعالى الذين يجيب دعائهم el‏ لا؟ فليفتش الأمير نفسه في صحة اعتقاده في الشيخ» ثم يطالبه بعد ذلك بأن 
يأخذ بيده في الشدائدء وإلا فلا يقدر الشيخ يأخذ بيده» ولو كان هو القطب الغوث لعدم استحقاق الأمير 
ذلك. وسمعته يقول: ليس كل أمير إلا وحوله جماعة Oy Ku‏ على شيخه وينفونه من الولاية» فليحذر الأمير 
الناصح لنفسه من مثل ذلك» ويطرد كل من أنكر على شيخه بقلبه وقالبه. وإلا أتلف حاله فلا هو يقدر على 
تحمل Voc ne Vida (Y)‏ هو أبقى عليه اعتقاده فيمن [ot‏ حلته» فلا جزاه الله من صاحب خيرا. فاعلموا 
ذلك أا الأمراء واعملوا cas‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الشيخ أن لا يطالبه بدوامه في ولايته إلا بعد تحرير نيته على أن يأخذ بيد المظلومين 
ويخفف عنهم المظالم حسب طاقته إكراماً لمن هم من أمته A‏ ومتى نوى بولايته التبسط في الدنيا من مأكل 
ومشرب وملبس ومنكح ومركب ونحو ذلك» ثم طالب الشيخ بدوام تلك الولاية عليه» فقد أخطأ. بل من 


3 ر: الامير. 


شأن الشيخ أن يكون من أول المتوجهين إلى الله تعالى في عزله» أو في حيلولته“" بينه وبين تلك الوظيفة إن كان 
يطلب أن يتولى فيهاء كا مرت الإشارة إليه في أخلاق الفقير مع الأمير. 

و كان سيدي علي الخواص amy‏ الله SUS‏ يأمر من طلب منه المساعدة في توليته وظيفة من الوظائف التي 
فيها حكم على الرعية ob‏ ينوي نية جازمة» إن| إذا تولى يخفف المظالم عن رعيته حسب طاقته ويحفظ دمائهم 
وأموالهم وحريمهم of‏ يتعرض همم بغير طريق شرعي» وأن لا يأخذ رشوة على الأحكام إن كان قاضياً ولا 
جعالة على قضاء حوائج الناس إن كان أميراً. قال: ومن علامة صدق نيته في ذلك أن يمشي الله تعالى له ما نواه 
VW fats‏ ب الولاة الذين هم فوقه le plo‏ له. وسمعته يقول: من طلب من الأمراء مساعدة الفقراء له في 
توليه وظيفة» فليخلص النية فيها لمصالح العباد. ومتى نوى بها تحصيل المال وتنفيد الغضب في الأعداء وأخذ 
الثأر» فليس لفقير أن يساعده بوجه من الوجوه» CS‏ هو الغالب من حال الكشاف ومشايخ العرب. 

ds‏ وصية الخضر عليه السلام لعمر بن عبد العزيز لما سأله أن يوصيه بوصية: إياك يا عمر أن تمد يدك 
إلى ما في أيدي رعيتك بغير حق أو تكون لك سريرة تفتضح بها. OP‏ من كان كذلك نزع الله هيبته من قلوب 
الرعية وبغى بعضهم على بعض. فقال: يا نبي الله زدني» فقال: إياك أن تنفد" غضبك فيمن قدرك الله عليه ممن 
هو دونك من أعدائك» فيقيض الله لك من ينفد"" غضبه فيك من أعدائك الذين هم فوقكء انتهى. فاعلموا 
ذلك أا الإخوان واعملوا عليه واصحبوا الفقير لله تعالى لا للدنيا. فإن الفقير لا يختار لأصحابه إلا ما اختاره 
لنفسه من التقلل من الدنيا إلى الغاية. وإن كان ولا بد لكم من طلب الدنياء فاجعلوا صحبته للآخرة أصلاً 
وصحبته للدنيا فرعاً. فإن من طلب من الشيخ الدنيا فاتته الدنيا والآخرة» ومن طلب منه الآخرة والنصح أتته 
الدنيا والآخرة» CS‏ جرب. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الشيخ IVY) Lad‏ أن يرى اجتماعه عليه كافياً له عن كل شيخ في بلده أو إقليمه. 
لا التفات له إلى الاجتماع بغيره من الأشياخ» ولو كان هو القطب الغوث. فم كل قطب يكون عنده تلك الحاجة 
التي يطلبها ذلك الأمير» كا هو مشهود في دولة أهل الظاهر من الولاة. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه لله يقول: من أراد من الأمراء أن يصحب d b‏ فلينسخ عقله ولا خرج 
عن إشارة شيخه» حتى لو قال له: اجتمع بفلان فإنه أعلى مقاماً مني» صار يرى ذلك الفلان أرجح من شيخه 
في الخال من غير تفكر. وكان يقول: متى طاحت نفس الأمير إلى الاجتماع بغير شيخه» عدم النفع به ووجب 
عليه تجديد الصحبة» |S‏ يفعل المريدون مع أشياخهم. وسمعته يقول: من أراد من فقير أن يأخذ بيده في الشدائد 
ولا يتخلف عنه في شىء منهاء فليقبل على الاعتقاد فيه بأنه أرجح من غيره من أقرانه الأحياء والأموات» ثم 
بعد ذلك يطالبه بالوفاء Gow‏ صحبته والآخذ بيده. قال: وذلك أن الفقراء على الأخلاق SAMI‏ درجواء فك| 
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أن الحق تعالى لا يغفر أن يشرك» فكذلك الشيخ لا يسامح مريده في استناده إلى غيره لضعف توجهه حينئذ 
إليه وتبدد اعتقاده بين شيخه وغيره» فلا تقض له حاجة على يد واحد منهما. وإيضاح ذلك أن الشيخين» إن 
Lis‏ صادقين رفضه قلب كل واحد منهماء LIS (OVW) Oly‏ كاذبين فلا يقدران على قضاء حاجته لانقطاع 
الوصلة ley‏ وبين حضرة الحق جل وعلاء وإن كان أحدهما صادقاً فهو لا يرضى من الأمير أن يجعله في المقام 
IIs‏ فعدم النفع به أي بالصادق لضعف اعتقاده فيه. فإذن لا فائدة فيا زاد على شيخ واحد» عكس حال 
أهل الأمر الظاهر غالباً. فإن كثرة المساعدة من الناس لصاحب الحاجة قد تكون أسرع في قضاء حاجته» بشرط 
حصول الصفاء بينهم. وإلا فربها عارض بعضهم بعضاً في قضائهاء انتهى. 

وسمعت سيدي علياً Gol DI‏ رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتم الأمير الذي استند إليكم يزور Mel‏ من 
المشايخ الأحياء والأموات» فانفضوا أيديكم منه» لاسيم| والمشايخ الذين ماتوا قد صارت وجوههم إلى الآخرة» 
واشتغلوا بأنفسهم وعملوا ظهورهم لأهل الدنياء فم) عليهم منهم إن ماتوا أو عاشوا وتولوا أو عزلواء انتهى. 
وكان رحمه الله تعالى إذا صحبه أمير يتردد إلى غيره يقول له: يا أخي اختر لنفسك في الصحبة أنا أو فلان. فقلت 
له يوماً: إنه ربا يفهم منكم الغيرة على مز احمة غيركم عليه» فيسئ الظن بكم. فقال: أنا أقول له الحق» فإن شاء 
فليسمع» وإن شاء لا يسمع. قال: وفي كلام آهل الطريق AS‏ أن العالم لا يصح أن يكون بين ael]‏ ولا المرأة بين 
زوجين» ولا للرجل قلبان» كذلك المريد لا يكون بين OE)‏ شيخين» انتهى. وقد بسطت الكلام على ذلك 
في الباب الثاني من كتاب إرشاد العلماء والفقراء إلى صحبة الأمراء» والحمد لله رب العالمين. 

ومن DET‏ أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يتكدر من الفقير إذا تنكر عليه» وصار يخرج له الكسرة اليابسة 
والملح بعد أن كان يخرج له إذا زاره أطايب الطعام, OY‏ الفقير ربا فعل ذلك اختباراً وامتحاناً للأمير لينظر أدبه 
معه. وقد فعلت بحمد الله تعالى بهذا الخلق مرات مع بني بغداد وغيرهم» حتى أني وضعت لمحمد بن بغداد 
عسلاً على بلاط القاعة وقلت له: كل كما يأكل الفقراء والمساكين. فأكل منه برغيف وهو في غاية الانشراح رهه 
الله تعالى. ويكون على علم الإخوان أن الأمراء في غناء عن طعام الفقراء» ily‏ يأكلون منه على سبيل التبرك. 
فمن تكلف الهم فقد أخطأ طريق القوم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن GET‏ أحدهم مع الفقير أن يكون Bole‏ في محبته لا يصرفه عنه صارف" ولا ترده عنه السيوف 
والمتالف لشدة ارتباطه به. ومتى وجد إبليس أو غيره من الأعداء محلا يدخل عليه شبهة في عدم اعتقاده فيه. 
فهو غير صادق في محبة الفقيرء OM‏ إبليس أو غيره لا يوسوس للأمير بقلة الاعتقاد في الشيخ» إلا إذا رأى قلة 
ارتباطه به. فإنه يعلم أنه متى قرب من الأمير حال ارتباطه (N18)‏ بالشيخ احترق من نور حضرة (el‏ 
|S‏ هو معروف بين الفقراء الصادقين. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: متى دخل على الأمير من يغير اعتقاده في شيخه» فهو غير صادق 
في الاعتقاد cad‏ إذ لو كان Bole‏ في ذلك» لدفع عن نفسه كل عدو لشيخه» انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء 


id‏ ره صادق. 
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واعرضوا ما قلناه على أنفسكم تعرفوا صدقكم أو كذبكم في محبة شيخكم. فقد أجمع القوم على أن من علامة 
كال اعتقاد الأمير في الفقير أن يصل إلى كل ولاية طلبها مما تصلح له بغير برطيل» فيقوم fal‏ إقليمه مثلاً كلهم 
على ساق ويقولون لولي الأمير: ما نرضى إلا بولاية فلان» فلا يحتاج مع ذلك إلى كبير برطيل. وإن وقع أنه 
غرم مالا في طريق ولايته مع صحة اعتقاده» فإن| ذلك لكون رعيته لا يستحقونه» فيكون وزن المال AS‏ له 
عن تلك الولاية لعدم استحقاق رعيته له. وسمعته رضي الله عنه يقول لفقير: إن أردت أن تعرف كثرة اعتقاد 
أميرك فيك أو قلة اعتقاده» فانظر إلى المال الذي يبرطل الولاة به في الوصول إلى ولايته. فإن رأيته شيئاً قليلاً 
فهو كثير الاعتقاد. وإن رأيته شيئاً LAS‏ فهو قليل الاعتقاد» انتهى. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أن لا يقول له بلسانه: يا سبيدي ساعدوني في هذه الولاية» vo)‏ فإني والله 
ثم والله ثم والله ليس قصدي بها التوسع في الدنيا وإنا قصدي بها الأخذ بيد المظلومين» وتخفيف المظالم التي 
أحدثها غيري عليهم» وأقنع باللقمة والخلقة ونحو ذلك» وهو في الباطن بخلاف ذلك. فإن الفقير ربا مقته 
لنفاقه معه OY‏ لا يأخذ من الناس إلا قلوءهم بشرط موافقة لسانهم لما في قلومهم. وهذا يقع فيه الأمراء Vd eS‏ 
فيحلفون للفقير الساذج أن مقصودهم بالولاية الخير والمعروف دون محبة الدنيا ليميلوا خاطره إلى مساعدتهم 
في تلك الولاية. ولو أنه كان Bae‏ لقاس كلامه يعني الأمير على مقامه» فعرف أنه كاذب أو مابس عليه SY‏ 
طلب الولاية لدار الآخرة مثلاً دون الدنيا لا تكون إلا لمن فطم عن الدنيا وشهواتها بجذب Al‏ أو بسلوك في 
زمن طويل. بل Loo‏ يصل أحدهم بالسلوك إلى مقام الزهد في الدنيا |S‏ رأيته بعيني» فادعى فقيه على شيخ يلقن 
الذكر ويأخذ العهد في مصر عند قاضي العسكر أنه كان بينهم نظر وقف أثلاثاً وكل من توفي يكون النظر فيه لمن 
بقي» ومعلوم النظر على هذا الوقف في كل شهر ثلاثة عثامنة. فمات أحدهم» فسبق هذا الشيخ وأخذ العثاني 
كله لنفسه دون شر ط الواقف. JUS‏ له رفيقه: إنما لك شرط الواقف ثلاثة نقرة فقط. (N10)‏ فتخاصا إلى 
قاضي العسكر لأجل ثلاثة نقرة كل شهر. هذا الأمر رأيته» فكيف ينبغي لفقير أن يصدق أميراً يحب الدنياء ول 
يحصل له جذب MU bs]‏ ولا سلوك على يد شيخ» في أنه يطلب الولاية للآخرة دون الدنيا. هذا أبعد من البعيد. 
فاعلموا ذلك أا الإخوان من الأمراء وحرروا نيتكم الصا حة في الولاية التي تطلبونهاء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الشيخ أن لا يدعوه قط إلى حضور وليمته التي يجتمع عنده فيها أكابر الناس من 
العملاء والأمراء الذين لا يتورعون عن الأكل من تلك الوليمة GT‏ مع الشيخ» لأنه إن امتنع من الأكل 
بحضرة الملأ العام حصل له التميز بالورع وتحركت نفوس الأقران» وحملوه على y col JI‏ وحصل لأميره غاية 
fot‏ بين الناس بجعل طعامه حراماً أو شبهة. وإن أكل من ذلك Lab!‏ نور ورعه» وضر نفسه وأميره بعدم 
إجابة دعائه في حقه» وفتح باب غيبة الناس له. 


ف ر: الفقراء. 
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وكان سيدي على الخواص رحمه الله تعالى يقول: من الواجب على الآمير أن لا يدعوا شيخه إلى وليمته. 
وإن قدر أنه حضر ولم يأكل أجاب عنه وقال: سيدي على نية. وإن دخل وقت الإفطار dy‏ يأكل قال: سيدي 
لا يأكل طعام الولائم لا عندي ولا عند غيري» ومدحه على تركه الآكل من طعامه. وليحذر من قوله للشيخ 
في ذلك ١579‏ أ) المحفل العظيم: يا سيدي اجبروا بخاطري وكلوا ولو لقمة» فإن ذلك سوء أدب مع الشيخ. 

وقد كان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله يقول: إياكم والأكل من طعام الأمراء» فإنه معجون من دماء الفقراء. 
وإذا كان plab‏ الأمراء معجونا بذلك» فطعام الملوك معجون باذا؟ فقال له سيدي علي الخواص رحه لله يوما: 
ما العلة في ذلك؟ فقال: إن الشبهة في طعام الولاة تعظم بعظم الهيبة والسلطان» فيصير''' جماعته يسخرون 
الناس في الحرث والحصاد والدراس"'' وغير ذلك» فلا يستطيع أحد أن يمتنع من ذلك خوفا على نفسه من 
الضرب والقتل» LS‏ هو مشاهد في بلاد الكشاف ومشايخ العرب. فكل فقير أكل من مثل ذلك الخبز» فسد 
قلبه وبطل |S calor‏ يبطل عمل الطاحون ودورانها إذا فسد قلبها. 

وكان سيدي محمد بن عنان إذا oles‏ أحد من الأمراء إلى وليمة يأخذ معه في كده رغيفاء فإذا أكل الناس من 
طعام الوليمة أكل هو من رغيفه. ويحكى أن سفيان الثوري كان T Jri‏ كذلك. فإذا لامه صاحب الطعام» 
قال له: أنت تعرف من cul‏ طعامك» وأنا أعرف من أين طعامي» فكل واحد يأكل Ut‏ يعلم بحسب مقامه 
في الورع» انتهى. فإن قيل: إن بعض الأولياء الأكابر كان يأكل من طعام الأمراء أكلاً ذريعاًء بحيث أنه أكل 
ساط الأمير کله» فكيف الحال؟ (C VOU‏ فقال: lay‏ يكون هذا من أرباب الأحوالء فيتناول كل الطعام إلى 
الأسرى الذين في بلاد الفرنج» والناس يظنون أنه يأكل ذلك» كا وقع لسيدي محمد الحنفي PUJI‏ والشيخ 
محمد Ut. lo a»‏ فاعلموا ذلك وإياكم والمبادرة إلي الإنكار. فإنه ما ثم ولي حق له قدم الولاية المحمدية إلا 
وهو محفوظ من ST‏ الشبهات فضلاً عن الحرام» لعلمه clark‏ القوم على أن نور المعرفة لا يطفئ نور الورع 
OY‏ الله تعالى وإن كان خلق ما في السموات وما في الأرض لعباده» فقد حجر عليهم IST‏ الحرام والشبهات. 
وکل من labi‏ نور معرفته (o‏ قلناه نور ورعه» فهو جاهل بالشرع. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: كل أمير سأل فقيراً في الأكل من طعامه وأكل» فقد أساء 
في حق الفقير أولاً do‏ حق نفسه do GU‏ حق الشرع ثالثاً وفي حق من تبعه على الأكل من ذلك رابعاً. فاعلموا 
ذلك أا الأمراء واحموا شيخكم من أكل طعام الولائم وكل طعام المشرع عليه اعتراض» وا حمد di‏ رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يحذر من تغير خاطره عليه» ولا يصاحبه إلا بالأدب والطهارة من 
سائر الفواحش الظاهرة والباطنة» وإلا o‏ عطبه Ob‏ الله تعالى بمرض شديد لا ينفع فيه طبيب. وفي كلام 
سيدي إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى: من قدر على مضاجعة الثعبان في وكره» فهو الذي يقدر على (VW)‏ 
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صحبة الفقراء» فإن الفقير الصادق كالثعبان كل من لسعه ذوب جسمه. وكان يقول كثيراً: إذا ضحك الفقير في 
وجه أحدكم» فاحذروه ولا تجالسوه إلا بالأدب. Ob‏ الفقراء كالملوك يساحون بأكثر من الكثير ويؤاخذون بأقل 
من القليل OY‏ قلوبهم بيد الله عز وجل. وفي رواية أخرى عنه: الفقراء لا يحبون من أصحابهم إلا الاستقامة في 
الأعمال والأحوال» وحكم من خالطهم حكم من يشرب الماء من الوعاء الذي يشرب منه الثعابين أيام الصيف. 
LS‏ أن الغالب على من يشرب مع الثعبان الهلاك» فكذلك الذي خالط الفقراء على غير استقامة. 

وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول: الناجي من صحبة الفقراء قليل» وأكثر الناس 
هلك لأنهم يبينون للناس طريق الهدى» ثم يخالفون ذلك إلى طريق الضلال بعد بيان. 

وسمعت سيدي محمد الشناوي رحمه الله تعالى يقول: قل أمير يصحب فقيرا ويخالف إشاراته» إلا ويغضب 
الله تعالى cae‏ وينزل عليه البلايا والآفات في دينه وبدنه وماله وأولاده» فالعاقل من بعد عن الفقراء جهده. 
انتهى» فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا ca‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يكون دائم الاعتقاد فيه» لا يصغى إلى قول عدو ولا حاسد 
(ONY)‏ فيه. وإذا قدر أنه صغي إلى C‏ أو تغير اعتقاده» فمن الواجب عليه أن يخبر الشيخ بذلك ليبني 
على ذلك مقتضاه من طرده عن صحبته أو تجديد العهد عليه. ومن سكت على ذلك» فقد غش نفسه وغش 
شيخه» وصارت صحبته للشيخ US‏ فهي إلى الضرر أقرب. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: إذا تغير اعتقاد الأمير فيكم وأردتم طرده عنكم. 
فاطردوه بسياسة*١'‏ ولطف» كأن تحسنوا اعتقاده في شخص من أقرانكم كل التحسين» وترشدوه إلى صحبته 
وفاء بحق الصحبة. Oly‏ ذهبتم مع الأمير إلى ذلك الشيخ وقبلتم رجله بحضرة الأمير كان أفضلء لأن الفقير 
الصادق دار مع مصالح الناس لا مع حظ نفسه. انتهى. وقد فعلت أنا بذلك مع الأمير حي الدين بن Ql‏ 
إصبع» وكان من أشد المعتقدين في» فجمعته على بعض الأقران فاشتغل به ونسيني كأنه لم يعرفني. فاعلموا 
ذلك أا الأمراء واعملوا عليه» ولا تستحوا من قولكم للشيخ: إن اعتقادنا فيك قد تغير» فإن ذلك غش لكم 
cad s‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أن يرفع مقامه على مقام غيره من النصابين الذين ليس فيهم مدد ولا يتورعون 
عن ST‏ طعام الظلمة والمكاسين» وإن راج أمرهم عند المحجوبين من جملة الأمراء والمباشرين. فإن الصادق 
إذا رأى الأمير قد IV VA)‏ سوى بينه وبين ذلك النصاب» نفض يده منه وما بقي بينه وبينه رابطة. فإن قلت: 
فمن أين يعرف الصادق من النصاب؟ قلنا: تعرف الصادق بشدة تورعه وتعففه عن أموال الأمراء» فلا يأكل 
لهم طعاماً ولا يقبل لهم هدية طول عمره. ومع ذلك فهو حمال لهمومهم وغمومهم ويحزن لحزنهم ويهتم همهم» 
Y‏ يريد منهم على ذلك جزاء T‏ ولا شكوراً في الدنيا والآخرة. وبتقدير أن الأمير يرسل إليه هدية بلا سؤال 
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يردها عليه. لو قال له: آنا خاطري بها طيبء يقول للأمير: أنا خاطري بها ما هو طيب» عكس حال النصاب 
الذي يأكل طعام الأمير ويأكل هداياه» وإذا أصاب أميره هم أو غم أو عزل أو حبس أو ضرب» صار يضحك 
ويأكل ويشرب ويتفرج في البحر والبساتين» وقلبه فارغ من أميره كأنه لم يعرفه. فاعلموا ذلك أا الأمراء 
واعرفوا صفات الصادقين والنصابين وأعطوا كل ذي حق حقه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يكتمه شيئاً من مال الولاية الذي اكتسبه منها على حسن جاه 
الولايةء بل يخبره بكل ما اكتسبه من JAH‏ والبلص والجرائم وغير AUS‏ ليدعو له فيه بالبركة إن كان حلالاً أو 
يأمره بالتوبة ورده إلى أهله وإبائه إن كان > Lo] cll‏ يعرف أعياهم رده إلى خزانة السلطان (SVVA) JUS‏ 
الضائع» وعليه تبعته يوم القيامة. وهذا الخلق قد صار عزيزاً في الأمراء فلا يكاد أحدهم يسمح بذكر ما زاد 
من ماله بسبب ولايته لفقير أبداء وذلك دليل على عدم صدقه مع الفقير. وقد قلت مرة لمحمد بن بغداد: إذ 
ما قدر مالك اليوم؟ فقال: أنا رجل فقير ليس عندي شيء من الدنيا. فقلت له: حقت الكلمة من الفقراء أن 
كل مال اكتسبه العامل بحسن جاه الولاية لا بد أن يأخذه dele‏ السلطان Lly le gb LJ‏ كرهاً. OB‏ كان الأمر 
كذلك» فأخذوا منه بعد موته خمسا وعشرين جرة ملآنة ذهبا. ولكن كان في ضمن [CS‏ عن مصلحة لي» وذلك 
أنه أودع ماله عند جماعات من أصحابه» dy‏ يودع عندي شيئاً خوفاً أن يكذب نفسه عندي حين كان قال: أنا 
رجل فقير فحصل لكل من كان أودع عنده شيئاً غاية الأذى حتى اعترف (o‏ عنده من JUI‏ إلا أناء فلم يحصل 
o pe desl d‏ 

وقد سمعت سيدي علياً ا لخواص رحمه الله تعالى يقول: يعرف ركون الفقير إلى الأمير بحصول الضرر له 
أو عدمه إذا عزل الآمير ونزلت به الآفات. ob‏ أصاب الفقير ضرر وادعى أنه يركن إليه» فلا تصدقوه» انتهى. 
فاعلموا ذلك أا الأمراء ولا تكتموا عن شيخكم شيئاً من أمراضكم. فإنه كالطبيب. ومن كتم مرضه عن 
طبيبه» فاته التداوي» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً"' )4 أن لا يرى له فضلا على الفقير إذا أكثر من التردد إلى 
زاويته» أو أرسل له هدية من عمائم أو ثياب أو نقود أو plab‏ ونحو ذلك» إذا كان من مذهب ذلك الفقير قبول 
هدايا الأمراء. بل يرى الفضل عليه للفقير الذي أجابه للصحبة» ودخل في تحمل تبعاته في الدنيا والآخرة. 
وتحمل همومه وغمومه» بل دخول النار مكانه إذا استوجب النار» كا مر في أخلاق الفقير مع الأمير. فكيف 
url oed d oro‏ ا 2 onal‏ نوكا من ee) ah‏ إل الراوية كلذ ون لو قن أن 
الأمير ملك الدنيا بحذافيرهاء ثم أعطاها للفقير في نظير تحمله بلاياه وتبعاته» كانت كمقابلة الجواهر الثمينة 
بحصاة من التراب. 


"Y‏ «أيضا» ساقط من ر. 
Í T‏ لاسلة. 


٠: Yot‏ الشيخ عبد الوهاب بن tal‏ بن علي الشعراني 


وكان"'' سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله تعالى يقول للأمراء: اشكروا فضل الفقير الذي أجابكم إلى الصحبة 
وأعطاكم وقتاً من أوقاته التي كان يجلس فيها مع ربه عز وجل» فإن مقام الفقير مجالسة الله تعالى على الدوام» 
إلا ما تفضل الله تعالى به عليه من حجابه حال البراز p s‏ مثلاء انتهى. 

وسمعت سيدي محمد بن عنان amy‏ الله Uo‏ يقول: لا ينبغي لأمير أن يخطر JU‏ أن له فضلاً على الفقير 
بإرساله شيئاً من الهدايا إلي زاويته. lal‏ الواجب عليه أن يرى نفسه من جملة عيال الفقير» وأن (179١ب)‏ جميع 
ما هو فيه إنا هو من صدقات شيخه عليه بواسطة نظره عليه وإمداده cal‏ وذلك OS‏ الفقير بايعه بالروح» وأنه 
يفدي الآمير بروحه Whey‏ نفسه لأجله. ومن يفعل مثل ذلك مع الأمير لا يقدر الأمير على مكافاته أبدا. 
فاعلموا ذلك أا الأمراء واشكروا فضل شيخكم عليكم» واشهدوا نفوسكم من جملة عياله. وإياكم من 
العكس» فإنه عكس» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يخبره بتغير نيته الصا حة التي كان دخل ولايته بها من أنه لا يطلب 
الولاية للدنياء وإنما يطلبها للدار الآخرة» من الأخذ بيد المظلومين وحماية أموال الناس وحريمهم ودمائهم وغير 
ذلك. ومتى تغيرت نيته وم يخبر الشيخ بذلك» فقد نقض Age‏ الصحبة وغش نفسه وغش الشيخ وكانت ولايته 
زادا له إلى النار. ولو أنه كان صادقاً مع الفقيرء لكان هو السائل للشيخ أن يدعو له بعزله من تلك الولاية» U‏ 
يرى لنفسه في عزله من الحظ والمصلحة. 

وسمعت سيدي محمد المنير رحمه الله تعالى يقول: يجب على الأمير أن يصحب الفقير لأجل نصحه له لا 
ليساعده على شىء من أغراضه الفاسدة» كتوليته شىء من الوظائف التي لا خلاص له فيهاء بل يجب عليه 
BIW) ed je d d] an gy al oss je dl etl oly al‏ عرق ad‏ ايفين ركب ge Andi‏ 
الظلم والجورء ويقول له: يا سيدي إن لم تتوجه إلى الله تعالى في عزله إذا ظلمت رعيتي» خاصمتك بين يدي 
الله 56 وجل cat‏ 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: من علامة صحة اعتقاد الأمير للفقير أن يقول له: يا 
سيدي أسالك dU‏ عز وجل أن لا تساعدني في شىء من أغراضى إلا إن رأيت لي المصلحة فيه. وإذا سألتك 
de ol‏ وى pe loeo bey) pal‏ الآ لعي uus d‏ لاقي وض NAG‏ 
الشيخ إذا سمعه يدعو لعدوه بالنصر عليه والتأييد له ودوام ولايته» فهو كاذب في دعواه الصدق في الصحبة. 
وسمعته يقول: لا ينبغي لأمير أن يسأل الفقير في مساعدته في شىء من الولايات التي لا خلاص له فيهاء OP‏ 
الفقير لا يمكنه أن يجيبه إلى ما سأل» لكونه يرى القيامة وأهوالها وشدة محاسباتها وموازناتهاء ويرى ما يقع 
لمن يتولى تلك الوظيفة في الدنيا إذا عزل منهاء من ضربه p lb‏ والكسارات ودق البوص في أظافيره ووضع 
الخوذة loa‏ على رأسه حتى يسيل دهن دماغهء والأمير أعمى عن رؤية ذلك كله» فكيف يجيبه إلى ما فيه 


مختصر OLS‏ إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى وط صحبة الأمراء Yoo B‏ 


هذا الضرر العظيم؟ انتهى. ولكن إن نوى الأمير خيراً في ولايته كان يترك جميع المظالم الهوائية التي أحدثها 
(ONY!)‏ غيره في تلك الوظيفة قبله» أو ينوي أن يقنع في ولايته باللقمة والخلقة التي لا يرضى بها cot‏ وأنه 
لا يقابل أعوان الأمير الذي «L3‏ بسوء ونحو ذلك» وجب على الفقير مساعدته» ولكن قل من ينوي ذلك. 
فاعلموا ذلك أيها الأمراء ولا تسألوا شيخكم أن يساعدكم في شىء من ولايات الظلم لا صريحاً ولا تعريضاً 
بل اسألوه أن يعارضكم في ذلك» والحمد له رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يتكدر منه إذا سمعه يضحك في وجه عدو ذلك الأمير ويقول 
له: أنا معك بالمساعدة والنصرة» UM‏ نقول Yol‏ إن الشيخ لا يدخل تحت حكم الأمير» وثانياً أن الشيخ ربا 
رأى في ذلك القول مصلحة لأميره ليصير يشفع فيه عند عدوه إذا سعى في أخذ منصبه وصار [Sle‏ عليه 
ويكون مراده بقوله: LÍ‏ معك أي بالمساعدة على الحيلولة بينك وبين هذه الوظيفة التي تطلبها من ولايات الظلم 
من باب انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً. لكن قل أمير في هذا الزمان يثبت في مثل هذا القول ويحمل الشيخ على 
الأغراض الصحيحة» بل غالبهم يحمل الشيخ على أحوال نفسه من العصبية والأغراض الفاسدة» لاسيما إن 
كان ذلك الأمير كثير التردد إليه دون أميره هو» وغاب عنه أن ميزان الفقراء الصادقين يطيش على الدر» فلو 
تردد إليهم pal‏ كذا كذا سنة» وهم يعلمون منه محبة C WV Y)‏ الظلم والجور, لم يساعدوه في ذلك مقدار ذرة» بل 
هم مع عدوه الذي هو أصلح منه» كما مرت الإشارة إليه مراراً في الكتاب. فاعلموا ذلك أا الأمراء واعرفوا 
مقام الأشياخ بأنهم قد ارتفعوا عن مقامكم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن ينظر إلى أخلاقه الحسنة» فيتخلق مها من زهد وورع وعدم تنفيد 
غضبه في عدوه إذا قدر عليه ونحو ذلك. فك أن الشيخ لا يفرح Se‏ عدوه» فكذلك ينبغي للأمير» وكا أن 
الشيخ يحزن على عزل عدوه وحبسه وضربهء فكذلك ينبغي للأمير» وكا يحتمل الشيخ الأذى تمن عرفه ومن 
لا يعرفه» فكذلك الأمير» وكا أن الشيخ Y‏ يحب الدنيا ولا جمعها عنده من غير إنفاق في وجوه الخير» فكذلك 
ينبغي للأمير» وكما أن الشيخ يعفو ويصفح ويسامح أعدائه إذا قدر عليهم» فكذلك ينبغي للأمير. فاعلموا 
ذلك أيها الأمراء واعملوا عليه وإلا فاتتكم فوائد الصحبة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يسأله عن شىء من الحوادث المستقبلة كتولية أحد أو عزله أو موته 
ونحو ذلك» OD‏ سؤاله عن مثل ذلك سوء أدب معه لما فيه من طلب إفشائه أسرار الله تعالى» وربا مقت الله الأأمير 
وعزله عن ولايته. قال الله cure TO dus‏ آمنوا لا تَسْأَلُوا عَنْ SH‏ إن (۱۷۱ب) AS‏ لَكُمْ 05525 E‏ 

وقد كان سيدي علي الخواص يقول: لا ينبغي iet‏ الفقير أن يشيعوا عنه في البلد ما سبق به لسانه من 
الكشف كموت أحد أو عزله Ub‏ لتقديمه بذلك على الأقران» فإن في ذلك ضرراً شديدأ عليه. بل يجب عليهم 
les‏ ذلك > يقع ما أخبر به ويظهر للخاص والعام» انتهى. 


eNO 3 


W Ye"‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


وكان سيدي علي المرصفي رحمه الله إذا سئل عن ولاية أحد أو موته يقول: dil‏ أعلم بذلك. فإنه Y‏ يحل 
لفقير أن يفشى أسرار الله تعالى التي أطلعه عليها أو أن يقول شيئاً بالحدس والظن. وسألوه مرة لما مات السلطان 
اسان ge‏ من che dye‏ فقال: QI BP‏ مالك اللات توق GUY‏ عن 6 إن اعرا وكان ارد 
pt pe JS Lg Be aby shal gl‏ هي oye cay) ily juo UL dal JU el Ball oe‏ لقعي [poles‏ 
ذلك أا الأمراء والزموا الآدب مع الفقير» وإلاطردوكم عن صحبتهم وفاتكم مددهم» وا حمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يوطن نفسه على نزول البلايا والمحن به طول صحبته. فإن الفقراء 
بيت البلاء» وإذا تمكن الولي في مقام الولاية» صار قطبا AU‏ يدور عليه رحاه. 

وممن رأيته ينفر الأمير عن صحبته الشيخ نور الدين الشوني وسيدي علي الخواص. فكان إذا بلغهما أن أميرا 
يريد أن يتردد [gd]‏ يقولان له: (؟17]) رأينا عليك البعد عناء فإننا لسنا من الصالحين» وليس eles UJ‏ يقبل» 
ولا فينا شعرة تحب ما تطلب bo‏ المساعدة عليه من وظائف الدنيا والتوسع في شهواتها. بل نحن من dal‏ من 
يعارضك في ذلك بالقلب والقالب. فإن سلمت من نزول البلايا حال صحبتناء فيا خسارة ترددك إلينا من 
غير فائدة» انتهى. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: إذا اعتنى الحق تعالى بفقير جعل كل من استند إليه تلحقه 
الآفات ليخبر الناس بعضهم بعضاً UL‏ فلا يصير أحد منهم يحب القرب منه غيرة عليه أن يشغلوه عن 
عبادة ربه. وإن وقعت AL AI‏ من الافات لمن استند إليه» ol‏ ذلك ببركة اعتقاده فيه لا بتوجه الفقير ودعائه. 
ورأيت مرة أميراً جاء إليه يطلب الصحبة فقال: أنا أنصحك لله تعالى وأسألك في البعد عني» فإنه ما استند 
أحد إلى بصدق إلا وخربت دياره ولحقه سائر الآفات. وكان يقول للأمير: لحوق الآفات والمصائب لك على 
فدر صدقك في محبتي والاعتقاد في» OB‏ شئت فاصدق ly‏ شئت لا تصدق. قال: ودليلي في ذلك قوله صلى 
الله عليه سلم لكعب بن ٠...‏ رضي الله عنه: إن كنت تحبني فاعد الفقر تجفافاً فانتقى به» فإن الفقر أسرع إلى 
من يحبني من السيل إلي منتهاه» انتهى. فاعلموا ذلك أا الأمراء (ONY)‏ ولا تصدقوا في صحبته فقيرا إلا 
إن وطنتم نفوسكم على الصبر على LAI‏ والمحن. وقد نصحتكم» فإن شئتم فاصدقوا في الصحبة Oly‏ شئتم 
فاكذبواء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير Lad‏ أن يقدمه في المحبة على نفسه وولده وزوجه alley‏ وجميع أصدقائه. 
وذلك OY‏ الفقير يحميه بصحبته له من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إن شاء الله تعالى» بخلاف من ذكرناهم. 
فإنهم يزيدونه غفلة عن ربه عز وجل» فتحل به الآفات من سائر الجهات إذ الآفات لا تنزل على العبد إلا حال 
غفلته عن ذكر ربه» وما دام مستحضراً أنه بين يديه لا ينزل عليه بلاء» ولو مكث في الحضرة ألف ple‏ 


dle Ji 11۲ 
old ee wr 


مختصر OLS‏ إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شر وط صحبة الأمراء # VOV‏ 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا يقدر أمير يجازي الفقير على صحبته له ولو Gail‏ عليه 
الدنيا بأسرهاء OV‏ أمور الآخرة لا تقابل بالأغراض الدنيوية. وكيف يقدر على مكافأة من يرشده إلى كل شيء 
ET‏ :ور nes dee‏ مطاف ae‏ اوكا 1500 neyo‏ ار فين اشير 
على جميع أغراضه هو ويرى رأي الفقير أحسن من رأيه» فليس له أن يصحب الفقير. Oly‏ وقع أنه صحبه» فيا 
طول تعبه وكثرة تردده إليه من غير فائدة» انتهى. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى (IVY)‏ يقول: كل أمير لا يستحلي زجر الفقير له وتقريعه بين 
الناس إذا ظلم أو le‏ فبعده عن الفقير أولى OS‏ مبلكه. فإنه لا يقره على شيء من أحواله السيئة ويبين له 
فسادها. oo‏ منعت الأمير شهامة نفسه أن يدخل تحت طاعته فيخالفه فيهلك» انتهى. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يبرح عن بابه وخدمته إذا طرده الفقير ولا يجتمع بغيره من 
أقرانه» فإن ذلك يؤكد المقت من شيخه في حقه. ومن ليس له خير في قديمه فا له خير في جديده» لأن الفقير قد 
خرج عن رعونات النفوسء فلا يتكدر من الأمير إلا بذنب يوجب الطرد عند الفقير» كتسخير الأمير للفقراء 
والمساكين من رعيته في حفر بئر أو نزحها أو حرث أو حصاد أو دراس. ويمنع الفقير أن يحرث أرض نفسه أو 
يحصد زرعه مثلاً حتى تيبس الأرض أو يذوب الزرع» ثم بعد ذلك يحبسه على نقص الخراج أو ينسى أن عجز 
الفلاح عن شىء من الخراج D]‏ هو بسبب تسخيره له تما ذكرناه. وهذا أمر قد صار عادة عن الكشاف «Jil s‏ 
لا يعدونه OV‏ ذنباً حتى يستغفروا ريم منه daf‏ مع أنه من أفعال الجبابرة. وقد هجرت"'' مرة شخصاً من 
بني بغداد لأجل تسخيره الناس وظلمه"'' فصار يتردد إلى زيارة الإمام الشافعي ويقول: Go WY)‏ يكفيني 
في الاستناد إلى من يحميني من الولاة الإمام الشافعي. فقلت له: لو كان الإمام الشافعي حياً وعرضوا عليه 
حالك» لأفتى بوجوب عزلك وخراب ديارك أو جواز قتلك. فلم يصغ إلى قولي» فكتبت سؤالاً وأرسلته إلى 
قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه» وقلت له: ما قول مولانا رضي الله عنه في شيخ عرب يسخر الرعية من الفقراء 
والمساكين» ويسخر أولادهم وہائمهم في حرث أرضه وحفر آباره وحصاد زرعه ودراس قمحه وغير ذلك» 
ويمنع أحد منهم أن يمسك زرعه أو يذهب لحفظه حتى يذوب ويحملهم خراج جميع زراعاته» ولا يزن من 
ذلك الخراج درهماً ويأخذ منهم الخراج من الأرض التي لم يطلع ها النيل» ويمسك الجار عن جاره والصهر 
عن صهره وآحاد الفلاحين من أهل البلاد عن من تسحب من بلده وخرج هارباً بأولاده من كثرة الظلم ونہب 
القاطنين» ول يدع لهم مهائم ولا قمحاً ولاغير ذلك؟ فهل يجوز لولي الأمر ولاية مثل هذا على المسلمين؟ وهل 
إذا عزله الولاة وصادروه وأدخلوه الحبس وضربوه تعزيراً وقتلوه في الأنفس التي أكره بعض المفسدين على 
قتلهاء هل عليهم بذلك إثم أم لا؟ فرأيته في تلك الليلة وقد أفتى بقتله» فشنقوه بعد أيام على باب زويلة» انتهى. 


Br‏ ر :لا 

à‏ أر: هجرة. 
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وكذلك القول في كل من استند إلى رسول الله BE TY ٤(‏ من الظلمة والمكاسين» وعملوا له ورداً في الصلاة 
عليه S‏ لا يفيدهم ذلك شيئاً OY‏ العلماء لا يحكمون فيه إلا بحكم الشريعة المطهرة Las‏ لصاحبها ol‏ فإنه لا 
يحكم كذلك في البرزخ إلا بشريعته. فاعلموا ذلك أا الأمراء واثبتوا تحت نصح شيخكم» وإلا كانت ولايتكم 
زادا لكم إلى النار. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يوني (o‏ كان وعده به قبل ولايته من الوصية بأصحاب الشيخ 
وتخفيف المظالم عنهم حسب الطاقة» لاسي الأمور الحوائية التي ترجع إلى كيس الأمير دون جهة السلطان. ثم 
gal‏ مراتب الشيخ في الاحترام إذا شفع عنده شفاعة أن يكون كمرتبة مولانا الباشاة"'', فلا ترد شفاعته إلا 
فيه| ترد به شفاعة الباشاة لو شفع عنده في مظلوم كأن يكون عاجزاً عن قبول شفاعته العجز الشرعي. ويحتاج 
الأمير إلى علم وافر بالشريعة وبمراتب العلماء حتى يقدم مراتبهم على مراتب أركان الدولة. وذلك قد صار 
أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان. 

وقد عجزت GUI‏ النقباء الذين عندي في الزاوية أن يعظموا الفقير من الشرفاء أو من العميان على أحد من 
جبابرة أبناء الدنياء فلم أظفر بذلك. وقلت هم: إذا جاءني شريف أو فقير للزيارة أو غيرها فدقوا (AVE)‏ 
على بابي لأخرج إليه» وإذا جاءني أحد من dele‏ الولاة فشاوروني عليه. وإياكم أن تدقوا علي بابي" لأجله 
لأنه لا يأتيني إلا لأمور دنيوية تورث الغم والهم» فلم يصغوا إلى قولي وعكسوا الأمر. فإذا رأوا أحدا من iela‏ 
الباشاة أو الدفتر أو قاضى العسكر يصير كل واحد يجري أمامه ليأخذ له الإذن» وإذا جاء شريف أو أعمى أو 
hia ame gio tol gis V o jae‏ سرس عو à AUS ea p ge gale gh Bel jM tual‏ رقا ساف 
إلا تعظيم أهل الدنياء فالأمير أولى أن يعذر في ذلك. فليكن الأمير حاذقا ليقبل إرشاد الفقير إلى معرفة مراتب 
أهل الله تعالى وتقديمهم على أهل الدنياء كا أن الشيخ كذلك ينبغي له أن يكون حاذقاً فلا يقول للأمير: احمل 
الغرامات التي جاءت على جماعتي واعتقهم من المغارم التي جعلها نواب السلطان عليهم» OY‏ ذلك ما يضر 
الأمير. فاعلموا ذلك أيها الأمراء واعملوا به والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الفقير لا يشفع عنده قط شفاعة إلا ليجازيه 
الله تعالى مها في الدنيا والآخرة لحديث: من نفس عن وصى كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه سبعين كربة من 
كرب يوم القيامة» الحديث. ۰ 

وسمعت سيدي علياً الخواص am‏ الله Uo‏ يقول لأمير: اعلم أن جميع ما Yo)‏ تدخله على رعيتك من 
خير أو شر يجازيك الله تعالى به إما في الدنيا وإما في الآخرة» فيدخل الله تعالى عليك من الهم والغم أو الفرح 
والسرور بقدر ما أدخلت على رعيتك» إما في حال حياتك وإما بعد tole‏ انتهى. وكذلك قلت آنا لمحمد بن 
بغداد فكأنه توقف في مثل ذلك. فقلت له: بيني وبينك في معرفة ما قلته لك أن تعزل أو حين تدخل القبر» dB‏ 


ل 
\\A‏ ر: بابى de‏ 
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سألت الله تعالى في أوقات الإجابة أن يطهر جميع أصحابي من الولاة في هذه الدار قبل الموت» Le]‏ بالأمراض 
التي لا ينفع فيها حكيم» إما بالعزل والضرب والحبس ودق البوص في أظفاره ولف المشاق بالزيت الحار على 
أصابعه وظهره وإشعاله بالنار ونحو ذلك» محبة في تطهير أصحابي بشهادة الله تعالى لا بغضا فيهم متشفيا للنفس. 
فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا عليه» واسمعوا النصح من شيخكم فإنه رحمة بكم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا بجو جه إلى الاعتذار في عدم توجهه إلى الله تعالى في قضاء حاجته 
See‏ بل يجب عليه أن يكون هو السائل في ذلك الشيخ فيقول له: يا سيدي إني لم أصحبك لأستعملك في 
أغراض نفسي الدنيوية من حصول ولاية أو غيرهاء [ily‏ صحبتك لتنصحني في ديني» وترشدني إلى ما فيه 
صلاحي. وذلك ليريح (ON)‏ قلب الشيخ من التعب. 

وسمعت سيدي محمد المنير رحمه الله تعالى يقول: يجب على الأمير إجلال مقام الشيخ عن أن يستعمله في 
شىء من أغراضه الدنيوية» بل يجب عليه أن يقول له: إذا سألتكم في حاجة من حوائج الدنيا فقولوا: اللهم» 
أو كان لفلان مصلحة فيها في دينه ودنياه فيسرها عليه» وإلا فحل بينه ويبنها أبدا ما عاش» إنك على كل شىء 
l calea‏ 

Cray‏ دی علا dada bl‏ کا أن الققير يوق Cae Gow‏ كذلك ضبن غل الأمين أن 
يوني بحق الفقير بعدم تكليفه أن يطلب له ما ليس له فيه خيرة في تولية ولاية أو نحوها. فإن مقام الفقير أن 
يعارض الأمير في كل شيء adb‏ نما frat‏ له به ضرر في دنياه أو آخرته» ويعلم أن الأمير إن تكدر منه في الدنياء 
فسوف يشكره على ذلك في الآخرة» حين يرى شدة الحساب وما هناك من الآهوال» انتهى. فاعلموا ذلك أا 
الأمراء ولا تلزموا الشيخ Ob‏ يكون تحت دائرة عقلكم» فإنكم عنده كالمجانين المقيمين في البيهارستان» والحمد 
bids di‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن هجر كل من رآه ينكر على الشيخ ويمنعه من دخول داره» فإن 
ذلك من أكبر أسباب عدم انتفاع الأمير بالشيخ» OY‏ العدو لا ينفك عن الوقوع في عرض الشيخ وحمله على 
المحامل CY VO‏ الفاسدة» |S‏ هو صورة حاله هو. فربها تشكلت تلك النقائص التي حكاها العدو للأمير"'' 
في ذهنه أي الأمير» ثم أراد أن يرفع شهودها من باله» فلا يقدر. وإذا وصل الأمير إلى مثل ذلك» بطل نفع 
الشيخ للأمير» لأنه لا يقدر يقابله إلا بشاكلة اعتقاده. وقد ابتليت بشخص من الأعداء يدخل بيب بني بغداد 
ويظهر لهم الزهد والورع» فلا ينفك عن ذكري بالتنقيص عند أحد منهم. وما سلم من فتنته إلا الأخ الصالح 
الأمير حسن بن cole‏ فإنه أخذ حذره منه» فلا يكاد يصغي لكلمة واحدة في حقي. فأسأل الله من فضله أن 
يديم ذلك عليه حتى ret‏ لي وله الخير أو يجمعه على شخص ليس بعدو لذلك الشخصء ويرزقه الاعتقاد 
فيه حتى frat‏ له قضاء حوائجه على يديه آمين. OP‏ مقصود الصادقين لأصحابهم حصول الخير هم على أي 


iE‏ ر: الأمير للعدو. 
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وجه كان سواء LST‏ ذلك على يديهم أو غيرهم» ىا يعرف ذلك من خالطهم بالصدق. فاعلموا ذلك أيها 
الأمراء واحذروا من يحط على شيخكم» واختاروا لأنفسكم إما الشيخ وإماذلك العدو, والحمد لله رب العالمين. 
ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يحمل الفقير حملته في الشدائد التي تصيبه إلا بعد أن يتوب من 
كل ذنب يعلمه الله تعالى منه ليلا يتعب شيخه في التوجه إلى الله تعالى بغير طريق eue (OVD)‏ إذ المصر 
على المعاصي من شرب خر وزنا ولواط وظلم العباد والبلاد لا يصح BLS‏ أن fot‏ له حملة» i]‏ يستحق مثله 
الخسف به والمسخ لصورته. وكل أمير كلف الشيخ حاجة من الحوائج وهو مصر على معصية» فقد أساء في 
حق شيخه وكلفه alus‏ وكان الواجب على الأمير أن يقول للشيخ: يا سيدي اسأل الله تعالى لي أن يتوب علي 
وسمعت سيدق علا amy vol I‏ الل تغال td gx‏ ب غل الأمين إذا رلت به قصينة أن يكرن LSU‏ عن 
شيخه في الحملة إذ هي بالأصالة حملته هو. فلا ينبغي له أن يكون WE‏ يلهو" ويلعب ويأكل ويشرب ويجامع 
ويتفرج في البساتين أيام كربه وهمه ويقول: إن الشيخ يحمل حملتي. فإن ذلك جهل عظيم» ولا يخفى ما فيه من 
سوء الأدب مع الشيخ الموجب لزوال النعم وتحويلها وعدم عودهاء لاسيما في هذه الأيام التي صارت النعم 
فيها معرضة للزوال من جهة عدم قيام أصحابها بشكرها. 
وكان شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تدخلوا في حملة أمير لا يعرف لكم جيلاً 
أو يعتمد عليكم في الحملة ولا يساعدكم d (VV)‏ فيصير عدوكم لا Ges‏ بأكل ولا شرب ولا نوم» ولا 
يضع جنبه إلى الأرض في ليل أو ole‏ أو بحس بجسمه ails‏ حشو HG‏ وصاحب الحملة كان الكلب لم يأكل 
:و کان کر ما د TEC NN‏ 
چ ری له و EC dB. e QUE I. ee 4 ü oe‏ 
ue Ue‏ حل ترم و ليله هموماعل مَن لا أفوز بخيره 
كا سود القصار في الشمْس yaad ER irs‏ أثواب se‏ 
انتهى. فاعلموا ذلك EG TT‏ الأمراء وكونوا رجالا Lot‏ أحدكم حملة نفسه ويعتق نفسه من جميلة الناس. 
يكون أحدكم مرتكباً شيئاً من الذنوب كالزنا واللواط وشرب الخمر ويطلب من الشيخ أن cala fot‏ فإن 
ذلك جهل وغرور. بل الشيخ من أول من يتبرأ منكم تقدي) لمرضاة الله عز وجل» والحمد لله رب العالمين. 
ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا ينسى فضله وجميله إذا مل حملته. فإن غالب الناس اليوم هم 
مع الفقراء كلام أيام e se‏ وضروراتهم وكلام أيام ولايتهم ورخائهم. فيأتي أحدهم SS‏ خاضعا للفقير يرفع 


\Ye 


رکال 
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ذيله على رأسه ويقول: يا سيدي احمل cle‏ لله تعالى» GB‏ معدود من جملة عيالكم وخدامكم. فيدخل رأس 
الفقير (CVV)‏ الساذج الجراب ويتوجه إلى الله تعالى في قضاء حاجة ذلك الأمير. ثم إذا قضيت وزال كربه 
وهمه. نسي فضل الفقير كأنه لم يعرفه. فاعلموا ذلك أا الأمراء ولا تنسوا جميلة من حمل حملتكم من الفقراء 
وكونوا من الشاكرين لا من الكافرين للنعم. OB‏ الله des‏ قد وبخ من نسی نعمه وساه كفوراً بقوله تعالى 
ودا SING Ln Rs‏ صل مَنْ تَدْعُونَ إلا A ses Ca AY‏ أعرضتّم وان الإنسَان TEE‏ 
إلى آخر الآية. وأنشد سيدي بن عروس المجذوب ببلاد المغرب قوله: 
کم من جميل رَرَعناه غدا في بحور المهاوي 
oes‏ الس Se‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يتزلزل اعتقاده فيه إذا وعده بولاية ثم أبطأ وقتها عن الوقت الذي 
عينهاء OY‏ الشيخ قد يكون مطمح بصره ألواح المحو والإثبات BEDS‏ وستين لوحاً دون اللوح GB gird‏ 
أعني عن المحو. فا ch‏ في ألواح المحو حين وعد أميره بالولاية إلا صدقاً. ثم أن الله تعالى لا محا ذلك بعد 
إخباره الأمير» لم يسأله الأمير عن ذلك الأمر: هل هو تغير أو باق؟ ولو أن الأمير كان سأل الشيخ عنه» لأخبره 
بتغيره لكنه لم يسأله. فظن أن الشيخ نصاب وال حال أنه صادق في IVA)‏ الحالين» في حال Bs MOY‏ حال 
النفي. فإن قال قائل: ما صورة رؤية الفقير للوح المحفوظ هل يخرق ببصره إليه فيراه أو يراه من قلبه؟ قلنا له: 
يراه من قلبه OY‏ القلب I]‏ انجلى صار مرآة يرتسم فيه كل قابله من العلويات والسفليات» فيصير يعرف ما 
كتب في الألواح السماوية وغير ذلك من أحوال الجهات الست وصفات أهلها ى) هو معروف بين العارفين. 
فاعلموا ذلك أا الأمراء والزموا الأدب مع شيخكم وإلا ابعدوا عنه» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يطلب منه أن يلبسه شيئاً من ملبوسه Lol‏ معه» اللهم إلا أن يقصد 
بذلك التبرك والحفظ من الآفات ما دام ذلك الملبوس عليه. فمثل هذا لا بأس به» بخلاف ما إذا قصد الأمير 
بذلك البشارة بالولاية See‏ فإن ذلك سوء أدب مع الشيخ وتكليف له. فقد لا تكون تلك الولاية قسمت 
له أو يكون فيها تبعة عليه» فيصير الأمير يطالب الشيخ ولو بالقلب ب لا يلزم الشيخ الوفاء به» بل ربا يحرم 
عليه الوفاء بذلك. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: لا ينبغي للأمير أن يلبس شيئاً من ثياب الفقير إلا إن كان 
على قدمه في الطهارة من الذنوب وكثرة الأعمال الصالحة. فإن كان متلطخاً egis‏ من GOYA)‏ الذنوب أو 
أقل عملاً من الفقير» فمن الأدب مع ذلك الملبوس أن لا يضعه على جسمه لتضرره أي الملبوس بذلك» كا 
مرت الإشارة إليه مراراً في الكتاب. وقد كسا فقير أميراً ثوباً من ثيابه» فجاء الثوب إلى الفقير وقال: لا جزاك 
الله عني Lat‏ كسوتني لشخص يسكر ويزني ويلوط أو يخرج الصلوات عن أوقاتها ولا يكاد أحد يراه Lily‏ 
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في موكب من المواكب بين يدي ربه بعد أن كنت مصاحباً لك كذا كذا شهرء انتهى. فعلم أنه لا ينبغي للأمير 
طلب شيء من ملبوس الشيخ بوجه من الوجوه إلا أن يبدأه الشيخ بذلك. ثم إن وقع المقدر وكسا الأمير شيئا 
يفهم منه البشارة بولايته ثم طلبه منه GU‏ فمن الأدب رده له ولا يكون عائداً في هبته» لأنه لم يملكه للأميرء 
إنها ذلك بشارة بالولاية Oe‏ ثم يرجع إليه نظير الخلعة التي تخلع على المزين إذا ختن Shae‏ أو على المادح» ثم 
يسترجعونها منه بشىء من الدنيا. فاعلموا ذلك Yel‏ الأمراء واعملوا به» والحمد لله رب العالمين. 

nd yes‏ اعد GUE OT Lad dall an‏ مو bt pat‏ عل GUE |S‏ دمن رعا dl JI‏ ادا 
عليه» OY‏ حق شيخ الإنسان في طريق النصح والإرشاد AST‏ من حق الوالد من حيث الطين كا صرح به الأشياخ. 
وقالوا: إن دعائه أقرب إلى الإجابة من دعاء والد الطين. (V)‏ فليحذر الأمير من الإصغاء إلى قول عدو لو 
حسد لشيخه» فإنه شيطان في صورة إنسان يريد أن يتلف عقيدتك في شيخك حتى لا يصير له cles‏ يقبل في 
مصالحك. فلا ذلك العدو يقدر يقوم مقام شيخك في نصحك وإرشادك ويحمل ible‏ ولا هو أبقى عليك 
اعتقادك في شيخك. ثم بتقدير مفارقة شيخك واستبدالك شيخا غيره فيه نفع لك. فلا ole‏ من دخول 
ذلك الكيظان nett, BLL clue Lat‏ :له SE Sey ad Hote Gils co‏ هل ك الأول 
ولا تنقض عهد صحبتك معه. فإن الحكم للداعي الأول. lay‏ دعا عليك بزوال النعم التي كانت جاءتك على 
يديه» فاستجاب الله تعالى منه» فك| كان سببا لمجيئها إليك فكذلك يكون سببا لرواحها من عندك. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تدخلوا في صحبة أمير إلا بعد أن 
تشترطوا عليه أنه لا يسمع فيكم قول عدو ولا حاسد» وإلا صحبتكم لا نفع فيهاء OY‏ إذا سمع قول أعداء 
الفقير فيه فسدت عقيدته» وإذا فسدت عقيدته بطل نفع كل واحد منى) من صاحبه. قال: ولم يزل الناس في 
كل عصر يتزاحمون على مصاحبة الأمراء والأكابر» ومن لازم ذلك تجريح بعضهم لبعض عند الأمير ليقبل 
عليهم دون (V9) eal al‏ فينحل الأمر بتجريح كل واحد أخاه إلى قلة حرمة الفريقين وازدرائهم في عين 
الأمير. فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا عليه تفلحواء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يكتم عنه ذنباً من الذنوب التي يقع فيهاء وذلك إما ليفتح له باب 
التوبة أو ليسأل الله تعالى له المغفرة أو عدم تعجيل العقوبة ونحو ذلك. ess‏ كان زوال تلك النعمة التي فيها 
الأمير Liles‏ على عدم التوبة من ذلك الذنب» ودوام تلك النعمة معلقاً على وجود التوبة أو شفاعة الشيخ فيه 
أو دعائه له بالمغفرة وعدم المعاجلة بالعقوبة» فإعلامه الشيخ بذنبه نافع له على كل حال. ولا يستحي من ذكر 
مثل ذلك للشيخ إلا كل جاهل غاش لنفسه. فإن الأشياخ من شأنهم إقامة المعاذير باطنا للخلق» فلا يزدرون 
أحداً بذنب» وإنما يسألون الله تعالى له التوبة والمغفرة» ومن يقدر من العباد يرد القضاء المبرم. فاعلموا ذلك 
bel‏ الأمراء ولا تكتموا عن شيخكم ذنباً من الذنوب واعرضوا صحبتكم عليه كل يوم وليلة» فربها قبل الله 


cores sadly e M‏ هامدق ر: 


مختصر OLS‏ إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء 8 ١7‏ 


شفاعته فيكم في هذه الدار فأراحكم من الوقوف للحساب يوم القيامة ومن فضيحتكم على رؤوس الأشهاد. 
والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً دوام الصدق والعمل (o‏ كان tale‏ الله تعالى (A‏ عليه قبل ولايته 
من تخفيف المظالم الهوائية» وعدم البلص للرعية» وعدم : نبب أموالهم في الجرائم والتهم le s.‏ الصدق في ذلك 
أن يدخل الولاية ذا مال» فيصير أيام الولاية قليل JUI‏ بالنسبة إلى ما كان قبل ولايته. فمتى زاد ماله وكثرت 
بهائمه calor s alley‏ فهو كاذب ناقض العهد. وكذا القول في أكسابه المعتادة كزراعاته ودواليبه» فمتى زادت 
فهو كاذب إلا أن يقصد بذلك إعطاءها للولاة على حكم عوائدهم السابقة معهم» ويعتق الرعية من وزنهم 
شيئاً منها. فمثل هذا لا يمنع منه ولا يقدح في صدقه» بل لو صارت أمواله التي [اكتسبها بدواليبه أيام ولايته 
أضعاف أمواله TS‏ كانت قبل ولايته ليدفعها للولاة عن رعيته» فلا حرج عليه في ذلك. 

وسمعت مولانا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: من علامة الأمير العادل أن يفتقر أيام ولايته ويصير 
حاله أضيق مما كان قبلها قياسا على ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في القاضي. فإنه قال: من ولي القضاء 
وم يفتقر» فهو لصء انتهى. أي لأنه لا يتفرغ يحترف حرفة مع القضاء يقوم بمعيشته» فيحتاج إلى أن يأخذ الدنيا 
على الأحكام. فإذا افتقر Le‏ كان عليه قبل القضاء» دل على arte‏ وعدم أخذه الرشوة» انتهى. 

وسمعته رحمه الله تعالى يقول: إذا سلم الأمير أو القاضي (1/0١ب)‏ من البلص وأخذ c SA JE‏ فلا يكاد 
يسلم من أخذ الهدايا التي مهديها الناس له لأجل قضاء حوائجهم. ولا يخفى ما ورد في ذلك من قوله OE‏ 
هدايا العال غلول. Lely‏ قول عائشة رضي الله عنها: مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين يديهاء فمحمول على العوائد 
العرفية لا الشرعية» انتهى. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ليس لشيخ العرب أو الكاشف أو العامل في مال السلطان 
من JU‏ الذي يجمعه من الفلاحين وغيرهم إلا مقدار جعالته فقط بحكم العرف الذي كان في الزمان الأول. 
وأما ما زاد على ILL‏ المذكورة» فهو حرام شديد التحريم. هذا إن لم يعين له السلطان أو نائبه شيئاء فإن كان 
عين له في ذلك شيئاً فهو ظاهر. قال: ولا يجوز للأمير الذي يجمع الخراج وغيره من الأموال السلطانية JIH‏ 
أن يعطي منها سائلاً ولا شاعراًء ولا أن يتبسط بها في بيته لعياله ولضيوفه حتى OP le So pony‏ نفس السلطان 
aU‏ نوالا US e pean‏ سمه ردن ide gall le andi eae tsi sel pI Yel AUS uale‏ 
ولايته من المظالم وأخذ أموال الرعية بالباطل ودفعها إلى من لا يستحقهاء وليحذر من الاغترار بمدح الشعراء 
له من الضيوف وغيرهم إذا اشتهر تهر بالكرم. فإن الكرم لا يحمد إلا إذا كان من حلال. وفي المثل السائر: 
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ولا مسكوا الأمير pole‏ بن بغداد للقتل» OUS‏ مشهوراً بالكرم» كان من جملة ما عاتبه به الباشاة محمد قبل 

قتله: أتذكر يا عامر تبسطك في مال السلطان» ووقوفك على عصاك من المغرب إلى أن يمضي تلك الليل SW‏ 


oe‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ر. 
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وأنت تقول: عشوا العرب الفلانية عشوا الفلاحين عشوا عرب العطايا عشوا محارب؟ LÍ‏ تعلم أن ذلك من 
مال السلطان؟ هكذا أخبرني به رحمه الله قبل موته. 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص amy‏ الله يقول: يحرم على الأمير التبسط إلى JST‏ والمشارب والمراكب 
والمناكح وغيرها. فإن مال السلطان تحت يده كال اليتيم» لا يجوز له التصرف فيه إلا بالمعروف. ولآن ينسب 
إلى البخل أيام ولايته أولى من أن ينسب إلى الكرم عند كل متقيد بالشرع. فاعلموا ذلك أيها الأمراء وتعففوا عن 
مال ولايتكم جهدكم وارضوا باللقمة والخلقة» فإن بذلك يدوم ولايتكم ويموت أحدكم على أحسن حال» 
عكس من تبسط وتكرم Jle‏ السلطان» فإن بذلك تسرع الولاة بعزله pos‏ مات مشنوقاً أو مشنكلاً ونهبوا جميع 
حطامه» |S‏ هو مشاهد في بني بغداد وأولاد بن عمر وغيرهم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير Lad‏ أن لا يعرض له بمساعدته في (CIM)‏ وظيفة يطلبهاء كا مرت 
الإشارة إليه مراراً في هذا الكتاب» بل يصرح للشيخ ويقول له: يا سيدي أسألك بالله تعالى أن لا تتعب قلبك 
في التوجه إلى الله تعالى في توليتي في الوظيفة الفلانية دون خصمي لأجل كثرة ترددي إليك. وإنما أسألك أن 
تقول: اللهم ول خير الرجلين لعبادك وبلادك على حسب ما سبق به علمك» فإنك تعلم سرائر عبادك. Op‏ 
الفقير إذا سمع مثل ذلك ازداد محبة في الأمير» فقضى الله حاجته غيرة على قلب وليه أن يشتغل بغيره تعالى. 
وهذا دأبي [Blo‏ بحمد لله تعالى» وهو GLE‏ غريب لا يعرفه إلا قليل. وغالب الناس يعتقد أن الفقير إذا تردد إليه 
أمير يصير من صفه دون خصمه» وذلك سوء ظن بالفقير» D]‏ هو OLE‏ النصابين الذين يأكلون طعام الأمير 
ويقبلون هداياه. Lely‏ من كان متعففاً عن ذلك» (GB‏ هو دائر مع رضا الله لا مع رضا ذلك الأمير. فاعلموا 
ذلك أا الأمراء واصحبوا الشيخ لله [تعالى لينظر لكم بنور الله D Gs‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يطلب من الفقير حاجة إلا بذل نفس" وانكسار قلب وإظهار 
فاقة إلى الفقير في قضاء تلك الحاجة» عكس حال غالب الأمراء في هذا الزمان. o à‏ يستعمل أحدهم الفقير 
في قضاء حاجته وهو بالضد VAY)‏ ما ذكرناه» فيتعسر قضاؤها على يديه لعدم استحقاق الأمير لذلك. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: إذا طلبتم من فقير حاجة فأظهروا الحاجة إليه في ذلك والذل 
والمسكنة بين يديه ليقضي حاجتكم. OG‏ الفقراء KG]‏ نصبوا أنفسكم لقضاء حوائج اللهفان إذا استغاث بهم 
وأظهر الاضطرار وقبلوا ذلك منه. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه لله تعالى يقول: من أدب الأمير إذا سأل الفقراء في حاجة ووقف الفقراء 
يدعون له أن يقف بينهم كأحدهم. وكذلك إذا دخل وهم يذكرون الله تعالى أن يذكر معهم سواء Ul glsT‏ 
جالسين ol‏ واقفين ولا يتعلل بالحياء. OB‏ ذلك طبيعي لا ثواب cad‏ بل هو إلى الإثم أقرب لكونه مخلوطا 
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بالكبر» وإذا كان هذا تكبره وهو محتاج إلى الفقراء فكيف تكبره إذا لم يكن محتاجاً إليهم؟ وما رأيت في جميع 
الأمراء الذين صحبوني أكثر تواضعاً مع الفقراء خالصاً من الأمير منصور بن عمر بالوجه القبلي. ما دخل 
علينا قط ونحن نذكر الله تعالى إلا ذكر الله تعالى معنا GG‏ أو قاعدا. فأسأل الله تعالى أن يرفع درجته في الدنيا 
والآخرة آمين Geel‏ آمين. T‏ 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص رحه الله يقول: إياكم أا الأمراء أن تطلبوا من الفقير قضاء حاجته وأنتم 
VAY)‏ 2( متصفون بالكبر والجبروتية» فإن الفقير لا يقدر يقضي حاجتكم عند الله تعالى إلا في حال ذلكم 
وانكساركم. قال: T o‏ إلى حذق فرعون مع دعواه الربوبية على قومه لما سألوه أن يطلع لهم النيل حين 
توقف عن الوفاء في ميعاده» كيف خلع الثياب"" والتاج وكشف رأسه ولبس المسموح» ثم دخل خربة ليس 
فيها أحد إلا الله ورفع التراب والرماد على رأسه وقال: يا رب استرني بين قومي. فأجاب الله تعالى دعائه مع 
كفره» وأطلع له النيل في تلك الليلة prem Ty]‏ الوفاء المعتاد. ولو أن فرعون كان وقف مع صفة كبريائه 
وجبروته وطغيانه ورؤية علو شأنه لما كان الحق تعالى أجاب دعائه» مع أن إجابة الحق تعالى eles‏ الكفار ليس 
هو لكرامتهم عليه» (Gl‏ ذلك استدراج لهم. فاعلموا ذلك أا الأمراء واعملوا به. والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يحمل غالب مههاته وشدائده عن الشيخ بعدم ذكرها له» فكما أن 
الشيخ مشفق عليه أكثر من نفسه» فكذلك ينبغي للأمير أن يشفق على الشيخ أكثر من نفسه وفاء بحقه. وقبيح 
على الأمير أن يحمل الفقير حملته فيصير الفقير لا يأكل ولا يشرب ولا يضع جنبه إلى الأرض في ليل ولا نهار ولا 
يقرب من حليلته» والأمير يأكل ويشرب ويجامع ويضحك ويلعب. فإن ذلك من أكبر الدلائل VAY)‏ على 
أن هذا الأمير ما شم للرجولية رائحة ولا ذاق لها طعاماً فهو بالنساء P esl‏ منه بالرجال. بل رأيت بعضهم 
يحمل شيخه ale‏ ويصير يزني ويلوط ويشرب الخمر ويقول: شيخي fot‏ عني» وذلك من أعلى مراتب الجهل. 

Cares‏ سعد غلا dies sal e‏ قول oe‏ أن عه شيخه علق dr duin‏ من 
شهوات الدنيا لاسي) الجماع» بل ذكروا أن التفكر في الجماع يعسر على الشيخ الحملة وعلى المريد الفتح فضلاً 
عن الوقوع في الفعل» انتهى. وقد حملت حملة خلق كثير من الولاة» فما رأيت أثقل حملة من ila‏ بني بخداد» إذا 
عزل أحدهم وحبس في البرج وذلك لكثرة ظلمهم لرعيتهم. ولو أن أحدهم كان يشفق على رعيته» لم يقدر 
أحد على عزله ولساعده الجن والأنس في دوام ولايته وإن كان متولياء وعلى حصول ولايته إن كان طالبا A‏ 
وسعت الولاية إليه أكثر Ut‏ يسعى هو Lb‏ وقد حملت مرة حملة للأمير كيكلدي لما عزل» وكان ليلة dae‏ فكدت 
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أن أهلك لنقل التجلي ليلة الجمعة 2265 على ثقل تلك الحملة. وكان الباعث لي على الدخول في حملته حلفه 
لي بالله العظيم أنه إن تولى يخفف المظالم الحوائية التي في إقليمه حسب طاقته» ويقنع باللقمة والخلقة مدة ولايته. 
ولعله كان في نيته شيء من محبة الدنيا ولذلك ثقلت حملته. ولو أنه كان صادقا لخفف الله حملته (VAT) «Je‏ 
اللهم إلا أن يكون رعيته لا يستحقون التخفيف عنهم لسوء أفعالهم» فلا يلزم من ذلك فساد نيته. فاعلموا 
ذلك أا الأمراء وكونوا رجالا لا يحتاج أحدكم إلى أحد يحمل حلته U‏ هو عليه من الصدق ومحبة العدل في 
رعيته» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يسمح باجتماع الشيخ بعياله وجلوسه معهن ولا يتهمه بأنه ينظر 
إلى إحداهن بشهوة ولو كان QL‏ فإن الغالب في أولياء الله تعالى الحفظ عن الوقوع في شىء من الفواحش 
ومقدماتها. فعلم أن الأمير متى لم يأمن الشيخ على عياله فليس له أن يتخذه شيخاً OY cal‏ حرمة الشيخ كحرمة 
الوالد. ولذلك كره بعض العلاء للمريد أن يتزوج امرأة شيخه التي فارقها بطلاق أو موت أو فسخ» وإن كانت 
الشريعة أباحت ذلك» لكن ما كل مباح يكون فعله bol‏ وأرضى عند الله تعالى. وقد من الله تعالى علي بصحبة 
dele‏ من بني بغداد» فجمعوني على Ce‏ بطلب منهم لا مني مع كونهم من أعظم المخدرات. ولكن بحمد 
لله م أر سوى أشخاصهن في الأزر والمقانع bol‏ معهن ومع أزواجهن» وعملاً بقوله تعالى في حق الصحابة مع 
أزواج النبي BILE‏ اتوه ES‏ لوحن ين ورا Rl‏ إلى آخر النسق. 

ی xia‏ عقوت راان 
أن يتزوج امرأة شيخ ولا أمير فضلاً عن زوجة شيخه أو السلطان» وإن كان حلالاً. Ul‏ الشيخ فرب كان صاحب 
حال» فجاءه في منامه بحربة فطعنه مها فهات» |S‏ وقع لسيدي محمد الشويمي أخذ أصحاب سيدي مدين بخط 
المقسم. وكا وقع الشيخ شهاب الدين المجذوب» وكا وقع لسيدي محمد بن عنان. فأفتى العلماء من تزوج 
نساءهم بالجواز» فآتوهم في المنام وقتلوهم وبعضهم قتل الزوجة مع زوجها. وأما السلطان o‏ أخذ الحق 
تعالى له حقه ممن وطئ فراشه بعده» لكونه كان سلطانا وملكا على العالم. فقد علمت حصول الضرر للمتزوج 
لنساء الأولياء أو الأمراء والملوك بكل حال. ولما تزوج الشيخ محمد المغربي الجاولي امرأة السلطان طومان باي 
بعد موته» كبر ذلك على سيدي علي الخواص» وقال: هذا من أعلى طبقات سوء الآدب» وكيف يليق بمن يدعي 
السلوك أن يطأ فراش الملوك؟ انتهى. وقد قدمنا في الكتاب عن سيدي محمد المغربي شيخ الشيخ جلال الدين 
السيوطي رحمهم الله تعالى أنه كان ol‏ أصحابه بتزوج نسائه من بعده ويقول: هذه خصيصة لرسول الله T‏ 
فلا يجب مشاركته فيهاء انتهى. فلكل رجال مشهد. فاعلموا ذلك أا الأمراء والزموا الأدب مع شيخكم. 
ولا تمنعوا نساءكم من الاجتماع به بطريقه (٤۱۸ب)‏ الشرعي» والحمد لله رب العالمين. 


L) :| Ye 


| YJ 


Loy لأحزاب»‎ 
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ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يكلفه ob‏ يكلم له ولاة بلده في رد وظيفته إليه إذا عزلوه WAN‏ 
قد لا يفيد. فإن الشيخ يعلم أن كل ولاية خرجت من حضرة السلطان» فلا بد من أن تكون بواسطة أصحاب 
النوبة ببلد السلطان. فليصبر الأمير على الشيخ حتى يحل العقدة من باب السلطان, فإذا انحلت من هناك 
انحلت من هناء فالعاقل من أتى البيوت من Yel gl‏ والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً لزوم الأدب» فلا يطالبه بمساعدته في تولية شىء من وظائف هذا 
الزمان الذي لا يسلم من الظلم والجور. فإن الشيخ يعلم أن في ذلك إعانة للأمير على فعل ما e‏ عنه الشارع 
بقوله BE‏ لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من 
شريكاً له في الإثم الحاصل في تلك الولاية من أخذ أموال الناس بغير حق» وإن كانت التزاماً لتحصيل الخراج 
وغيره من جهة السلطان. فلا يقدر يصبر على الفلاح الذي لا يملك عشاء ليلة حتى يتسع حاله. 

وقد أرسل عبد الله بن زياد زيادة في خراج مصر NAO)‏ عمر بن الخطاب لا ولاه إمارة مصر بعد عمرو 
بن العاص» يطلب بذلك الحظوة عند عمر وزيادة المحبة. فأرسل إليه عمر رضى الله عنه: ما وليناك لمثل dia‏ 
they de Gist SE RET‏ من clu sf gill JUN a‏ ف نعل be AE‏ وهات 
إلى ذلك إلا بعد أن أهزلت سمينهم وأجعت فصيلهم وسلكت في ذلك مسلك الجبارين. وقد استخرت الله 
تعالى في عزلك فعزله وأعاد الإمارة إلى عمرو بن العاص» انتهى. فيكون على علم الأمير أن الشيخ لا يمكنه 
أن يقول لك: خذ هذه الولاية واظلم العباد والبلاد وزد في مال OLLI‏ فإن قانون جماعته قبول الزيادة في 
الأموال. ثم يستدلون بحصوهما على عدم ظلم العمال للرعية ويقولون: لو كان هناك ظلم للرعية لنقصت الخزانةه 
ويكذبون الشيخ وكل من قال هم: إن الرعية قد هلكت من كثرة الظلم. فاصبر أا الأمير على شيخك حتى 
ينقص مال الخزانة ويسأل الوزراء عن سبب ذلك» ويرجعون عن حب الدنيا ويصير أحدهم زاهدا فيها كا 
زهد فيها إبراهيم بن أدهم» ثم طالب شيخك حينئذ بمساعدتك في الولاية. أما ما دامت الخزانة تقبل إلى جهة 
السلطان كاملة وحاشية السلطان لم يزهدوا في الدنياء فلا يمكن توليتك إلا إن وطنت نفسك (٥۱۸ب)‏ أنت 
وشيخك على ظلم العباد والبلاد ثم دخول النار. 

Ae a;‏ ةلماك شرل «OU I JU e Ge iata ue do gu Vel ipl}‏ فار 
أن إنساناً زاد في خراج البلاد وزيادة لا يقضى العقل بالقدرة على أخذها من الرعية أعطوه. ثم إذا عجز حبسوه 
وعاقبوه. وقلت مرة لقاضي الخانقاة: إن البلاد قد خربت من الظلم. فقال: لآ ينظر جماعة السلطان إلا لعمارة 
بيوت مصر وأهلهاء Ul‏ الفلاحون فلا ينظرون إلى ضيقهم ولا خراءهم. ثم قال لي: من يقول إذا مشى من باب 
زويلة”" إلى باب الشعرية ورأى هؤلاء الخلائق وما الشوارع فيه من de JI‏ أن مصر قد خربت» انتهى. فاعلموا 


ayo ww 
الزويلة.‎ $ dd 
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ذلك أيها الأمراء واعرفوا زمانكم وما يستحق أهله. وإن طلبتم عدم جور الحكام» فاسألوا dil‏ تعالى قبل ذلك 
أن يخلق لكم سموات وأرضاً وخلقاً جديداً» أو يعود آخر الدنيا إلى Lb gl‏ ثم اسألوه رفع الظلم من الأرض. 
فقد سمعت""' سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تلحوا على فقير في حصول ما وعدكم من 
الولاية لوظيفة See‏ فإن الشيخ ل يبطئ بها وإنا أبطأ مها وقتها الذي جعلها الحق تعالى فيه» فهي كالمولود الذي 
يتربى في بطن أمه طوراً بعد طور حتى يكمل خلقه» فإذا كمل خلقه كان هو الطالب ÓAV‏ للخروج قهراً على 
أمه. فك أن من طلب إخراج المولود من بطن أمه قبل eU‏ خلقه لا ينتج إذا خرج» بل ربا مات فكذلك القول 
في الوظيفة إذا حصلت قبل وقتها فمعصار توجه الفقير لا ينتج صاحبها ولا يحصل بها نفع له. OB‏ حضرة علم 
الحق تعالى التي يتربى فيها الوظيفة كالبطن للولد» فمن كلف فقيرا إنجاز ما وعد به قبل وقته فقد كلفه شططا. 
وقد سمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: الوظيفة طالبة لصاحبها لتكون عنده أكثر ما هو طالبهاء 
وسكون أحدهما بتحرك الآخر. وإيضاح ذلك أن الله تعالى جعل وصول الوظائف والأرزاق على قسمين: قسم 
GL‏ صاحبه بلا سؤال» وقسم أوقف الله تعالى الوصول إليه على السعي له» فلا يقال السكوت أفضل مطلقا 
ولا التحرك أفضل مطلقاء انتهى. وسمعته رحمه الله تعالى يقول: قد يكون الشيخ هو الذي يتوجه إلى الله تعالى 
في إبطاء تولية تلك الوظيفة على أميره لما رأى في ألواح المحو والإثبات ما على أميره فيها من الضر إذا تولاهاء 
من أخذه أموال الناس بالباطل وقتله'؟' النفس بغير حق» ثم حبسه بعد ذلك وعقوبته ثم شنقه. فطلب إبطاء 
تولية أميره لتلك الوظيفة رحمة به رجاء أن يمحو الله تعالى ما رآه في تلك الألواح» فحكم الشيخ (SVAN)‏ 
كالبصير وحكم الأمير كالأعمى» انتهى» والحمد لله رب العالمين. 
ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يقبل فيه قول حاسد ولا عدو ليلا يتزلزل اعتقاده في الشيخ. 
فلا هو ينتفع به بعد ذلك ولا ذلك العدو قام مقام الشيخ في إرشاده ونصحه وحمل همومه في الدنيا والاخرة. 
فليحذر الأمير من مثل ذلك أشد الحذر. وتقدم أني لم أزل مبتلى بمن ينقصني عند كل من يعتقدني من الأمراء 
ومشايخ العرب والدفاتر وقضاة العساكر» ولكن يغلب عسكر الحق على عسكر الشيطان» فلا يلتفتون إلى كلام 
ذلك العدوء لاسيما بني بغداد. فلم يزل يقيض الله تعالى عندهم من ينقصني كلما مات واحد خلفه عدو أخر إلى 
وقتي هذا. فالله يدبرني بحسن التدبير مع كل أمير يصحبني ويغفر لكل عدو ينقصني» والحمد لله رب العالمين. 
ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يتمثل أمره إذا صحبه وأمره بالاستقامة في أحواله كلهاء op‏ لم 
يتمثل أمره وتمادى في العوج فمن الواجب عليه أن يتمثل أمره إذا أمره بإعطاء أرباب الأحوال ما طلبوه منه 
في الدنياء ليحملوا حلته مع الولاة الذين يريدون عزله» أو ليسألوا الله تعالى له'؟' المغفرة وإرضاء الخصوم 
في الدنيا والآخرة. فيختر الأمير لنفسه Le]‏ الاستقامة وإما إعطاء أرباب الأحوال ما (141أ) طلبوا وذلك 


CU‏ (سمعت» ساقط من ر وهناك بياض. 
t‏ أ: قلته. 
ف «له» ساقط من ر. 
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ليحموه من الآفات. eel‏ لا يطلبون من أحد Gus‏ إلا إن كان أعوج» فإن كان مستقياً لم يسألوه شيئاً لحايته 
من الآفات باستقامته» ولو قدر أنهم سألوه شيئاً فلم يعطه لهم لم يعطوه» بل لو أرادوا ذلك له لم يقدروا عليه 
iA dT uo did dg‏ 

ومن GET‏ أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يكلفه أن يكلم له الباشاة أو الدفتردار مثلاً ويوصيه عليه là]‏ 
توقع العزل وإعطاء وظيفته لأحد من أقرانه. Lely‏ الواجب عليه أن يكون هو المنزه للشيخ عن مثل ذلك 
ويكتفي منه بسؤال الحق تعالى له في ذلك إن كان فيه مصلحة له. وربما كان الباشاة والدفتردار في تدبير أمر 
متعلق بمصالح المملكة وظهر لهم أن عزل هذا الأمير أصلح لما يترتب على تولية غيره من المصالح OUS‏ يطيعه 
العصاة دون غيره» ولا يسمعان الشيخ في عدم عزله صاحبه. وربها كان أصحاب النوبة من الأولياء في صف 
عدو هذا الأمير ويريدون توليته» فلا يقدر أحد من الولاة على إجابة الشيخ لما سأل من ولاية أميره. larg‏ كان 
في علم الله تولية عدو ذلك الأمير وتولية عدوه» فيطلع الولاة ذلك المتولي على مكاتبة الشيخ هم بأنهم يولوا 
أميره دون عدوه فيصير الشيخ عدوا للأمير الجديد. فلا يقبل له شفاعة بعد ذلك مدة ولايته. فما ربحه هذا 
الشيخ من جهة صداقة أميره خسره من جهة عداوة (GVA)‏ للأمير الآخر. فليكن الشيخ المغفل على حذر 
من إجابة سؤال الأمير له أن يكاتب له الولاة في دوام ولايته أو في عزل عدوه وتوليته. ثم إن وقع أن الشيخ 
كاتب الولاة في ذلك» فهو فرع محبته للدنيا وعلامة على أن صحبته لذلك الأمير لغير الله» ولذلك لم يقدر على 
خالفة الأمير فيا JU‏ من مكاتبة الولاة في توليته. ولو أنه كان زاهداً فيه في يد الأمير» لما كان يراعي خاطره 
ويضر نفسه بوجه من الوجوه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص amy‏ الله يقول: من علامة صدق الأمير في صحبة الشيخ أن يقي عرض 
الشيخ بعرضه هوء حتى لو أراد الشيخ أن يكاتب الولاة في توليته يمنعه من ذلك ويقول: يا سيدي أخاف أن 
يردوا قولك فيحصل من ذلك الإخلال بمقامك ونحن لا نرى ذلك. فاعلموا ذلك أا الأمراء وتأدبوا مع 
شيخكم واكتفوا بسؤاله الله تعالى لكم أن يفعل لكم ما فيه الخيرة لكم في الدنيا والآخرة» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يلح عليه في إنجاز ما سبق به الوعد منه في توليته مثلاً بل يصبر 
ويلزم الأدبء فإن قضاء الحوائج مرهون بأوقاتها. وإن كان الفقير Bole‏ فلابد أن ينفذ الله وعده» لو بعد BU‏ 
سنة أو في المنام حتى لا يكذب وليه بين العباد. 

وسمعت سيدي محمد الشناوي رحمه الله يقول: oo‏ ورى الفقير لأميره ÁA‏ في قوله لما ألح عليه في 
سؤال الله أن يوليه وظيفته وقال له: لا بد من توليتك. وقصد بذلك توليته بظهره إذا قام من مجلس شيخه مثلا 
ليسكن روع الأمير بذلك حين ضج وعدم الصبر على عدم توليته» وهذا من حسن سياسة الفقير. فإن الفقير 
ينزه مقامهم عن الكذب والنصب. 

وقد وقع لأخي أفضل الدين أنه قال لآميره: لا بد من توليتك في هذه الجمعة» فمضت الجمعة ولم يتول. 
فقال له الأمير: أين وعدكم؟ فقال: | قصدت توليتك بظهرك Le‏ إذا قمت من مجلسناء انتهى» والحمد لله 
رب العالمين . 
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ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يطلب من الفقير مساعدته في ولايته التي يطلب توليته فيها. 
بل لو قدر أن الفقير سأل الله doo‏ في توليته» فمن الواجب على الأمير أن يشفق على شيخه ويقول له: سألتك 
بالله: لا تسأل لي في هذه الولاية» فإنه لا خلاص لي فيها ولا ينبغي أن مثلك يكون شريكي في تبعات الخلائق. 

وسمعت سيدي علياً Gol bl‏ رحمه الله يقول: من الواجب على الفقير أن يعلم الأمير أول ما يريد صحبته 
بأنه ليس فيه شعرة واحدة تحب تلك ily AY SI‏ توجهه كله إلى الله تعالى في عدم وصوله إليها. لكن هذا 
لا يصح وقوعه إلا من الفقير الذي يزهد في الدنياء وإلا فالراغب لا يقدر على التلفظ بمثل ذلك» والحمد لله 
وك العا لا 

(۱۸۸ب) ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يتمثل أمره إذا أمره بالإحسان إلى أعدائه وغيرهم ممن 
لا تطاوعه نفسه أن بحسن oY cad)‏ الفقير لا يأمره إلا ب فيه الخير له [دنيا Guy ul y‏ أقارب الأمير 
الذين يعرفون دسائس ولايته وما يدخل له فيها من البلص. فإنه إن لم يحسن إليه فرب| ذهب إلى باب السلطان 
وأنبى فيه أنه ظلم العباد والبلاد وأخذ مال السلطان لنفسه واستحق القتل» وقبل dele‏ السلطان are‏ ذلك 
وعزلوا ذلك الأمير. ولو أنه كان أحسن إليه لكان من أول الناس SS‏ فيه وستر عورته وكتم ما رآه منه وانقاد 
لطاعته أشد الانقياد. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله Us‏ يقول: لا ينبغي للأمير أن بحسن إلى أهله وأعدائه le‏ فوق 
كفايتهم. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا تنفق على ولدك وزوجتك وغلامك وأصحابك فوق كفايتهم 
فيخرجون عن طاعتك» فإن طاعتهم لك تكون بقدر حاجتهم إليك» انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يسأل الفقير في الدعاء له بحصول أمر دنيوي أو أخروي إلا بعد 
طهارة ظاهرة وباطنة من كل ذنب يعلمه الله تعالى منه» فلا ينبغي له أن يطلب من الشيخ الدعاء وهو مرتكب 
Gs‏ واحداً من الذنوب لأن الشيخ قد لا يجاب دعاؤه في حق العصاة (YA)‏ عقوبة لهم. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحه الله تعالى يقول: كل من لم تكن سريرته مثل علانيته فهو من المنافقين 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار dil y‏ تعالى غضبان عليهم» ومن كان GH‏ غضبان عليه كيف يجاب الشيخ 
في الدعاء له. وسمعته يقول: كيف ينبغي للأمير أن يكلف شيخه إلى أن يسأل الله تعالى له في حصول ولاية لا 
خلاص له فيها كولاية القضاء والحسبة والكشف ومشيخة العرب ونحو ذلك؟ op‏ أصحاب هذه الولايات 
الغالب عليهم طلب التوسع في الدنيا أو col‏ بشهواتهاء وجباية المظالم والمغارم وأخذ أموال الناس بالباطل 
وصرف ذلك في شهوات بطنه وفرجه ولو حراماً كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك. ومثل هذا الأمير ربا كان 
يستحل أموال الناس بالباطل ويستحق العزل وضربه مقارع وكسارات. فليتنبه الأمير لنفسه ولا يطالب الفقير 
بإجابة الدعاء بدوام ولايته وعدم عقوبته إلا إن لم يكن عليه ذنب من الذنوب. وأما إذا كان oig‏ الصفات التي 
ذكرناها فإن) يستحق الخسف cay‏ والحمد لله رب العالمين. 


d ١: 
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ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يبخل عليه بشىء يطلبه منه من أمور الدنيا لنفسه أو لغيره إذا 
كان مذهبه جواز قبول هدايا الأمراء بطريقه الشرعي» فإنه لا يطلب ذلك YA)‏ ب) من الأمير إلا المصلحة 
ترجع على الأمراء لكمال زهد الفقير في الدنيا في بدايته فضلاً عن نبايته. وأيضاً op‏ الفقير ما دخل في صحبة 
الأمير حتى aul‏ على ذهاب روحه في تحصيل مصالحه وحمايته من الآفات في الدنيا والآخرة» فجميع ما يعطيه 
الأمير من الدنيا لا يساوي ذرة واحدة مما يتحمله من المصائب. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: مذهبنا عدم قبول شىء من هدايا الأمير الذي نصحبه 
مطلقاء بل نتو جه إلى الله تعالى في أن ذلك الأمير لا يخطر Sly‏ إرسال هدية لنا مدة صحبتنا له فضلاً عن إرساها 
وقبولنا s C.‏ وفي ذلك تخفيف الحملة عنا. فإن في المثل السائر: من أخذ الغفارة يرد الغارة» هذا إذا كان الخفارة 
من حلال فكيف إذا كانت من حرام أو شبهات» انتهى. وتقدم أول الكتاب أن من شرط الفقير الصادق في 
الصحبة للأمير أن لا يصحبه إلا بعد تحكيمه في ماله JAH‏ يتصرف فيه كيف شاء من صدقة وعتق ووقف 
وغير ذلك. وإلا فإذا كان يشح على الفقير بإطلاق التصرف له في ماله فصحبته له قليلة النفع. وتقدم أيضا أنه 
يجب على الأمير أن يعتقد في شيخه”*' الصلاح والعفة وعدم نسبته إلى محبة الدنيا وأن كل أمير صحب فقيرا 
على هذه الشروط فقد خان نفسه وشيخه. 

وقد كان أخي أفضل الدين رحمه الله يشترط على الأمير (40١أ)‏ الذي يصحبه أن لا هدي إليه هدية مدة 
صحبته له ويقول له: إن [أهديت]؛*' لي هدية قطعت الصحبة بيني وبينك ودعوت عليك بالعزل وخراب 
الديار» خوفاً أن يلمح الأمير منه أنه صحبه لدنيا يصيبها منه قياساً على نفسه هو. فإن الأمير متى لمح من الفقير 
ذلك» ذهبت هيبته من قلبه وصار كاحاد الناس عنده لا يقبل له شفاعة ولا يسمع له نصحاء والحمد لله رب 
ula)‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً شدة حذره من أن يصحب شيخاً آخر من أقران شيخه إذا طرده شيخه 
عن حضرته» OY‏ ذلك يزيد الأمير مقتاً وربا طرده الشيخ الثاني إذا كان حاذقاً وقال: لا يبعد أن يفعل بي مثل 
ما فعل بالشيخ الأول ولا يثبت له قدم في صحبة أحد من الأولياء ويخسر في الدارين. وإنما الواجب عليه إذا 
طرده شيخه من حضرته أن يثبت على صحبته ويلزم أعتابه حتى يطيب خاطره canle‏ ويحمله على أنه ما طرده 
عن بابه إلا تربية وتأديباًء فإن الأمير مع الفقير كالمريد مع شيخه في النصح والتربية. 

وقد كان سيدي يوسف العجمي يضرب الأمير شيخون yey‏ عمامته بحضرة مماليكه ووضع البردعة 
على ظهر الأمير مرة وركبه وشيخون راض بذلك لم يتغير. 
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وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول: لا ينبغي لأمير أن يدخل في صحبة فقير إلا بعد أن 
asse (Lo)‏ في ماله ونفسه ويحبه أشد المحبة بحيث لا يصرفه صارف ولا يرده عنه السيوف والمتالف. 
وكل أمير أوهم الفقير ذلك من غير تحقيق ازداد بذلك نفاقاً clade‏ ولا بد للفقير من طرده Tee]‏ بابه» إذ 
الفقراء كالملوك ربا يؤاخذون العبد بأقل من القليل فلا ينضبطون على مقام المسامحة. بل كان الجنيد يقول لمن 
يريد صحبته: تعلم يا خي أدب الملوك ثم تعالى» فإن بداية الأدب معنا يبتدئ من بعد نهاية أدب الملوك» انتهى. 
فاعلموا ذلك أيها الأمراء واعملوا عليه إذا صحبتم فقيراء والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير Lal‏ أن لا يرد له شفاعة في مظلوم كا لا يرد شفاعة السلطان إذا شفع في 
أحد عنده» بل هو أولى OY‏ الفقراء لا يشفعون عند الأمير إلا فيا تعدى فيه حدود الشريعة كنهبه مال من اتهم 
بتهمة Sts‏ فمن رد شفاعة فقير فقد تعرض لمحاربة صاحب الشريعة المطهرة. وقد قال تعالى GE}‏ الَذِينَ 
penal ole Al Se o we‏ فة أو eiat‏ عَذَابٌ al‏ 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي للأمير أن يرد شفاعة الفقير إلا فيا 
be‏ على الفقير فيه كإن خالف بشفاعته قواعد الشريعة أو العرف» کا يقع فيه بعض الساذجين (YA‏ من 
الفقراء. ولذلك كنت أذكر في مكاتبة الأمير: إنكم تفعلون كذا وكذاء إن لم يكن في طريقه مانع شرعي أطلقوا 
فلاناً من السجن إن كان التأديب فيه بلغ حده» وإن لم يكن الأمر كذلك فنحن معكم عليه حتى يتأدب. كل 
ذلك خوفاً من أن"؟' يسفه الأمير عقلي» فلا يعود بعد ذلك يقبل لي شفاعة ويقول إن ساذج أو بهلول. فاعلموا 
ذلك أا cel oe VI‏ والحمد لله رب العالمين . 

ومن GET‏ أحدهم مع الفقير أيضاً دوام الصدق معه والوفاء (p‏ كان odale‏ عليه قبل ولايته من تخفيف 
المظالم عن الرعية جهده والرضا من تلك الولاية'*' باللقمة والخلقة وقبول شفاعته في المظلومين ونحو ذلك» 
o Gy Lob‏ عاهد الله عليه OB‏ يستحق الحلاك. 

ومن هنا كان سيدي علي النواص رحمه الله يقول: الناجي من الأمراء بعد دخوله في عهد الفقراء أندر من 
النادر إذ الغالب فيهم عدم الوفاء بم عاهدوا عليه الشيخ» فهلاكهم أسرع من السيل إلى منتهاه. وسمعته يقول: 
ليكن الفقير الذي يصحب الأمير حاذقاً فلا يصغي إلى قوله إنه عازم على إبطال المظالم إن تولى أبداً لأن الزمان 
ما هو قابل لذلك. وسمعته يقول: ينبغي للفقير أن يقطع صحبة الأمير الذي دخل في عهده وحلف له أنه لا 
يظلم أحدا إن تولى ثم رآه قد cool‏ مطاعمه وملابسه ومراکبه» فإنها ما زادت CO YA V)‏ إلا من ظلمه. وقد 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من ولى القضاء ولم يفتقر فهو لص» فكيف بمن يزداد مالا بولايته؟ انتهى. 
وسمعته يقول: كل فقير ساعد أميراً في ولايته فهو شريك له في الإثم وسائر التبعات. وربا ساعده الشيخ في 


(ye)‏ زيادة من هامش أ. 
ey‏ النور» SW‏ 

«ob. "7‏ ساقط من ر. 
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تلك الولاية بالتوجه إلى الله تعالى وسؤاله الولاة» (à‏ تولى نسي جميلة الفقير وقال: ما ولاني إلا فلوسي» IS‏ 
وقع لنا ذلك مع بعضهم. فقطع الفقير صحبته مثل هذا واجب» اللهم إلا أن يكون الفقير يترجى إصلاحه 
بالنصح ES‏ فشيئاً فلا بأس بدوام صحبته» لكن هذا قد صار أعز من الكبريت الأحمر يتحدث به ولا يرى. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله تعالى يقول: إياكم وصحبة الأمراء في هذا الزمان بنية قبوهم 
شفاعاتكم في المظلومين» OP‏ ذلك لا يصح لكم بتقدير صلاح الأمير وحسن نيته في ولايته. فالرعية لا تستحق 
مثله من حيث ملاطفته هم وحمله عليهم» KD]‏ يستحقون من يقابلهم بأفعاهم السيئة وينفد غضب الله تعالى 
وأقداره فيهم. 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: من علامة فساد نية الأمير أن يكثر اللصوص وقطاع 
الطرق في أيامه» ويذهب الله تعالى حرمته من قلوب الرعية حتى رب نبب اللصوص بهائمه من داره فضلاً عن 
مبائم رعيته» CS‏ وقع ذلك لبعض مشايخ العرب. فاعلموا ذلك أا الأمراء وأوفوا با كنتم عاهدتم الله تعالى 
عليه قبل ولايتكم من (VAY)‏ المعروف» وإلا دارت عليكم الدوائر» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يعتقد أن عقل الفقير أتم من عقله هو وذلك حتى لا يخرج عن 
العمل بإشارته؛ Op‏ كل أمير اعتقد أنه أتم Mie‏ من شيخه فقد تعس وانتكس وأتته الآفات من سائر الجوانب 
ومن شك فليجرب. وأين مقام عقل من أطلعه الله تعالى على أحوال fal‏ الدارين على التفصيل تمن هو حجوب 
عن معرفتها ما انطوت عليه نفسه من الصفات؟ 

وقد نصح سيدي علي الخواص رحمه الله بعض الأمراء بشيء فقال الأمير: إن الشيخ ساذج لا يعرف أمور 
الدنيا. فقال الشيخ: وعزة ربي قد أطلعني الله على كل ما يقع في الكونين dy‏ يحجب عني us cea‏ انتهى. 

وكان سيدي محمد المنير رحمه الله تعالى إذا صحبه أمير وصار ILE‏ إشارته يطرده عنه بحسن سياسة. وذلك 
أن يحسن اعتقاده في غيره من الفقراء ويصير يبث في محاسنه بحضرته كثبرأء ثم إذا مال ذلك الأمير إلى ذلك 
الفقير يقول له: مقصودنا'*' نزور سيدي الشيخ نحن وإياكم. ثم يذهب بالآمير إليه فإذا دخل عليه قبل رجله 
وقال له: أسال الله أن يفسح في أجلكم UJ‏ وللمسلمين» ويسأله الدعاء له والأميرء فينقطع ذلك الأمير عنه 
ولا یعود يزوره» انتهى. وقد فعلت أنا بذلك مع بعض الأمراء فكان هلاكه على يد (97١ب)‏ غيري. فاعلموا 
ذلك أا الأمراء واحذروا مكر الأشياخ بكم إذا خالفتم إشارتهم ونقضتم عهدهم» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم أيضاً مع الفقير أن لا يغير ما كان عاهده عليه من عدم LAS‏ غضبه في أحد من أعدائه 
إذا تولى ولا يصادر أحدا منهم ولا يخرجه من وطنه ونحو ذلك» ثم يطلب من الفقير بعد ذلك RIAL‏ من 
الآفات. Ob‏ ذلك سوء أدب مع الشيخ وربما قيض الله تعالى لذلك الأمير بحكم العدل من V Ais‏ غضبه 
فيه وني جماعته ويخرب ديارهم ويخرجهم من أوطانهم» كا وقع ذلك لبعض الأمراء. فمن خفة عقل الأمير 


Yos 


ر: هذا مقصودنا. 


ر JUI‏ 
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أن ينفد غضبه في أعدائه ولا يعفو عنهم ولا يصفح, ثم يطلب من الله تعالى عدم LAS‏ غضب عدوه فيه وفي 


جماعته. فاعلموا ذلك أا الأمراء واعفوا واصفحوا عن عدوكم وعن جماعته ليجازيكم الله تعالى بمثل ذلك» 
TET‏ وف AUN‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن يكون جازماً فيه بالصلاح من غير تردد وذلك ليجري الله تعالى له 
على يد الشيخ الخيرات وبلوغ OW‏ فليحذر الأمير من تقريب أحد من أعداء شيخه. فإنه ربا ذكر له شيخه 
بثيء من النقائص فيتشكل شهودها في ذهنه ويريد أن يجعله سليم العرض كما كان قبل أن يسمع من ذلك العدو 
وتنقيصه» فلا يقدر (IV AT)‏ فيعدم النفع به بالكلية. وقد قالوا: العمل في سرعة قضاء الحوائج على صدق توجه 
صاحبها للفقير لا على الفقير» حتى لو كان الفقير في مقام القطبية والمتوجه إليه لا يعتقده كل ذلك الاعتقاد. 
فلا تقضى له حاجة. فليحذر الأمير من سؤاله للفقير عن شىء من الأمور الخاصة بأهل الكشف مما يقع له في 
المستقبل» فإن من شرط الفقير أن لا يتكلم بذلك ولو لأعز أصدقائه لما في ذلك من المفاسد التي لا تحصى. 
أقل ما في ذلك إحداق الولاة أعينهم إلى الفقير واعتقادهم الصلاح والولاية فيه إذا وقعت الأمور على وفق 
ما تكلم به من طريق كشفه. ولا يخفى ما في ذلك من السوء فإنه بمثابة من يكشف عورة شيخه ليراها الناس. 

وسمعت سيدي علياً ا لخواص يقول: أقبح شيء عند الفقير الصادق ظهور كرامة أو خارقة على يديه. 
وقد نهى الشرع عن كشف عورات الناس والعورة تختلف باختلاف المشاهد» فمنهم من يرى كشف السوءة 
[بذكر نقائصه المشهورة ومنهم من يرى كشف السوءة]"*' بذكر الكرامات والكمالات. (SB‏ يتكدر قوم بذكر 
نقائصهم بين الناس كذلك يتكدر الصادقون بذكر كراماتهم بين الناس» ولو كان شهد أحدهم أنها من فعل 
الله ليس فيها شركة. فالله يرزق جميع من صحبناه من الولاة ستر عورتنا ولا يذكر (GN AY)‏ لأحد شيئاً من 
كالاتنا التي شهدها منا آمين آمين آمين. فاعلموا بذلك أا الأمراء واجزموا باعتقاد الصلاح في شيخك"*' 
مدة صحبتكم له» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضا أن يزداد في الفقير محبة US‏ تقادمت صحبته له» لاسي إذا صار الفقير 
لا يقبل عليه كل ذلك الإقبال الذي كان يفعله معه أوائل صحبته ولا يقدم له نعلاً ولا أكلاً ولا شرباً. ويجب 
عليه حمل الفقير على المحامل الحسنة» وأن مثل هذه الفعائل من علامة وثوق الشيخ به وثبات محبته ووده» وأنه 
(o‏ كان يقبل عليه أوائل الصحبة ويقدم له الطعام ونحو ذلك لما كان يراه عنده من ضعف الاعتقاد. فكان 
يقصد بذلك التأليف ليميل إليه بالمحبة ويقبل نصحه. فليحذر الأمير من سوء الأدب مع الشيخ كل الحذر» 
ويرى نفسه كالخادم للفقير أو كالتلميذ للشيخ لا يقع منه اعتراض عليه لا بلسانه ولا بقلبه. وإن قدر أنه وقع 
منه ذلك وجب عليه إعلام الشيخ به ليجدد عليه الصحبة ويبني له بناء جديدا وإلا فلا فائدة في الصحبة» 
فاعلموا ذلك أا الأمراء وافرحوا كلما قل إقبال شيخكم عليكم» واحملوا ذلك على قوة معرفته بثبات ودكم 


1 


\ 


'*' مابين المعقوفتين ساقط من ر. 
iod‏ أر: أميركم. 
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له أو على عدم استحقاقكم إقباله عليكم لما أنتم عليه من خبث الطوية» واصبروا معه على طول هجره لكم 
وحكمه فیکم» وإلا فارقوه بحسن عبارة وأدب» والحمد لله رب )£ 3( العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يخونه في الصحبة كأن يظهر له الاستناد إليه دون غيره من CLE‏ 
ثم يصحب شيخاً آخر من غير علمه ويصير يتردد إليه سراً ويقول له: لا أعرف لي شيخاً غيركم وقد أجمع القوم 
على أنه لا ينبغى للأمير أن يصحب أكثر من فقير واحد كا قالوا ذلك في المريد» وذلك ليقرب عليه الطريق إلى 
الوصول إلى مقصوده. فإن كل من صحب شيخين فأكثر قل أن يسلم من التردد في أي الشيخين أعلى مقاماء 
وإذا حصل US‏ بطل نفعه بكل منهماء ومن شك فليجرب. وتأملوا الرحى لا تدور دورة واحدة إذا جعلوا 
ها قلبين» OB‏ في ذلك عبرة لكل عاقل. وأما ما نقل عن السلف الصالح من أن أحدهم كان يصحب السبعين 
شيخاً في وقت واحد فمحمول على أن كل واحد منهم كان بصيراً بأمور الدنيا والآخرة لما هم عليه من أكل 
الحلال وكثرة الطاعات عكس حال الناس في الزمن الذي بعدهم» فصار الواحد منهم كالأعمى لا يقدر يمثى 
وحده خطوة في الطريق. فلذلك ألزم PELE‏ هؤلاء المريدين بالتزام شيخ واحد (S‏ آلزموهم بالتزام مذهب 
واحد من مذاهب المجتهدين رحمة بهم» CS‏ بسطنا الكلام على ذلك في كتاب الميزان وغيره. فاعلموا ذلك أيها 
الأشياخ أعلى مقاماً فصلوا ركعتين واسألوا الله تعالى في السجود أن يرجح في قلبكم lad‏ منهم» فإذا ترجح 
عند أحد منكم واحد فليصحبه ويعطيه حقه من الآدب» والحمد لله رب العالمين. 
وذلك ليدله على أسباب التوبة» وكل أمير استحى من ذكر ذلك للشيخ فقد خانه في الصحبة. وهذا خلق غريب 
في هذا الزمان قل أمير يسمح للشيخ بذكر شىء من نقائصه التي يفعلها بينه وبين ربه. ولو أنه كان'*' ذكرها 
للشيخ لسأل الله له التوبة أو المغفرة أو يشفع فيه عند الله تعالى في هذه الدار وأراحه من طول الوقوف بين يدي 
ola us ail‏ 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه dil‏ يقول: يجب على الأمير أن لا يكتم عن شيخه ذنباً واحداً وقع فيه 
cade‏ انتهى. 

ومن GET‏ أحدهم مع الفقير أيضاً أن یری للفقير الفضل عليه دون العكس. فلا يكاد أبداً یری له فضلاً 
على الشيخ بشيء من UL‏ التي يرسلها إلى زاويته مثلاء بل یری أنه وعياله GG]‏ يأكلون ويلبسون من بعض 
صدقات الشيخ عليهم والله تعالى ما سهل عليهم أسباب ÍNA)‏ رزقهم إلا ببركة دعائه. وقد قلت مرة لمحمد 


Y s Yet 
auis 

Lis‏ ر: المشايخ. 

SUBE c 


١‏ الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 


بن بغداد: إن سيدي شرف الدين ابن الأمير وإخوته يحبونه d S‏ فقال على الفور: WS‏ من جملة عيالك. 
فأعجبني أدبه وم أسمع مثل ذلك من غيره. فالله SUS‏ بر همه ويسامحه آمين اللهم آمين» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أن يخبر الشيخ بها حدث عنده من AS‏ ظلم العباد والبلاد وعدم خوفه من 
الله تعالى يوم GLA‏ ليسأل الله تعالى له بالإصلاح أو العزل وهذا عزيز في الأمراء الآن. eb‏ غير عهد الشيخ 
وصار يظلم العباد ولا يقول للفقير: ادع الله لي بالتوبة والإصلاح أو العزل من هذه الولاية. وتقدم في هذه 
الخاتمة أنه ينبغي للشيخ إذا رأى أنه لا يطهر أميره من الذنوب إلا عزله وضربه وحبسه أو قتله أن يسأل الله 
تعالى له ذلك محبة فيه وإيماناً بيوم الحساب ووفاء بحق صحبته لا بغضاً فيه. فليكن الأمير على حذر من صحبة 
الفقراء الصادقين» والحمد لله رب العالمين. 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا جر إلى الفقير ضرراً في دينه أو polis‏ يث يشفق عليه أكثر من شفقته 
على نفسه |S‏ تقدم ذكره مرارآ» وذلك كأن يعاهد الفقير الساذج أو النصاب قبل ولايته على أنه يتعفف عن 
مال رعيته حسب طاقته ويحفظ حريمهم els‏ ولا يبيلص )180( oT‏ منهم من درهم مثلآء ثم يغير 
ذلك العهد ويصير يظلم ويقتل وينهب أموال الرعية ويرمي بينهم بالعداوة ويشير إليهم بقتل بعضهم Laa‏ 
فإذا قتلوا : نهب الفريقين كا وقع لبعض الأمراء . وكان إثم ذلك في عنق كل من ساعده على تلك الولاية كما أن 
الإثم الحاصل لذلك الشيخ في عنق الأمير أيضاء فكل واحد منه| قد أضر بصاحبه. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول Ye‏ إياك أن تحمل شيخك الإثم من جهة مصاحبته 
ل bos‏ ا ل ل ل ل P‏ 
النار HY‏ انتهى. فاعلموا ذلك أيها لأمراء وأشفقوا على دين شيخكم كما يشفق على دينكم» والحمد لله 
وس od bl‏ 

ومن أخلاق أحدهم مع الفقير أيضاً أن لا يظهر له أن صحبته لله تعالى وني باطنه غير ذلك» كأن يطلب 
منه في الباطن أن يكاشفه o‏ يقع c» s JE‏ فإن ذلك يضر"*' شيخه قبله |S‏ مر ذكره في هذه الخاتمة. فإن مثل 
ذلك معدود من أسرار الملوك. فك| أن بعض الملوك يرى قتل من أفشى سره بين الرعية» فكذلك الحق جل 
o Mes‏ مقت الشيخ الذي يفشي أسراره بين العوام وحجب عنه الكشف بعد ذلك إلى أن يموت عقوبة له. 

وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول: من كلف شيخه أن يكشف I‏ على شیء VAY)‏ من الأمور 
aL‏ ققد aas adds‏ سوا aby US ye Lyme of G25 Jal cya Mots‏ وال ن de Of‏ 
من أعطاه الله تعالى الكشف أن SS‏ 0 على حذر من الإطلاع على عورات الناس beg‏ يفعلونه في قعور بيوتهم 


الو لا أمير. 

ay)‏ € ساقط من ر. 
'*' «له» ساقط من ر. 
و كان 

bela es dis 


مختصر كتاب إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى by‏ صحبة الأمراء #6 WV‏ 


لأنه كشف شيطاني. وإن كان الفقير يرى بقاء الكشف عليه فليسأل الله تعالى أن يجعل ذلك Lol‏ بالإطلاع 
على محاسن الناس دون مساوئهم أو بمن سبق في علم الله تعالى هدايته إذا أخبره الشيخ بذنبه» فيتوب ويندم 

وليكن ذلك""' آخر ما أراد الله تعالى لنا رقمه في هذه الطروس من الأدب والأخلاق» والحمد لله الذي 
هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأنا أوصي جميع الإخوان ومن بعدهم إذا طالعوا في هذه الأخلاق 
ورأوا غالب طلبة العلم غير متخلقين بها أن لا يزدروهم» بل يعذرونهم بعدم القسمة LLL AVI‏ ويأمرونهم 
بالأخذ في أسباب التخلق بها ظاهراء (S‏ درج عليه العلماء العاملون عكس ما عليه الممقوتون من بعض أصحاب 
الفقراء من صحبهم بغير صدق ولا إخلاص. فقد قال (97١ب)‏ الأشياخ: من علامة من انتفع بصحبة شيخه 
من الفقراء أن يخرج من صحبته ناظرا لنفسه ليس له نظر في عورة أحد من المسلمين» ويرى الناس كلهم خيرا 
منه أن يدعو لى Ob‏ الله تعالى JEL‏ بيدي في شدائد الدنيا والآخرة حتى أجاوز الصراط من غير عذاب يسبق» 
فلعل الله يستجيب ذلك منه ويجازيه بمثله. قال ذلك وكتبه مؤلفه عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني عفا 
المعظم قدره سنة تسع وستين وتسعائة بمصر المحروسة. وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة ليلة الأربعاء 
الرابعة والعشرين من شهر جماد الثاني من شهور سنة أحد عشر ومائة وألف بقلم الفقير إلى ربه الكافي فتح الله 
بن الحاج أبو بكر صافي الحلبي الشافعي القادري غفر الله له ولولديه ولمشايخه.“"' 


UT‏ «ذلك» ساقط من ر. 

ET E 

m‏ ر: وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة اللطيفة ليلة الأحد لستة أيام مضت من شهر حرم سنة ١778‏ آلف ومائتين وثلاثين 
من بعد ال هجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بقلم الفقير المحتاج إلى رحمة ربه القدير السيد محمد بن السيد عبد الله غفر الله 
له ولوالديه ولمشايخه ولمن نظر فيه ولصاحبه الفاتحة آمين. 
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min al-Futihat al-Makkiya. King Saad 


University Ms. 7076. 
Published Materials 
‘Afifi, Muhammad. al-Awqaf wa al-bayát al-Uthmaniya. Cairo: Dar al-Kutub wa 
al-ijtima‘iya ft Misr ft al-‘asr al-“Uthmani. al-Wathaiq al-Qawmiya, 2010. 
Cairo: al-Hay’a al-Misriya al“ Amma lil- —. Al-Khitab al-siyasi al-Suft ft Misr: qira a ft 
Kitab, 1991. khitab ‘Abd al-Wabbab al-Sha‘rani lil-sulta 
Al-Azmeh, Aziz. Muslim Kingship: Power and wa al-mujtama'. Cairo: Dar al-Kutub wa 
the Sacred in Muslim, Christian and Pagan al-Wathaiq al-Qawmiya, 2004. 
Polities. London: I. B. Tauris, 1997. —.Al-Zawiya wa al-mujtama* al-Misri fi 
Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen al-qarn al-sadis “ashar: dirásat balibi — 
Litteratur (GAL). Leiden: E. J. Brill, 1996. zawiyat al-Sha‘rani. Islamic Area Studies 
Crone, Patricia. Gods Rule: Government and Working Papers No. 20. Tokyo: Islamic 
Islam: Six Centuries of Medieval Islamic Area Studies Project, 2000. 
Political Thought. New York: Columbia Fleischer, Cornell H. Bureaucrat and Intellec- 
University Press, 2004 tual in the Ottoman Empire: The Historian 
Al-Dali, Muhammad Sabri. Fugaha’ wa Mustafa Ali. Princeton: Princeton Univer- 


fugara: ittijabat fikriya wa siyāsīya ft Misr sity Press, 1986. 
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source of his information.” The other copy is Manuscript 15140 in the al-Asad Library 
in Damascus, which contains 132 folios. I have been able to confirm the existence of this 
copy, but have been unable to view it.?* I have been told anecdotally that there may be an 
additional copy of the Irshad in Ta'iz, Yemen. Efforts to obtain a copy were unsuccessful. 
Carl Brockelmann lists an additional copy in the Dahdah library (no. 41), but I have been 
unable to locate it.” The Irshad was known to Muhyi al-Din al-Maliji (fl. 1113/1701-1702), 
but he does not say if he saw a copy. Katib Celebi (d. 1067/1657) was aware of a copy of the 
Mukbtasar in approximately 100 folios which he dates to Ramadan 979/January-February 
1572, i. e. after al-Sha'ranis death.’ Since this date is exactly ten years after the actual date 


of completion of the Mukbtasar, one can conclude that this is an obvious copyists error. 


VI 
| Mes 


$ 


93. I would like to thank Khalid Zahri of the Royal Library, who checked this reference on my behalf. 

94. I wish to thank Mathieu Eychenne, who checked this reference for me. 

95. Brockelmann, Gescbicbte, 2:337; Suppl. 2:465. 

96. Muhyi al-Din Aba al-Anas Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman al-Maliji al-Sha‘rani al-Shafi'i, Manaqib al- 
qutb al-rabbani Sayyidi ' Abd al-Wabbab al-Sha‘rani al-musamma Tadbkirat ali al-albab fi manaqib al-Sba'rani 
“Abd al-Wabhab. Ed. Jada Muhammad Aba Yazid al-Mahdi. Cairo: Dar al-Jüda, 2005, 80. 

Katib Celebi (= Hajji Khalifa). Kashf al-zunün ‘an asami al-kutub wa al-funün. Istanbul: Maarif Matbaasi,‏ .جو 
.1:67 ,1941-1943 
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Manuscript (c): Berlin or. oct. 3933. Staatsbibliothek zu Berlin. This manuscript con- 
tains only the Irshad (fols. 1b — 64a). It is in a Maghribi hand and contains many similarities 
to Manuscript ,)ب(‎ but is a far superior copy. It is clearly written, contains relatively few 
copyist errors, and contains a number of words and even whole sentences omitted from 
Manuscript (1). It is probably the most reliable manuscript of the Irshad, although it does 
contain some errors. This copy was completed on 7 Muharram 118?. There is a space where 
the last numeral of the date would be, making it impossible to date it more precisely than 
1767 — 1775. Ihe copyist is identified as “Ali Mas'üd ibn Ahmad ibn Wannas al-Musalati. 
A certain Mas'üd ibn Ahmad ibn Wannas al-Musalati is named as the copyist of Ibn al- 
Hajj al-Fasrs al-Madkhal ila tanmiyat al-a mal, Ms. 20008 at the Bibliothèque Nationale 
de Tunisie/al-Maktaba al-Wataniya.?! Combined with the information from Manuscript 
)ب(‎ , this suggests that there was significant interest in this work in Tunis in the 17705. 

Manuscript (5): Chester Beatty 5334, fols. 1b-97a (Dublin, Ireland). This manuscript 
contains the Irshad, as well as al-Fatb al-Mubin ft dhikr jumla min asrar al-din and al-Durar 
wa al-luma* fi bayan al-sidq ft al-zuhd wa al-wara'. This copy was completed (fols. 96b — 97a) 
by Ibrahim ibn Badr al-Din al-Zajjaji on 18 Safar 1016/14 June 1607. The location where it 
was copied is unknown. In terms of textual inclusions and omissions, it seems to belong 
to the same lineage as Manuscript (1). This copy is incomplete, with significant material 
missing between folios 11 and 12. The missing text comprises material that begins on fol. 
Iob of Manuscript (Î) and ends on fol. 17b. This text was absent when the manuscript 
pages were numbered. Fol. 1b indicates that this copy was endowed as a waqf, although 
there is no indication as to the identity of the beneficiary or the date of the endowment. 

Manuscript :)ر(‎ 1082 Tasawwuf Tal‘at. Dar al-Kutub al-Misriyah (Egyptian National 
Library, Cairo). This manuscript contains only the Mukhtasar irshad al-mughaffalin min 
al-fugaha’ wa al-fuqarà' ila shurat suhbat al-umara’. The copying was completed on 6 
Muharram 1230/19 December 1814 by al-Sayyid Muhammad ibn al-Sayyid “Abdallah. It 
contains 86 folios in naskh. This copy was published by Muhammad ‘Abd al-Qadir Nassar 
and Sayyid Husni Shakir as al-Siftya wa al-siyasa: Mukbtasar irshad al-mughaffalin min 
al-fuqabà' wa al-fugara ila shurat suhbat al-umara'. Dar al-Karaz, 2010. 

Other copies of the Irshad: No other copies of the Mukhtasar are known to exist. In 
his edition of Mukbtasar al-I'tiqad lil-Imam al-Baybaqi , Yusuf Radwan al-Kud refers 
to two additional manuscripts of the Irshad.” One he claims is located in the “Rabat 
Library" (Khazanat al-Ribat), by which he presumably means the Royal Library at Rabat. 


An inquiry there turned up no sign of this work, and al-Küd gives no indication of the 


91. http://www.bnt.nat.tn. 
92. Mukbtasar al-I'tiqad lil-Imam al-Bayhagi. Ed. Yusuf Radwan al-Küd. Dar al-Karaz, 2008, 140-141. 
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Unknown al-Jawabir wa al-durar mimma istafadabu 
Sayyidi ‘Abd al-Wahhaab al-Sba'ráni min 
shaykhibi Sayyidi “Alî al-Khawwds (al- 


sughra) 

963/1555 - 1556 or later al-Kawkab al-shahig fi al-farq bayn al-murid 
al-sádiq wa ghayr al-sadiq 

Unknown al-Minab al-minna ft al-talabbus bi-al-sunna 

Unknown al-Minab al-saniya “ala  al-wastya al- 
Matbiliya 


Manuscripts Used in this Edition 


Manuscript (i): Berlin 5624. Staatsbibliothek zu Berlin. This is the only known manu- 
script to contain both the Irshad al-mughaffalin min al-fugaha wa al-fugara ila shurat 
subbat al-umara (fols. 1b -96a) and the Mukhtasar irshad al-mughaffalin min al-fuqaha’ wa 
al-fuqar ila sburüt suhbat al-umara’ (fols. rora — 196b). The intervening folios are blank. 
The Mukhtasar is untitled, although someone has added the words “and another book’ (wa 
kitab akhar) to title page (fol. 1b) of the Irshad. The script is ordinary naskh and the copyist 
of both works is the same individual, named on fol. 96a and fol. 196b as Fath Allah ibn 
al-Hajj Aba Bakr ibn al-Safi al-Halabi al-Sháfi'i al-Qadiri, who completed his copy of the 
Irshad on 15 Sha‘ban 1112/25 January 1701, and of the Mukbtasar on 24 Jumada 11 7 
December 1699. Why he completed them in this order, which is the opposite of what one 
would expect, is unknown. The handwriting is clear, although there is some water damage 
to parts of the manuscript. Many additions and corrections to this manuscript have been 
made by the same copyist in the margins. In addition, comparison with other manuscripts, 
especially manuscript (c), indicate that there are significant omissions in this manuscript. 

Manuscript :)ب(‎ Berlin or. oct. 3161. Staatsbibliothek zu Berlin. This manuscript con- 
tains only the Irshad (fols. 2b - 66a). It is in a Maghribi hand and is quite unreliable. 
Comparison with the other manuscripts suggest that it belongs to the same lineage as 
Manuscript (c), although it is a far inferior copy, with many omissions and obvious copyist 
errors. Overall, it is the least reliable copy of the Irshad. This copy (fol. 66a) was completed 
on 16 Shawwal 1191/17 November 1777 by Muhammad ibn Muhammad al-Majiri al-Maliki 
al-Ash'ari. The nisba al-Majiri suggests that the copyist may have been of Tunisian origin, 


but we do not know where the manuscript was copied. 


9o. Al-Kawkab al-shahiq, 125. 
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1 Rabî‘ I 960/15 February 1553 Lataif al-minan wa al-akhlag fi wujub 
al-tabaddutb bi-ni‘mat Allah ‘ala al-itlag = 


al-Minan al-kubra 


961/1553 - 1554 Lawáqib al-anwar al-qudsiya fi tabaqat 
al-“ulama@ wa al-suftya = al-Tabagat al- 
sughra 

961/1553 - 1554°° Tanbih al-mughtarrin awakbir al-qarn al- 
“ashir ‘ala ma khalafu ftbi salafabum al-zabir 

12 Dbà al-Hijja 961/8 November 1554 al-Anwar al-qudsiyab fi bayan qawá'id al- 
sufiya 

17 Ramadan 965/3 July 1558 al-Ajwibah al-mardiya ‘an aimmat al-fugaha’ 
wa al-süftya 

966/1558°° al-Mizan al-kubra 

17 Shawwal 967/11 July 1560 Tathir abl al-zawaya min khabaith al-tawaya 

15 Ramadan 969/19 May 1562 Mukbtasar kitab irshad al-mugbaffalin min 
al-fuqabaà' wa al-fuqara' ila shurat suhbat 
al-umara 

973/15657 Mawazin al-qaşirîn min shuyukhbh wa muridin 

12 Jumada I 973/5 December 1565 al-Sha‘rani’s death date as given by al- 
Munawi 

Jumādā I 979/ Aug. — Sept. 1571°° al-Qawaid al-kashftya al-muwaddiba li- 
ma‘ani al-sifat al-ilahiya 

17 Rabi‘ I 980/28 July 1572°° Mukhtasar Tadhkirat al-Qurtubi 

Unknown al-Akhlag al-Matbüliya 

Unknown al-Durar wa al-luma‘ fi bayan al-sidg fi al- 


zubd wa al-wara‘ 


84. Additions were made the work subsequently which refer to events of the year 961. See pages 110, 158, 260. 
85. The published edition gives no date, but see Fihrist al-kutub al-mawjüda ft al-Maktaba al-Azbartya ila sannat 
1366/1947. Cairo: Matba‘at al-Azhar, 1947, 3:553. This date accords with references in Tanbih al-mugbtarrin 
(pages 5, 8) to his prior works. 

86. Brockelmann, Geschichte, 2:442. 

87. Brockelmann, Geschichte, 2:443. 

88. ‘Ihis date, which is given in one manuscript, postdates al-Sha‘rani's death, and must therefore be rejected. 
Perhaps the intended date was 969, but this is unverifiable. 

89. This date, which is given in the printed edition, postdates al-Sha‘rani’s death, and must therefore be 
rejected. 
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20 Muharram 942/21 July 1535 

21 Ramadan 942/14 March 1536°" 

21 Ramadan 942/14 March 1536 

17 Jumada I 943/1 November 1536 
Between 945 and 951/1538 and 1545°7 
19 Ramadan 951/4 December 1544 
27 Ramadan 951/12 December 1544 
15 Rajab 952/22 September 1545 


3 Muharram 953/6 March 1546 
7 Rajab 955/12 August 1548 


16 Rajab 955/21 August 1548 

17 Rajab 955/ 22 August 15489? 

17 Ramadan 958/18 September 1551 
958-959/1551- 1552 


1 Rabi‘ I 959/26 February 1552 


Kasbf al-ghumma ‘an jami* al-umma 


al-Jawábir wa al-durar mimma istafadahu 
Sayyidi “Abd al-Wabbaab al-Sha‘rani min 
shaykhihi Sayyidi “Ali al-Khawwas (al-wustà) 


al-Kibrit al-abmar fi bayan *ulum al-Shaykh 
al-Akbar 


Mukhtasar Tadbkirat al-Imam al-Suwaydi fi 
al-tibb 


al-Mizan al-dhurriya al-mubayyina |‘aqaid 
al-firaq al-‘aliya 


Lawagib al-anwar al-qudsiya al-muntaga min 
al-Futübat al-Makkiya 


Irshad al-mughaffalin min al-fuqabha wa 
al-fuqara' ila shurat subbat al-umara 


Lawáqib al-anwar fi tabagat al-akhyar = 
al-Tabagat al-kubra 


Mukbtasar al-I‘tigad lil-Imam al-Baybaqi 
Durar al-ghawwas ‘ala fatawa Sayyidi “Alī al- 


Khawwas 

Kashf al-bijab wa al-rann ‘an wajh as'ilat al- 
jann 

al-Yawagit wa al-jawahir fi bayan ‘aqaid al- 
akabir 

Lawagibh al-anwar al-qudsiya fi bayan al- 
"ubüd al-Mubammadiya 

An inquisition (taftish) threatens al-Sba'ranis 
zawya 


al-Minan al-wusta 


sı. Al-Jawabir wa al-durar, 159; Brockelmann, Geschichte, 2:444. 
82. In the introduction to their edition, the editors explain their reasons for placing this work in this period, 
see Al-Mizàn al-dhurriya al-mubayyina l-'aqa'id al-firaq al-'aliya, 14-16. 


83. al-Yawagit wa al-jawabir, 2:201. 
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Partial Timeline of al-Sha‘rani’s Life 


and Works by Date of Completion 


Date 

898 or 899/1493 or 1494 
911/1505 

914/1508-1509 

022/ X517 

928 or 929/1521-1523 


1524 
931/1525 


931/1524-1525/9 
17 Rajab 931/10 May 1525” 


7 Jumada II 932/21 March 1526 


7 Rajab 933/9 April 1527 
937/15307* 


940/1533”? 


2 Shawwal 941/6 April 1535°° 


Title/Event 

al-Sha‘rani is born 

father dies, brought to Cairo 

al-Sba'ràni reaches age of puberty (bulügb) 
The Ottoman conquest of Egypt 

date of first marriage to Zaynab” 

Abmad Pasha “the traitor” is killed, ending his 


rebellion 


Ibrahim Pasha promulgates Kanun-name on 


behalf of Sultan Suleyman 

al-Mizan al-Khidriya 

Risalat al-anwar al-qudsiya ft bayan adab al- 
“ubudiya 

al-Jawhar al-masin wa al-sirr al-marqum 
fima tuntijubu al-khalwa min al-asrar wa al- 
"ulum 

Irshad al-talibin ila maratib al-ulamá' al- 
“amilin 

Sawati‘ al-anwar al-qudsiya fima sadarat bibi 
al-Futuhat al-Makkiya 

al-Jawabir wa al-durar mimma istafadahu 
Sayyidi ‘Abd al-Wabbab al-Sba'ráni min 
shaykhihi Sayyidi “Ali al-Khawwas (al-kubra) 


al-Babr al-mawrid fi al-mawathiq wa al- 


‘uhud 


75. Winter, Society and Religion, 51. He may actually have married somewhat earlier, ibid, 80 n. 43. 
76. Date on which this work was inspired. The date of completion is unknown. 
77. Date on which this work was inspired. Ihe date of completion is unknown. 
78. Carl Brockelmann. Geschichte der arabischen Litteratur (GAL). Leiden: E. J. Brill, 1996, 2:442. 


79. Brockelmann, Geschichte, 2:443-444. 


80. Ihis work was written more than once. The date given is the date of completion of the first version. A 
second version was begun the same year, but its date of completion is unknown. See Muhammad Adib al-Jadir's 
introduction to his edition of the work, page 26. Brockelmann, Geschichte, 2:443 gives the date as 974/1566. 
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the licit revenues from Egypt, such as the land tax (kharaj) and poll tax on non-Muslims 
(jawali) are reserved for the sultan, while the salaries of the Egyptian garrison and the 
stipends paid to Sufis come from tainted funds. For this reason, Sufis should not regard 
government salaries (jamakiya) as licit, as they are often derived from such sources as 
the taxes on wine and prostitution. The sacrificial animals distributed by officials to كناك‎ 
zawiyas at feasts are tainted. If one consumes too much of their flesh, one can suffer from 
painful illnesses, such as syphilis (babb franji). To avoid this, the tainted meat should be 
distributed to diminish the harm done to any particular individual. 

As we have seen, it is the role of Sufi shaykhs to command right, insofar as it is real- 
istic, advise officials of the legitimate manner of governing, and failing these, to use the 
power of prayer to invoke God's punishment on sinful and oppressive emirs. Punishment 
inflicted by Sufis on unjust sultans and emirs include the inability to urinate, swellings in 
the body, blindness, etc., until they cease being unjust. Ibrahim al-Matbuli said that from 
year 950 onwards, there is no point in praying that injustice and sin cease, except when 
Sufi has certain revelation that he is required to so. These evil acts are signs of the hour. 
In these times, one can only command right and forbid wrong with the tongue, in order 
to maintain a token (sbi'ar) of sbari'ab. In the last half of the tenth century, injustice will 
predominate, This is because of the sins of the common people, which God punishes by 
appointing oppressive rulers over them. In this environment, true saints will act in secret 
lest they be swamped by the petitions of common people. 

The Mukbtasar is an important text for a number of reasons. First, al-Sha‘rani offers 
an unprecedentedly frank critique of Ottoman government in Egypt in the mid-sixteenth 
century. In particular, he brings to light abuses in the taxation system that are only hinted at 
elsewhere in his writings. In spite of his defense of royal power, al-Sha'ràni makes it clear 
that he thinks this power is being abused to the detriment of the sultanate and its subjects. 
Second, he reveals in much greater detail his relationship with the Bani Baghdad. Their 
trials and tribulations affected him personally. Despite the reservations that al-Sha‘rani 
has about their unjust behavior, he clearly maintained a relationship with this family that 
lasted for years and was quite intimate. It is not an exaggeration to say that they were his 
personal friends. Finally, al-Sha‘rani attributes much of the injustice he witnesses to his 
understanding that the world was approaching the arrival of a messianic figure in or after 
the year 1000. In the meantime, injustice would only increase and there is little that a Sufi 
master could be expected to do about it. Under such circumstances, a shaykh could only 
advise his friend the emir to follow the shari‘a, and treat his subjects with greater justice. 
Perhaps such advice might lead the emir to repent. Al-Sha*ràni proposes no radical solution 
to the problems he acknowledges proliferated in his lifetime. In the pre-messianic era, only 


small piecemeal solutions are possible. 
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happen. Al-Sha‘rani was not disappointed since he was not partial (muta‘assib) to this 

emir and did not wish to see him appointed. The emir Hasan ibn Hamad was the only 
one not to be fooled by a an enemy of al-Sha‘rani who belittled him to the Bani Baghdad.” 
Al-Sha‘rani sees this battle as one between the “army of the Real [God] and the army of 
the Devil.’ Those officials who believe in al-Sha‘rani, especially the Bani Baghdad, have 

defeated one enemy after another who has sought to undermine their confidence in him. 
In another anecdote, al-Sha ‘rani notes the extreme devotion of Muhammad ibn Baghdad 

to him, and his modesty in speaking with him. When al-Sha‘rani commented on the love 

Muhammad's children have for their father, Muhammad immediately replied, “We are 

all your children.’ 

Perhaps it is the Bani Baghdad whom he has in mind when al-Sha ‘rani gives particularly 
detailed descriptions of the ways in which officials could be tortured. The list includes: 
being beaten with rods and with instruments to break ones bones (kasdrat), having reeds 
driven under ones fingernails, and having a heated helmet placed on ones head until ones 
brain fluid flows. Al-Sha‘rani prays that officials who oppress common people will suffer 
from such punishments or from incurable diseases so as to rid the Sufis of them. 

As has already been indicated, in the Mukhtasar al-Sha‘rani adopts stronger position 
on the impermissibility of aiding emirs in obtaining posts such as sub — provincial gov- 
ernorship (kusbüftyab), tax collector (makkas), or chiefdom of a Bedouin tribe (mashy- 
akhat *arab). Emirs may even become unbelievers by presenting the taxes they collect as 
obligatory under Islamic law. Shaykh should not use the emir's prestige to get peasants 
to pay the land tax on rizqa land that belongs to him or to a waqf under his control. An 
exception can be made if the emir is known for his kind treatment of peasants. He gives 
the example of Afdal al-Din al-Ahmadi, who refused an emir' offer to increase taxes on 
peasants on his rizqa, following the practice instituted on the sultans lands. The shaykh 
refused, saying that, unlike the sultan, he is not the owner of his lands, and should not 
place himself on the same level as the sultan. Al-Sha‘rani specifically condemns emirs 
who force sales of items such as sesames, sesame oil, linseed oil, sugar cane, and fruits on 
village merchants at prices that guarantee they will take a loss. This deed causes 5 
bounty to turn away from emir. 

The argument that the sultan, as God's appointed ruler and master of his territories 
has the right to impose taxes that would be forbidden if imposed by a lesser official recurs 
throughout the text. Al-Sha‘rani is zealous in defending the prerogatives of the sultan, 
while at the same time excoriating those emirs or Sufis who presume to the same right to 


tax the sultan’s subjects. One of the secretaries in the Diwan informed al-Sha‘rani that 


74. Itis not clear whether Hasan ibn Hamad is actually intended to be Husayn, or perhaps the latter’s older 
brother or other relative. 
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Al-Sha‘rani devotes a whole paragraph to describing the oppressive behavior of one 
of the Bani Baghdad (from the aforementioned anecdotes, he appears to be Muhammad) 
whom al-Sha‘rani claims he was obliged to abandon due to his oppression of the peasants 
on his lands. The Bedouin chief used corvée labor (taskhir), including adults, children, and 
their animals for plowing, digging wells, harvesting his crops, and threshing his wheat. He 
also collected the land tax in an oppressive manner, such as demanding payment on lands 
that could not be irrigated that year. Those who failed to pay faced arrest, and many fled 
from their villages with their children. Those arrested faced beatings and perhaps death. 
The emir responded to the loss of al-Sha‘rani'’s friendship by saying that he had no need 
of him since he would put his faith in Imam al-Shàfi'1 and his shrine. Al-Sha‘rani sent 
a request to the shrine for a legal opinion on the behavior of this emir. In a dream, he 
received al-Shafi'is fatwa: the emir deserved death. Not long afterwards, the emir was 
hanged at Bab Zuwaylah. Later in the text, al-Sha‘rani notes that no one imposed such 
a great burden on him than the Bani Baghdad. They faced deposition and imprisonment 
as a result of their great oppression of the common people under their care. Had they 
acted justly, the Bani Baghdad would not have faced such a fate. 

For his part, ‘Amir ibn Baghdad illustrates the dilemmas posed by the emir who exploits 
his office to act as patron and build up a following. When the governor Mehmed Pasha 
had him arrested and executed, he said to ‘Amir, ‘Amir, do you remember your liberality 
with the sultan's property, as you stood leaning on your cane from sunset throughout the 
first part of the night, saying: such — and — such Bedouin, the peasants, the Bedouin who 
receive gifts (‘arab al-‘ataya), Muharib2” The lesson is that the emir's generosity should 
never come at expense of sultans due. Ihe emir must limit himself to the salary he receives 
for his office, and not use his position to acquire property to be given as patronage. The 
sultans property under his care is like the property of an orphan whose guardian he is. 

Al-Sha‘rani also recounts a number of stories about interactions between Sufis and 
emirs which he says he heard from one of the Bani Baghdad. Each anecdote is intended 
to illustrate the behavior of a worldly Sufi and the contempt of the emir for the Sufis 
hypocritical behavior. For example, the emir notes that one Sufi only acquired his status 
as a shaykh due to his success in interceding with the emir. One could say therefore that 
it was the emir who made the shaykh, not vice — versa . Another shaykh was so intent 
on collecting the honey (or molasses, “asal), clarified butter, and chickens promised him 
by the emir that he totally forgot that his ostensible purpose in visiting the emir was to 
intercede on behalf of a peasant. The emir notes that another Sufi attends the mawlid of 
al-Sayyid al-Badawi every year just so he can collect alms from the emir and other donors. 

Al-Sha‘ranis connections also served him well in his struggles against rival scholars. 
Enemies spread a rumor that al-Sha‘rani promised emir Husayn ibn Hamad that he 


would become sub — provincial governor of al-Munifiyah within one year. This did not 
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inhabitants. As for the peasants, they pay no attention to their discomfort or ruination ... 
If one walks from Bab Zuwayla to Bab al-Sha‘riya, and sees all these people and the 

crowded streets, who will say that Egypt has been reduced to ruins?” In this passage, one 

can detect an important critique of the practice of ways in which taxes are being assessed 

on the Egyptian peasantry. The central government has allowed itself to be fooled by 

the promises of increased revenues made by officials or tax farmers. Clearly, al-Sha‘rani 

believes that this practice is leading to the impoverishment of the peasantry under an 

unmanageable tax burden. These comments are by far the most explicit condemnation 

he offers of the practices of the Ottoman central government. He is careful to blame the 

vizier and other officials for these abuses, rather than the sultan. As we have already seen, 
this approach corresponds with the tact an emir should use when bring abuses to the 

attention of an emir. It is best to blame his retinue and hope that the emir will intervene 

on the side of justice. 

Perhaps the most important revelation of the Mukhtasar is of al-Sha‘ranis relationship 
with the Bani Baghdad. It emerges that many, if not most, of the anecdotes that al-Sha ‘rani 
relates about anonymous emirs in the Irshdd relate to this family of Bedouin chiefs. It is 
clear that al-Sha‘ranis relationship with them lasted for many years and was extremely 
intimate. For example, Muhammad ibn Baghdad invites al-Sha‘rani into his private home 
(qà'a) and instructs his children to kiss the shaykhs sandals. Al-Sha‘rani refuses an offered 
apple drink and addresses Muhammad by first name. These details suggest that he was 
an intimate in the Bani Baghdad household and almost part of the family. Despite this 
close relationship, or perhaps because of it, al-Sha‘rani claims that he only befriended 
the Bedouin shaykh to advance the interests of the common people (‘ibad). The poison 
arrow of mendicants is pointed at Ibn Baghdad at all times, he says. 

Despite the closeness of this relationship, al-Sha‘rani does not hesitate to accuse 
the Bani Baghdad of injustice towards the common people. He suggests that it was this 
injustice that resulted in Muhammad being executed by hanging on Bab Zuwayla. He 
died a good death, praying at the gate and saying to executioner, Do as you were com- 
manded. Al-Sha‘rani says that no emir was as steadfast in his friendship with him as 
was Muhammad. Despite this, when he accepted Muhammad's gift of an aloe stick, عله‎ 
Sha ‘rani realized that smelling tainted incense is no better than eating tainted food. The 
closeness of this relationship is also evident in his reaction to ‘Amir ibn Baghdad's arrest; 
al-Sha‘rani felt was if his body was consumed with fire. He seems privy to the family’s 
internal squabbles and jealousies. Al-Sha‘rani refers to a member of the family who was 
pleased at his brother's execution, because he was able to replace him as tribal chief. This 
emir may have been Hasan ibn Baghdad, who befriended al-Sha ‘rani, leading his brother 
“Abdallah to boycott the shaykh. This caused people to whisper that Hasan would soon 
replace ‘Abdallah, and that the latter would be executed. 
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The Structure and Argument of 
Mukbtasar irshad al-mughaffalin min al-fuqaba' 


wa al-fugara ila shurat suhbat al-umara' 


Given that al-Sha‘rani presents this work as an abbreviated version of his earlier book, 
it is unsurprising that a significant portion of the later work duplicates material in the 
Irshad. For that reason, the following summary discussion emphasizes the differences and 
additions that appear in the Mukhtasar and avoids repeating material mentioned in the 
preceding part of this introduction. Like the Irshad, the Mukbtasar is divided into parts. 
The first part consists of advice to Sufis on how to interact with emirs, while the second 
section advises emirs on their relations with Sufis. Al-Sha‘rani repeatedly refers to the 
Mukhtasar as a conclusion (khātima) although it is not clear what it is intended to conclude. 

It is important to remember that al-Sha‘rani composed the Mukbtasar relatively late 
in life. It was one of the last books he wrote, and in fact may have been the last he com- 
pleted.”* This fact may help to explain why al-Sha'ràni is explicit in his criticism of the 
elites of Ottoman Egypt. He is also more forthcoming about his relationships with various 
government officials, replacing anonymous references with specific names and anecdotes. 
Al-Sha‘rani also seems more pessimistic about politics in the Mukhtasar than he was in 
the Irshad. This increased pessimism may reflect his advanced age, greater forthrightness, 
or deteriorating conditions in Egypt. In particular, al-Sha'rani complains about abuses 
against the peasantry. Given that the late sixteenth century witnessed increased exactions 
imposed on the peasants by the local soldiery, these complaints may well reflect realities 
on the ground. It was not until the dispute over taxation of the peasantry and its abuse 
by the soldiery provoked a rebellion in 1609 that the central government was able to ad- 
dress this problem.” 

Al-Sha‘rani quotes one of Egypt's chief judges as severely criticizing the way in which 
agricultural taxation is handled in the province: “The viziers pay no attention to rebuilding 
the material from which the sultans income originates. [Even] if someone offers to increase 
the tax on villages to a level which it is irrational to think can be taken from the common 
people, they give him [the right to do so], and when he fails they arrest and punish him.’ 
When al-Sha‘rani noted the ruin of villages to the judge of al-Khànqah, the judge told 
him, 'the sultans retinue seek only to build up the households of Cairo (Misr) and their 


72. As the list works given below indicates, there is some doubt about the dates of completion given for some 
al-Sha'ranis books. Some are dated imprecisely, or after his death. In any case, it is clear that the Mukhtasar 
was one of the last works al-Sha‘rani completed. 

73. Adam Sabra, "Ihe Second Ottoman Conquest of Egypt’: Rhetoric and Politics in Seventeenth-Century 
Egyptian Historiography, in Asad Q. Ahmed, Behnam Sadeghi and Michael Bonner (eds.), Tbe Islamic 
Scholarly Tradition: Studies in History, Law, and Thought in Honor of Professor Michael Allan Cook. Leiden: 
Brill, 2011, 149-178. 
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for this, and respect for the shaykh implies a willingness to aid all of the shaykhs followers 
(kull man nusiba ilayhi). The emir should befriend the shaykhs allies and be an enemy to his 
enemies. He should never allow a rival mendicant to put down the shaykh in his presence. 

Whenever possible, the emir should accept the intercession of his shaykh in worldly 
matters. Rather than see intercession as an interference in the affairs of government, the 
emir should understand that the shaykh is presenting him with an opportunity to act justly, 
and thus to win rewards in the next world. The shaykh is like a father to him, or even 
greater, since a spiritual father is greater than an earthly father (ab al-tin). He must also 
understand that the shaykh cannot support his holding an office if there is someone more 
qualified or just available. Indeed, the emir should discourage his shaykh from interceding 
in government appointments since can lead to the perception that the shaykh is corrupt. If 
those in charge believe that the shaykh is corrupt, they will cease accepting his intercession. 

Although we have seen that al-Sha‘rani boasts of the large number of government 
officials upon whom he bestowed his clothing, he warns the emir against requesting an 
item of the shaykhs clothing as baraka unless he has achieved the shaykhs station in 
scruple, pious deeds, and purity. A cloak or head covering should not be transferred from 
a pure place to an impure one. If he cannot achieve this standard (and what emir could?), 
he should refuse the gift of clothing. If che shaykh insists, he may accept it out of respect 
for the shaykh, provided he removes it if he fears he may sin. 

The Irshad concludes with a section dealing with the influence exercised by Sufis in 
the appointment of emirs to office. Al-Sha'rani informs the emir that the same shaykh 
whose prayers may help him obtain a government appointment can also bring about his 
dismissal. The manifest political authorities are merely the deputies of the Sufis, not the 
reverse. If the shaykh turns against him, so will the authorities. The emir must trust the 
advice he receives from his shaykh implicitly and not allow anyone to shake his confidence 
in his shaykh. Even if the shaykh publically criticizes him for injustice, he must not become 
angry. Ihe shaykh is obliged to tell the truth, even if it offends the emir. In the end, the 
shaykh is doing what is best for the emir, since by reminding him of his shortcomings, he 
encourages the emir to reflect on his deficiencies and remedy them. Even if the shaykh 
sees fit to expel the emir from his company, the emir must accept that the shaykh has a 


good reason to do so. 
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As we saw in al-Sha‘rani's advice to shaykhs, he insists that the relationship between 
the emir and his shaykh be exclusive. As he quotes Afdal al-Din al-Ahmadi as saying, 
“just as the world cannot have two gods, a man two hearts, or a woman two husbands, a 
disciple cannot have two shaykhs, for this will slow his journey and create many duties.’ 
Just as God will not forgive ones associating another with Him, a shaykh will not forgive 
an emit’s lack of exclusive loyalty. To reach God, one passes through His sole intermedi- 
ary, the Prophet, through a single intermediary, ones shaykh. Only the emirs shaykh can 
help him to obtain God's favor in this life and the next. For this reason, he should give no 
credence to other peoples criticism or belittling of his shaykh. Even if a certain shaykh is 
well — regarded by other people, one must not prefer him to ones own shaykh. The emir 
must be clever in distinguishing between true shaykhs and the many imposters who im- 
press people. Perhaps the best way to tell the difference between the two is that the true 
shaykh abstains from accepting worldly goods from others. An abstemious lifestyle is a 
good indication that the shaykh is not out for worldly gain. 

The emir must avoid entangling his shaykh in his worldly affairs, especially his legal 
disputes. Nor should he attempt to employ (isti°mal) his shaykh for lowly or worldly 
objectives. If he seeks the shaykh’s assistance in obtaining government office, such as that 
of a sub-provincial governor, Bedouin chief, or tax collector, he must be honest about 
whether he will be able to carry out his office justly. He must not lose faith in the shaykh 
if he does not obtain the desired office immediately. He should avoid inviting the shaykh 
to attend occasions such as wedding and circumcisions where he would have mix with 
worldly people such as scholars, emirs, accountants, and merchants, and consume food or 
drink that may be tainted. The emir must understand that the shaykhs superior probity 
prevents him from attending such occasions and mixing with such people socially. 

Although he is likely to meet with the shaykh’s disapproval, the emir must not conceal 
from his shaykh the sources of his income and his conduct in carrying out his official 
duties. Even if he receives bribes and other illicit gains, he must confess this to the shaykh. 
If he cannot return the ill-gotten gains to their rightful owners, he should ask the shaykh 
to intercede with God and with those he has treated unjustly on his behalf. Unless he is 
honest with the shaykh, the emir cannot expect to receive his shaykh’s help. If he knows 
of the emir' sins, the shaykh can attempt to prevent the emir from falling into the same 
errors again. The shaykh is like a physician who treats even the most embarrassing illnesses. 
Similarly, if the emir makes certain promises to his shaykh prior to assuming office, he 
must keep these promises, especially if he promises to protect the shaykhs followers, such 
as peasants, salesmen, and shopkeepers, under his care. He should not impose additional 
taxes on them or place the shaykh in a situation where he is obliged to ask the emir to 


intercede on their behalf. He should have too much respect for the shaykh and his status 
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sentence passed by a legitimate court. Moreover, he does not object to the emir releasing 
a family man or a pauper and replacing him with a hostage who is a bandit (qati tariq) 
or someone who does not pray. 

AlL-Sha‘rani concludes the Irshad with a section on the conduct of emirs with Sufis. 
For the most part, this section deals with the same subjects as the preceding section, but 
from the emir' point of view. It is possible that he intended for this second section to be 
a separate book. At the end of it, he refers the reader to the Irshad as if it is a separate 
work. Nonetheless, all copies of the Irshad treat this section as if it is part of the Irshad. 

Al-Sha ‘rani begins with the fact that the emir relies upon the mendicant to accompany 
him on the bridge across Hell in the afterlife. To make this possible, al-Sha‘rani councils 
the emir to respect the mendicant and avoid sending him gifts and the like. The emir must 
never prevail upon the mendicant to accept his largesse. Rather it is the mendicant who 
must govern the emir. One example of such an obedient emir is Shaykhün, who allowed 
Sayyidi Yusuf al-“Ajami to ride on his back like he was a donkey. Similarly, the emir Tatar 
served Shaykh Muhammad al-Hanafi by fetching water from his zāwiya’s well. Whatever 
demands the shaykh makes of the emir should be fulfilled immediately. 

To avoid any misfortune that might occur in life, the emir should remain connected 
(murtabit) to his shaykh at all times. By connection, al-Sha‘rani means the veneration and 
high opinion that the emir has for his shaykh, and for him alone. No harm may befall a 
shaykh so long as he remains in Gods presence, consequently no harm may befall the emir 
who remains connected to his shaykh. If the emir wishes the shaykh to bear the burden 
of sharing his suffering, he must do his part by being a man and shouldering at least part 
of his own burden and avoiding major sins or persisting in minor ones. He must also act 
justly towards the peasants and salesmen under his care. It is not manly to be lazy and 
expect someone else to take up ones burden. An emir who asks his shaykhs help when 
he could solve his own problems is a woman, not a real man. As the saying goes, “The 
perfect man lives under the protection of his own pious deeds, not under the protection 
of his shaykh or his brethren.’ 

The emir must not expect the shaykh to take his side in rivalries with other emirs, 
especially when he uses force to defeat them. Rather, he should explain his case to the 
shaykh and allow him to resolve the issue without either side being defeated. A defeated 
enemy is likely to seek to use deceit to even the score, just as Satan retaliated for God's 
exiling him from paradise by taking revenge on Man. A mutually — acceptable resolution 
is preferable to defeating ones enemies by force. Similarly, the emir must never take out 
his anger on his rivals, lest they respond in kind. Those closest to him, for example, are 
well placed to report the emirs misdeeds to the sultan and his representatives. For this 


reason, it is better to treat ones enemies and relatives with particular kindness. 
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emir by protecting him with prayers and amulets and by providing spiritual protection for his 
tax farm by protecting its dikes and roads. If the shaykh petitions God and the government 
for the appointment of a certain emir, that emir should not offer to pay for the post, although 
he is allowed to make the customary payments for a robe of office (balawat al-khil‘a) and 
for the drummers who will accompany him as he processes to his home (balawat abl al-tabl). 

Al-Sha‘rani states that the appointment or removal of worldly officials ultimately lies 
with a group of hidden saints called ashab al-nawba.” The shaykh cannot ask God to 
remove unjust government ofhcials without their approval, even if the officials are op- 
pressors. [hese hidden saints are usually majdbübs (holy fools), unlike the "sober" Sufis 
who are law — abiding.”* These saints sometimes appoint oppressors to government posts 
with God's permission. Moreover, they visits places where immorality is practiced, such as 
brothels and taverns, to intercede on behalf of sinners. In al-Sha'ranis schema, they are 
devoted to the most irreligious and worldly members of the Muslim community. 

The rules for law — abiding shaykhs, such as those addressed by al-Sha‘rani, are very 
different. If the shaykh is unable to change the behavior of an unjust emir, he must avoid 
befriending him. A shaykh who accepts the largesse of an kdshif or Bedouin shaykh who 
obtains his wealth by exploiting the peasants and by forced sales makes a mockery of 
the Sufis in the eyes of the people. Befriending an unjust emir can also result in ones be- 
ing placed in unenviable dilemmas. For example, when the emir is subject to an inquest 
(taftish), the shaykh may be asked to testify in his favor. Similarly, if the common people 
complain about his behavior to higher authorities, the shaykh may be asked to take sides. 
Either he must lie and claim that the emir is just, or he must abandon his friend in spite 
of having accepted his gifts and hospitality in the full knowledge that such property was 
unjustly acquired. 

Al-Sha‘rani paints a vivid picture of the abuses committed by emirs, especially against 
peasants. These abuses include seizing their goods, especially their animals, and forcibly 
selling them goods at artificially inflated prices. Another practice is to seize a peasant as 
a hostage to force villagers to fulfill their obligations to farm the land and pay taxes. If a 
shaykh intercedes for the hostage, the emir releases him, but takes another in his place. 
Al-Sha‘rani does not explain the circumstances under which peasants might refuse such 
obligations, but his main objection seems to be to the use of private imprisonment by 


emirs. Presumably he would not object to imprisonment for debt, provided this was the 


70. In the Mukhtasar, al-Sha‘rani presents the ashab al-nawba as being organized in a structure parallel to 
the Ottoman bureaucracy, with those in Rum taking precedence. 
71. Al-Sha*ràni also calls these Sufis arbab al-abwal. 
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confession." As in the case of confession, the shaykh is instructed to keep whatever se- 
crets he may learn due to his friendship with a government official. Secrecy is especially 
important where matters of state are concerned. 

The veneration of the shaykh by emirs (and presumably by others) can endanger the 
shaykh. He may develop a high opinion of himself and become infatuated with his own 
reputation for piety. To avoid this, the Sufi should conceal his piety from others so as to 
avoid attracting the praise of friends and envy of enemies. Similarly, despite his spiritual 
status, the shaykh should not regard himself as superior to the emir. Indeed, the emir 
who visits the shaykh demonstrates modesty greater than that of the shaykh who is 
honored by the important mans visit. Some emirs, al-Sha‘rani reports, are capable of 
great modesty and self-abasement before spiritual authorities. On the other hand, the 
shaykh may also endanger the emir if he is not careful. He should never ask the emir for 
any for any worldly good on behalf of the poor or needy unless he believes that the emir 
will agree willingly. Otherwise, the failure to give alms to the poor may cause the emir 
to lose God's favor. Repeated, persistent demands for alms may ultimately turn the emir 
away from the shaykh and from the poor. It is better for the shaykh to give alms to poor 
himself rather than bother the emir with such demands. Al-Sha‘rani reports that he did 
this himself, thereby winning the respect of the chief judge (qadî al-‘askar) Shaykh al- 
Islam “Abd al-Rahman. The judge was impressed that al-Sha ‘rani gave his new jacket to 
a debtor to pay his creditors. He saw this an indication of al-Sha‘rani’s manliness, that is, 
his preference for relying on himself, not anyone else. 

We have already seen that al-Sha‘rani warned in a number of works of the danger of 
a shaykh attracting too much support from the army or from government officials. He 
repeats these warnings in the Irshad. There is no difference, he says, between the shaykh 
who receives the support of the sultans armies and the sultans enemy who seeks to seize 
his kingdom. To avoid usurping the sultans rightful role as the leader of his subjects, the 
shaykh should discourage emirs from following him. A shaykh should not enter into a 
friendship with an emir unless he knows himself to be capable of protecting the emir's 
assets and offices with prayers. In particular, he must be able to prevent greater financial 
demands from being made on the emir and his villages. 

In addition to their role as intercessors, shaykhs are often expected to predict the future. 
Al-Sha'ràni warns the reader that visions of future events are not immune from error. Satan 
may deceive Sufis with false visions. Should the shaykh make a false prediction of the future, 
he will lose the respect of emir when his prediction fails to materialize. In particular, he 
should avoid promising the emir that he will be appointed to a certain office at a certain date, 


although such news would please the emir. Nonetheless, the shaykh is expected to help the 


69. Ihis is my observation. Al-Sha‘rani never says anything of the kind. 
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reason to accept the intercession of the shaykh. Kings accept the advice of shaykhs because 
they believe that the shaykh has their salvation as a motive, not the worldly interests of 
the shaykh. For this reason, they allow the shaykh to criticize them in a manner that they 
would reject from another source. Nonetheless, the shaykh must be aware that there 
are some requests that the emir cannot grant. For example, he cannot reduce the taxes 
owed the sultan, for this would be contrary to his duty to the supreme political authority. 
Furthermore, when requesting that an emir overturn the unjust treatment of a petitioner, 
on must use tact (siydsa). One must not embarrass him by accusing him publically of 
injustice, for the emir is unlikely to respond positively to such an accusation. It is better 
to blame the emirs followers, and allow the emir to right the wrong and present himself 
as being just. 

The shaykh must be careful to determine that his intercession is justified. The family 
and friends of an imprisoned emir will seek his help to obtain the emirs freedom, but 
in some cases the emir is being punished justly, and intercession on his behalf would 
therefore be unjust. Naturally, those requesting the shaykhs intercession will swear as 
to his innocence, but one cannot take such testimony at face value. If one fails to take 
appropriate precautions, one may find oneself asking the emir to violate the shari‘a by 
exempting a wrong — doer from punishment. If the emir is guilty, one may intercede only 
when his punishment is near an end, with the objective of obtaining a small reduction in 
his sentence. Under no circumstances should the shaykh accept a gift from a petitioner 
who seeks his intercession lest he turn the ability to intercede into a source of income. 

The intercessory role of the shaykh is not limited to this life. The shaykh accompanies 
the emir in the next life until he safely crosses the bridge over Hell. This deed reflects the 
solidarity that exists between the emir and the shaykh in this life and the next. The shaykh 
is expected to share in the emirs troubles in this life and shoulder the burden (bamla) of 
his sins in the Afterlife. If he is incapable of doing this, he has no business befriending 
the emir in the first place. It is the primary function of the shaykh to reduce the suffering 
of the emir in this world and the next by taking upon himself these burdens. To facilitate 
this process, the emir must repent of all his sins and reconcile with those he has wronged, 
for so long as he continues to sin the shaykhs intercession will be for naught. Similarly, 
the emir must fulfill all of his religious obligations if he expects the shaykh to intervene 
on his behalf successfully. 

In the course of his friendship with an emir, a shaykh will learn many of his secrets. 
Indeed, al-Sha‘rani insists that he cannot act an intercessor for an emir who does not tell 
him the truth about all things, including those which would embarrass the emir if they 


were widely known. In this sense, the Sufi shaykh resembles a Christian priest receiving 
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in times of hardship or trial. An emir who genuinely respects a Sufi will never send him 
a gift, since this implies that he regards the Sufi as an imposter (nassab) or beggar rather 
than a true spiritual master who has renounced worldly things. Since the prayers of a false 
Sufi who accepts gifts are unlikely to be answered, the emir will be the first loser for having 
sent gifts to a shaykh. This is especially true in the case of the food sent by emirs, since it is 
often tainted by having been acquired by oppressing the sultans subjects under their care. 

Gifts brought to the shaykh should be distributed among the shaykhs disciples or the 
poor. He must not keep such gifts for himself when there are people more needy than 
himself in the town. Preferably, the shaykh should guide the emir to needy persons to 
whom he can give alms without the shaykhs direct involvement. In this way, the emir will 
not come to see himself as the patron of the shaykh and his followers, and their superior. 
Accepting an emirs gifts reduces the shaykhs authority (burma, literally, “inviolability’) 
and reduces him to the status of a dependent. Nor should the shaykh make use of his 
friendship with the emir to obtain a religious office, such as control over a waqf or a post 
in mosque. Similarly, it is wrong to invite an emir to a feast (walima) with the motive of 
getting him to assist by providing honey, rice, or firewood. 

If anyone is to act as benefactor, it is the shaykh. It is he who should offer food and 
clothing to his friends, including emirs. Al-Sha‘rani reports that he bestowed clothing 
upon hundreds of government officials, including sub-provincial governors, financial of- 
ficials, and Bedouin shaykhs, as well as merchants. Some 150 of these were deceased at 
the time he authored this book, including Muhammad the Daftardar, Iskander the Kashif 
of al-Gharbiya, and three members of the Bani Baghdad family, Muhammad, ‘Amir, and 
“Abdallah. Among the living, there were more than 100, including 'Uthmàn the Pasha of 
Ethiopia, whom he gave wool clothing given to him by Sultan Selim, Hasan al-Sanjaq 
the administrator of the Dashishat al-Khassakiyah, Khidr the Amir al-Hajj, Hasan ibn 
Baghdad, Muhammad the chief scribe in the Diwan al-Jaysh, and Muhammad ibn Dawad, 
not to mention many other prominent persons.” The gift of clothing was meant to bestow 
favor and baraka upon the recipient. It also paralleled the gifts of robes of office made by 
the sultan to government officials, again reinforcing the idea that the shaykh exercises a 
spiritual authority which is comparable to the political authority of the secular ruler. In 
naming so many prominent political figures of his time, al-Sha‘rani wishes to impress 
upon the reader that he enjoys the confidence of the authorities. 

The shaykh uses his authority to persuade emirs to accept his intercession. Without the 
superior status that comes from a life of self-denial, the shaykh would be like any another 


worldly person, no better than the emir. If this were the case, the emir would have no 


68. Given how young al-Sha‘rani was when Sultan Selim was present in Egypt, it seems unlikely that he 
received robes from him, although he repeatedly makes this claim in his books. 
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Before asking God to aid ones friend, the shaykh is obliged to interview the rival emir 
and get his side of the story. Al-Sha‘rani even regards it as legitimate to feign friendship 
to the rival in order to mediate between the two. He sees nothing wrong with allowing 
each emir — and here he cites the examples of the Bani Baghdad and Bani ‘Umar - to 
believe that the shaykh is on his side exclusively. In some cases, it may not be in the inter- 
est of an emir to be appointed to a certain office, since managing its affairs will distract 
him from his religious duties. It may be incumbent upon the shaykh to oppose the emir's 
appointment under these circumstances, and the emir should understand that the shaykh 
is acting in his best interest. 

Under no circumstances should the shaykh curse the emirs enemy or encourage him 
to retaliate for harm done to him by an enemy. Not only would these actions contradict 
the shaykhs proper role as a conciliator, they are actually counter-productive. Although 
a certain human desire for revenge is understandable, the emir should be instructed to 
look forward to the Afterlife when God will reward him for not answering such insults 
and injuries. Patience is ultimately more beneficial (aslab) than vengeance or retaliation. 
Similarly, the shaykh must teach the emir not to rejoice in his enemy's misfortune, lest he 
bring misfortune down on himself. 

The relationship between the shaykh and emir is a dependent one, in which the shaykh 
should always occupy the position of the benefactor, similar to the role of a paterfamilias, 
who provides food and clothing for his wife and children. This role should never be reversed, 
and the emir must place his entire trust in one shaykh, to the exclusion of all others. Ihe 
emir can also be compared to a suckling child in the care of the shaykh, who resembles 
the emirs mother. The efficacy of the shaykhs prayers on behalf of the emir depend on 
the latters faith in, or veneration (i‘tiqad) of, the emir, not on the piety of shaykh himself. 
Thus the success or failure of the shaykhs spiritual role depends principally on the emir 
himself. Should the shaykh learn that the emir has a higher opinion of another shaykh, 
he should convince him to establish a friendship with that other shaykh in place of their 
own friendship. Under such circumstances, the friendship with the first shaykh is void, 
and the first shaykh loses the ability to intercede for his emir. 

The station of intercession demands a particularly rigorous piety. The characteristic 
function of a saint, intercession is derived from the prophets, to whom it properly belongs. 
Just as the prophets committed no real sins, the shaykh must avoid sinning altogether. 
In order to preserve his intercessory role, the shaykh must not accept any gifts or other 
material inducements from the emir. Too many Sufis befriend emirs in order to obtain 


material goods, while too many emirs befriend Sufis in order to obtain their spiritual aid 


67. Al-Sha‘rani admits that prophets may have appeared to sin, but argues that they did so in form only, with 
the intention of demonstrating to their followers how to repent. 
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is not the result of affection or shared personality traits. Al-Sha‘rani does speak of the 
love of a shaykh for his emir, but by this he means the shaykhs commitment to place the 
emirs fate in the Afterlife foremost in his mind and to advise him accordingly. As we 
will see, al-Sha‘rani later uses the legal term maslaba (interest, utility) to designate this 
superior purpose. 

Al-Sha‘rani then enters into the main argument of the book. He begins by stating his 
aversion to befriending emirs. That is, he avoids any public pretense of piety or learning 
for fear of becoming an object of veneration. Given what we know about al-Sha ‘rani, this 
claim is not very convincing. Not much more convincing is his warning to the reader that 
the friendship of emirs can be dangerous, and should be avoided whenever possible. Given 
the number of prominent officials whom al-Sha ‘rani claims venerated him, it is clear that 
he has in mind lesser shaykhs than himself, who are unable to resist the lure of worldly 
attachments. He councils modesty and concealment of ones spiritual accomplishments 
as a way to discourage emirs from visiting. To advertise ones virtue would appear to be 
arrogant and self-serving, qualities that are unacceptable in a shaykh, who is expected to 
have mastered his selfish ego. 

If a shaykh must befriend an emir, he should only do so after he is certain that the emir's 
obedience to the shaykh is so unshakable that he would regard disobeying his shaykh as 
tantamount to sin. In this sense, an emir who befriends a shaykh should be prepared to 
behave like a disciple, and obey his shaykh totally, even if the shaykh instructs him to 
resign his official posts, give up his property, divorce his wives, free his slaves, etc. There is 
no evidence that al-Sha‘rani ever demanded such extreme sacrifices of an emir, although 
such stories are often told of Sufis in the early stages of their mystical quest. 

Just as Ottoman officials competed for the patronage of more influential officials and for 
political offices, so too they competed to gain an advantage over their rivals by obtaining 
the support of powerful shaykhs whose prayers would aid them in their careers. Similarly, 
unscrupulous Sufis competed with one another to attract the veneration of powerful ofh- 
cials, who could dispense gifts and intercede with the authorities on behalf of the shaykhs 
followers, thereby giving the shaykh an edge in the his competition with Sufi rivals. Al- 
Sha ‘rani warns the prospective shaykh that he cannot allow himself to fall under the emir's 
will or control (hukm), nor can he become a partisan supporter (muta‘assib) in the emir's 
rivalries. Rather, their friendship must be “for the sake of God.’ If al-Sha'rani is forced to 
decide between his friend and a rival emir, he will try to avoid doing harm to either. His 
first priority must be to act justly, and in accordance with the best interest (maslaba) of each 


Muslim individual. When possible, the shaykh should encourage the rivals to reconcile. 


al-qudstya ft bayan al-‘uhad al-Mubammadiya. 
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can then advise the emir, keeping in mind the emir best interests, especially with regard 
to his fate in the afterlife. A shaykh who accepts an emir's gifts and invitations is unlikely 
to offer him sincere advice since he will fear the loss of the emir' favor if he criticizes his 
behavior. Since his motivation is not worldly, the shaykh should not allow himself to be 
jealous if an emir prefers another shaykh to him, or leaves his company to take up with 
another shaykh. The shaykh should avoid commenting on the merits or demerits of his 
fellow shaykhs, since such comments could be seen as the result of envy. 

Al-Sha‘rani uses the word subba to refer to the relationship between a shaykh and an 
emir. It is tempting to translate this term as “discipleship, in which case the emir would 
be the shaykhs disciple. Although this term is commonly used in Sufi texts in this sense, 
it is not necessarily the correct translation in this context. Al-Sha‘rani uses the term 
sabib to refer to both parties in the relationship, shaykh and emir. Thus, subba should 
be understood as a reciprocal relationship, a special kind of "friendship" devoted to the 
spiritual betterment of the emir and allowing the shaykh to intercede for common people 
(ra'iya, subjects or commoners under the emir's care) treated unjustly by the authorities or 
worthy of clemency. When al-Sha‘rani intends the concept of a Sufi disciple , he uses the 
word murid, although he makes it quite clear that no emir is a candidate for discipleship 
in this sense. By definition, emirs are concerned with worldly things (dunya), while the 
precondition for Sufi discipleship is that one abandon worldly things in favor of religion 
and the next world (din, akhirah). For a shaykh to seek the friendship of an emir to obtain 
worldly goods, therefore, is to violate the distinction between the two offices and bring 
shame on oneself. Throughout, al-Sha ‘rani insists on the superiority of the spiritual over 
the worldly, and therefore of the shaykh over the emir. Nonetheless, the friendship between 
a shaykh and an emir is not an ordinary relationship, such as the shaykh might have with 
any ordinary Muslim. Rather, it is a special friendship (subba khdssa), which implies that 
there are special rules which govern it. 

In describing the rules he prescribes for emirs in their friendships with shaykhs, al- 
Sha‘rani uses two words: shart and ‘ahd. The former term suggests the conditions of a 
contract. If these conditions are violated, the contract is voided and the friendship comes 
to an end. The second term is usually translated as "promise" or “covenant.” Al-Sha‘rani 
uses this term to refer to promises made by the emir to the shaykh prior to their enter- 
ing into a friendship. The shaykh “receives” the promise from the emir, which involves a 
commitment not to engage in certain behavior (mistreating the peasantry for example), 
otherwise the friendship is void. Al-Sha‘rani wrote two works devoted to the promises 
he made to his shaykhs so that they might serve as guides to correct conduct on the part 


of aspiring Sufis.°° What is important to note is that no friendship is unconditional. It 


66. Ihe two works in question are al-Babr al-mawrüd fi al-mawathig wa al-‘uhud and Lawagib al-anwar 
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shaykhs, and others. It is worth mentioning that the clear distinction between military 
and administrative officials of the early Mamluk sultanate had long since been blurred 
by the sixteenth century. In general, the term amir is used by al-Sha‘rani to refer all those 
who fall under the ‘askari class, and might be translated as “government official.’ 

Al-Sha‘rani regards his book as unique and unprecedented, although he has derived 
its contents from the shari‘a and from the “active scholars" (“ulama ‘amilin). The latter 
term is an important one for al-Sha‘rani. It signifies those religious scholars who act in 
accordance with their learning, and therefore are socially and politically engaged. Al- 
Sha ‘rani is well aware that there are many scholars who choose to shun contacts with the 
government, and who retire from active engagement with society. This is not his approach 
to being a shaykh. As we have already seen, al-Sha‘rani emphasizes the active role played 
by a Sufi shaykh in interceding on behalf of ordinary Muslims, both with God and with 
the political authorities. This active role is central to al-Sha‘ranis vision of himself and 
of Sufism in general. 

The purpose of this book, he writes, is to serve as a source of advice during its author's 
life and after his death. To be qualified to write such a book, one must already practice 
the principles one advocates. In this sense, the learned can be particularly dangerous since 
lesser men follow their example. One who fails who purity himself before setting himself 
up as an example (qudwa) risks leading others astray. Here, al-Sha‘rani is careful to state 
that a Sufi is nothing more than a jurist who acts in accordance with his learning. This is 
not a definition that would convince all jurists, but it establishes the authors credentials as 
a shari‘a — minded scholar, for whom Sufism can never be at variance with the Holy Law. 

The ideal Sufi or jurist is contrasted with those who compete for the attention of emirs in 
order to derive worldly benefit from them. In order be qualified to warn against this danger, 
the author must be protected (mabfuz) from such temptations. As we have seen, Ibn al- 

“Arabi uses the term protected" to refer to the status of saints, which is derived from their 
dependence on the infallibility (‘isma) of prophets. al-Sha‘rani assures the reader that he is 
worthy of such emulation having done his best to rid himself of the ills he is about to diagnose. 

Al-Sha‘rani argues that the role of the shaykh is to stand outside the sphere of worldly 
interests and advise the emir from a privileged position of indifference. Thus, he must be 
a master practitioner of self-denial (zuhd) and scruple (wara‘).°° Self-denial is character- 
ized by a rejection of material things, while scruple requires one to avoid anything many 
contain the taint of corruption or impropriety (shubha). Only such a shaykh can be sincere 


in his friendship to an emir, since he is free of any ulterior motive of material gain. He 


65. For more on this, see Catherine Mayeur — Jaouen, “Le cheikh scrupuleux et l'émir généreux à travers les 
رر‎ 


Ablaq al-mutbüliyya de Safràni/ in Le saint et son milieu. Rachida Chih and Denis Gril (eds.). Cairo: Institut 
frangais d'archéologie orientale, 83-115. 
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as well, since as individuals they are subject to the same judgment in the Afterlife as other 
human beings. We must now turn to the interactions between these two groups, shaykhs 


and emirs, which are the focus of the two texts presented here. 


The Structure and Argument of 
Kitab irshad al-mugbaffalin min al-fuqaba' 


wa al-fugara@ ila shurat subbat al-umara' 


The structure of the book is opaque and sometimes inconsistent. It begins with a brief 
explanation of the motive for its composition. Then al-Sha‘rani immediately dives into 
the argument without any reference to divisions within the text. About ten percent into 
the book, he refers to a “second section (qism thanin) devoted to “topics related to scruple” 
(masail al-wara‘). There is no clear indication as to when this second section begins, but 
the term wara‘ is used with noticeable frequency beginning on folio 35b of Manuscript (1). 

The vast majority of the book is organized in a consistent manner. Al-Sha‘rani begins 
each new topic with the phrase Among the blessings which Exalted God bestowed upon 
me (wa-mimma manna Allah ta'ala *alayya). A general statement of normative conduct 
is then followed by quotations from his various shaykhs relating to that particular type 
of conduct. Frequently, al-Sha‘rani refers to his own experiences. This format is familiar 
to any reader of al-Sha‘ranis ethical works, especially al-Akblaq al-Matbiliyah, al-Minan 
al-wusta, and al-Minan al-kubra. In each of them, al-Sha‘rani combines references to his 
own experiences with statements by Egyptian shaykhs of the late fifteenth and sixteenth 
century to establish norms of conduct to be imitated by his contemporaries and those who 
come after him. As a general rule, the statements attributed to al-Sha'rani's shaykhs and 
their teachers must be taken as representing his own views, with rare exceptions where 
he states or implies otherwise. 

Al-Sha‘rani begins this book by explaining that he has written it for the mughaffalin 
among the jurists, mendicants (by which he means Sufis in general), and emirs. As be- 
comes clear later in the book, the term mughaffal is a synonym for “naive” (sádbij), and an 
antonym for “clever” (badbiq). It may also mean “forgetful” or “negligent,” but al-Sha ‘rani 
uses it to refer to inexperienced shaykhs who are unaware of the ways of the world, and 
of the ways of emirs in particular. He also uses it to refer to emirs who are unaware of 
the ways of Sufi shaykhs, and therefore prone to being duped by imposters. Although al- 
Sha‘rani refers to both jurists and mendicants, the vast majority of the book is devoted 
to the relationship between Sufi shaykhs and emirs. Al-Sha*ràni includes a wide variety 
of government officials within the scope of emirs, including military-administrative offi- 


cials (amir), market inspectors (mubtasib), judges, treasurers (daftardar), Bedouin tribal 
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conflict with any faction in the sultans court which still entertained messianic expecta- 
tions for their patron. As I have suggested, there are reasons for believing that al-Sha‘rani 
saw himself as the axial saint. 

The possibility of a conflict between secular law (in the Ottoman context ganun) and 
shari‘a is also a common theme in sixteenth century Ottoman intellectual history. For 
example, Cornell H. Fleischer has noted the attempts of Mustafa Ali (1541-1600) to rec- 
oncile the two.°° Sultan Suleyman had attempted to resolve this conflict by incorporating 
the sacred law into qanun." For people with an Islamic legal background, the closer the 
Ottoman state came to implementing shari‘a, however they understood that concept, 
the better. We have seen that al-Sha‘rani too was aware of the potential for conflict. One 
suspects that he was less impressed with the Suleymanic synthesis, but he kept his res- 
ervations to himself. Not only was it imprudent to criticize the sultans laws, the age in 
which he lived did not permit a more just, shari‘a — based government. 

Despite viewing the sultan as a divinely appointed ruler, al-Sha‘rani did not regard 
their actions as necessarily just. He attempted to influence the authorities to be as kind 
to their subjects as possible. He compares the compassionate ruler to a kind father or 
compassionate mother, caring for their children. If such is the attitude of a just ruler, 
some explanation is needed for the existence of unjust rulers and laws in the world. The 
justice or injustice of the ruler is a reflection of the good or bad behavior of his subjects.?? 
God rewards the good with just rulers, and punishes evil-doers with tyrannical ones. Since 
government officials are appointed by God, however, they are due respect for their offices, 
whether they are just or not. Ihe Sufi should hesitate before censuring an impious official, 
for all men are guilty of injustice to some degree. 

Al-Sha‘raniss political theology emphasizes the divine source of political power, and 
therefore the divine right of the Ottoman sultan to rule. Only God may judge an unjust 
sultan, and a religious scholar has no right to undermine the political authorities by chal- 
lenging their legitimacy. Instead, the religious scholars should advise the sultan and his 
officials to act within the limits set down in the shari‘a, and intercede when possible for 
the oppressed. The proper role of the Sufi shaykh is as a spiritual advisor and intercessor 


with God for ordinary Muslims. This sacerdotal function is needed by sultans and officials 


6o. Cornell H. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Ali. 
Princeton: Princeton University Press, 1986, 261-272. 

61. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual, 266; 291. 

62. Lawadqib al-anwar al-qudstya, 379. 

63. Lawagib al-anwar al-qudstya, 398-400. 

64. al-Minan al-wustd, 244-245; al-Minan al-kubra, 155-156. 
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sacerdotal function of a spiritual master such as himself. In this respect, al-Sha‘rani was 
not lacking in ambition. In a passage in al-Minan al-wusta, he describes himself using his 
spiritual powers to protect Egypt's peasants and agriculture from any misfortune or man- 
made evil.^^ Every night, he traveled in his heart to all of the inhabited parts of the world, 
even India and China.” Although he never says so explicitly, this is an unmistakable claim 
to the status of axial saint. Al-Sha‘rani believed himself to be the universal intercessor of 
his age. As we will see, this belief helps to explain the emphasis he gives to salvific role he 
attributes to the ideal Sufi shaykh. Where Ibn al-‘Arabi focuses on esoteric knowledge, 
al-Sha‘rani places a much greater emphasis on the intercessory role of the saint. 

Al-Sha‘rani was hardly the only thinker of his times to consider these issues. 
Eschatological expectations were in the air, fuelled by the approach of the year 1000 and 
the remarkable military successes of the Ottoman Empire in the sixteenth century. By the 
mid-1530s, members of Sultan Suleymans court were presenting him as the combined 
world-conquer (sábib kiran) and spiritual ruler (sabib zaman), axis of the world (qutb al- 
agtab).’° In this context, it is also worth mentioning that Ibrahim Pasha, during his stay 
in Egypt, came into conflict with the Turkish Sufi shaykh Ibrahim-i Gülseni (d. 940/1533). 
Concerned by the shaykhs influence over the Egyptian garrison, the sultan had him recalled 
to Rum in approximately 1527-8. 

Al-Sha‘rani was presumably aware of the claim that Sultan Suleyman was the axial 
saint and therefore combined both types of imama. As we have seen, his understanding 
of Ibn al-^ Arabis theory allowed for the possibility that the manifest caliph might assume 
the authority of the axial saint (or hidden caliph) under unusual circumstances.?? Cornell 
Fleischer has argued that these prophecies, which presented the sultan as the Mahdi or 
as one of his precursors, reached their peak in 1536. After the execution of Ibrahim Pasha, 
the messianic propaganda began to give way to a more orderly, bureaucratic concept of 
the sultanate. By the time al-Sha‘rani wrote most of his works, the messianic fervor in 
Istanbul was receding, and the question of whether the sultan was the spiritual as well 
as political ruler of the world was less pressing. It is hard to see al-Sha‘rani accepting 


such claims at face value in any case, but perhaps he felt constrained to avoid coming into 
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there are sacred laws.*? al-Dali argues that al-Sha‘rani is engaged in a kind of dissimula- 
tion (tagiya) in placing his own criticisms of the Ottoman state in the mouths of other 
authorities. This seems unlikely. Any reader is bound to conclude that these views are 
shared by al-Sha‘rani. Furthermore, in the same work, al-Sha‘rani clearly indicates that 
in the tenth Hijri century the sun of shari‘a is setting, presumably in preparation for 
the arrival of the Mahdi.*? It seems likely that he believed that as the end of the world 
approached, the rule of shari‘a would be eclipsed by that of qanun. In this sense, the 
Ottoman method of governing, while lamentable, was merely a sign of the times. The 
waning years of the material world could be compared with the eras in which prophecy 
was absent (ayyam al-fatarat), when secular law was necessary to preserve the cosmic and 
social order. In advocating rule by shari‘a, al-Sha‘rani knew that he was swimming against 
an over-powering current, but he provided guidance for those who still sought salvation, 
and anticipated the rule of the Mahdi, which would be perfectly just. 

In the meantime, manifest and hidden authority would be separated. In chapter 45 of 
al-Yawagit wa al-jawabir, al-Sha‘rani addresses the role of the axial saint as the pinnacle of 
the hidden government. He quotes Ibn al-‘Arabis view of the qutb as a figure possessing 
unparalleled esoteric knowledge." He is God's chamberlain (bajib); just as one can only 
approach a king through his chamberlain, one can only approach God through the qutb. 
Clearly, this passage establishes the sacerdotal role of the axial saint. It is through his 
intercession that the believer seeks God's mercy and pardon. In most varieties of Shi'ism, 
the political and sacerdotal functions of the imamate are combined in a single person. For 
Ibn al-' Arabi and al-Sha‘rani, they separated after the Prophet's death, although it they 
might be re-combined in a single individual, such as Abū Bakr, Umar, and the Mahdi.^? 
By definition, such a person would rule justly. 

Living as he did in the early and mid — tenth century, al-Sha‘rani did not expect to 
live to see the Mahdi. Therefore, he thought it unrealistic to expect perfect justice from 
worldly leaders. Indeed, one should expect matters to go from bad to worse as the century 
progressed. As a Sufi shaykh, al-Sha‘rani did not see it as his duty to assume political 
authority. Not only was that kind of ambition very dangerous, it conflicted with the 
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Ibn al-‘Arabi makes a clear distinction between the manifest ruler (sultan zábir) and 
the hidden ruler (sultan batin), or axial saint.” The Real (al-Haqq) gazes on the axial saint 
“with the eye of qualification (“ayn al-abliya), but this is not the case with the worldly 
ruler. If it were, no ruler would commit injustice, and they would enjoy the infallibility 
attributed to them by the Imami Shi‘is. The axial saint is protected (mabfuz) from error, 
while worldly rulers are not. There are exceptions to this division. Some prophets, such as 
David, exercise both types of authority simultaneously, but this requires a specific divine 
command.” 

If prophet-kings such as David represent one extreme — a kind of theocratic govern- 
ment, at the other extreme are totally secular rulers who govern in accordance with “wise 
policy" (siyása bikmiya), rather than shari‘a.™* Both shari‘a and bikma aim to preserve the 
worldly existence of human beings, but while the former is revealed through prophecy, 
the latter is received through ilham. Ilham can be used in the sense of divine inspiration, 
but here it means something like natural inclination or instinct. Powerful people impose 
secular norms (nawamis bikmiya or wad'tya, qawanin sultaniya) on a given city, district, 
or region, in accordance with the natural proclivities of the population and the locations 
geography. These norms protect life, property, and lineage, which makes them equivalent 
to the masalib or maqasid of the shari‘a. The influence of Islamic political philosophers 
such as al-Farabi, and of Maliki jurisprudence is evident here.*? The purpose of secular 
norms is to provide a basis for government in the absence of revealed laws brought by 
prophet. Although secular laws may overlap with sacred laws, it is forbidden to use them 
to override revealed law. No ruler may go beyond the sacred law brought by the prophet 
whose religion he follows.*? Sacred law, unlike its secular counterpart, not only seeks to 
protect human beings in this world, but also prepares them for salvation in the next. Such 
a sacred law can only be revealed through a prophet. 

Al-Daàli argues that this critique of secular laws amounts to an attack on the legitimacy 
of the Ottoman state. After all, one of the distinguishing features of Ottoman rule was 
the imposition of a qanun to govern the affairs of a given province.“ Furthermore, in al- 

Jawabir wa al-durar, al-Sha‘rani quotes ‘Ali al-Khawwas as stating that Ottoman qanun 


is equivalent to secular law and that secular law cannot be employed in countries where 
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ideas has not been well understood. The points on which al-Dali focuses are common 
to the Sunni political tradition as a whole, whereas al-Sha‘rani gives them a particular 
interpretation which is in part based on Ibn al-‘Arabi, but ultimately is unique. 

The theological background to al-Sha‘ranis political theory can be found in certain 
chapters of his work al-Yawagit wa al-jawábir fi bayan ‘aqaid al-akabir, in which al-Sha‘rani 
attempts to reconcile Ibn عله‎ Arabis ideas as presented in the Futabat al-Makkiya with 
conventional Ash‘arite theology (“ilm al-kalam). What is important to note is that the 
theory presented here is founded on the separation of two functions, government and 
sainthood, or order and salvation. This theory divides the concept of the caliphate (khilafa) 
in two. Political authorities exercise manifest government, while the hidden government 
is exercised by saints whose identity is often a secret. Both types of authority are of divine 
origin, but manifest government does not always follow a shari‘a, and therefore is not 
necessarily a path to salvation. Ihis requires some explanation. 

In chapter 60 of al-Yawagit wa al-jawahir, al-Sha‘rani addresses the "necessity of 
appointing a supreme leader (imam azam) He quotes al-Kamal (ibn Abi Sharif) 
as stating that it is obligatory to appoint a supreme leader, by whom he means the 
Sunni caliphs, and that it is impermissible to revolt against the government (sultan, also 
ruler"). Furthermore the ruler need not be the most virtuous of men (afdal). In this sense, 
al-Sha‘rani writes, the imam is like the axial saint (qutb), who heads the spiritual hierar- 
chy, but is not necessarily superior to some individual saints (fard).^? He then goes on to 
quote Ibn al-‘Arabi as saying that since there is no other way to establish the faith than by 
appointing someone to defend life and property, the appointment of a leader is obligatory. 
Just as the there is one axial saint, so too there must be one supreme leader.^? A leader 
unable to carry out this function is deposed. The ruler who fails to act with justice and 
charity deposes himself, but he does not lose his manifest authority. 

In sum, the supreme leader enjoys the obedience of the Muslim community because 
the supreme interest (maslaba) of the community depends on his being able to carry out 
the function of maintaining order and enforcing the shari‘a. The failure of the government 
to obey the shari‘a is held against the ruler, but not against the ordinary subject.” It is 
for God, not men, to punish him. Just as one prays behind every Muslim prayer leader 
(imam), pious or impious, one must obey the political head of the community, even if he 
is tyrannical. Every imam errs occasionally in his prayer, something that implies that no 
ruler (with the exception of a prophet who enjoys infallibility) can be expected to govern 


with perfect justice. 


38. al-Yawagit wa al-jawabir, 2:127-131. 
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years. Even the loyal emir Janim al-Hamzawi was eventually executed. These events help 
to explain the deep ambivalence that al-Sha‘rani expresses about the involvement of Sufis 
and religious scholars in the affairs of state. Even if he himself was never threatened with 
death, he was well aware of the consequences of falling out of political favor. 

As it happens, the scholars could be no less competitive and underhanded. Al-Sha ‘rani 
reports several attempts by rivals to impute false doctrines to him and get him into trouble 
with the authorities.” The most infamous case occurred when enemies slipped forged 
passages into his work al-Babr al-mawrüd. Eventually he was cleared of wrongdoing, but 
he was clearly traumatized by the incident, and in number of later works he provides state- 
ments of support by scholars of all four Sunni schools of law testifying to the legitimacy 
of his writings. 

More serious was the accusation that a Sufi has acquired a substantial following in the 
sultans army. This did not happen to al-Sha'ráni personally, but he reports that there was 
a qanun which required the exile of any Sufi shaykh who acquired too many followers. 
He gives the example of his friend ‘Ali al-Kazartni (or al-Kayzawani) (d. 955/1548), 
who was exiled from Aleppo to Rhodes because he was perceived to have become overly 
involved in politics. “Ali later moved to Mecca, where he hosted al-Sha‘rani during two 
pilgrimages. As we will see, al-Sha‘rani councils Sufis to stay out of the rough and tumble 
of politics and the competition for political office, and to restrict their friendship with 
political figures to personal spiritual advice and to interceding on behalf of the sultans 
subjects. It cannot have been far from his consciousness that the greatest enemy of the 
Ottoman sultan, the Safavid shah, arose from a Sufi family which acquired the support 
of tribal troops. Ihe Ottoman authorities must have been constantly on the alert for Sufi 


shaykhs who acquired too large of a following. 


Order and Salvation: 


al-Sha*ráni's Reception of Ibn al-*Arabi's Political Theory 


Students of al-Sha ‘rani inevitably point out his interest in the mystical theology of Ibn 
al- “Arabî (1165 — 1240). For some, indeed, this is the source of much of they don't agree 
with in al-Sha‘rani's approach to politics. Muhammad Sabri al-Daili, to give one example, 
severely criticizes him for advocating submission to the existing political authorities, even if 


they are unjust. ? [n fact, the relationship between Ibn al-* Arabis works and al-Sha‘rani's 
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Janim and Inal Beys. Although they had support from some of the Bedouin tribes, they 
were quickly defeated. The revolt of Ahmad Pasha was more serious. A devshirme recruit 
to the household of Sultan Selim, he was passed over for the Grand Vizierate in favor of 
Sultan Suleymans favorite Ibrahim Pasha. As governor of Egypt, he tried to monopolize 
power, eventually declaring himself sultan. Although he managed to obtain the support 
of the Bedouins of al-Sharqiyah, he was defeated, captured, and executed in March 1524.7’ 

The key figure in the restoration of Ottoman rule was Janim Bey al-Hamzawi, the 
nephew of the late governor Khayrbay, who accompanied Ahmad Pasha from Istanbul 
but remained loyal to the sultan.” Janim Bey al-Hamzawi went on to become one of 
al-Sha‘ranis most influential and devoted political friends. He remained an important 
figure in Egyptian politics until his arrest and execution, along with his son, in 945/1538.^? 
Al-Sha‘rani also reports that during the rebellion of Ahmad Pasha, he offered sanctuary 
in his zawiya to the emir Muhyi al-Din ibn Abi Isba*, suggesting that he sided implicitly 
with the Ottoman authorities. Again, the modern historian has no way of knowing if 
this anecdote is accurate or simply an attempt to portray himself in a positive light to the 
Ottoman authorities. Al-Sha'rani also mentions his connections to two families of Bedouin 
tribal leaders, the Bani Baghdad in al-Muntfiyah and the Bani ‘Umar, who governed the 
sub-province of Upper Egypt. “Ali ibn “Umar took part in the revolt of Ahmad Pasha 
and was executed in Cairo at Bab Zuwayla as a result. Husam al-Din ibn Baghdad was 
arrested but released unharmed.** Both he and the Banü “Umar family were confirmed 
in their posts in the Qanun-nameh of 1525.7 Already well-ensconced in the late Mamluk 
sultanate, these tribal families proved impossible to uproot, although individual leaders 
were sometimes subject to imprisonment or execution.?? 

All of these figures, including the Bant ‘Umar and Banü Baghdad, appear in the Irshad 
and the Mukbtasar as friends of al-Sha ‘rani. Clearly, therefore, the revolt of Ahmad Pasha 
was a crucial event in his political career. Assuming he took the winning side, he could 
expect to have his loyalty to the Ottoman sultan rewarded. In spite of this, he also would 
have learned something about the dangers of politics. Several of his friends paid with their 


lives for their political associations, either after the defeat of the revolt, or in subsequent 
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policies initiated by al-Ghiri, including his seizure of certain waqfs. Second, it should 
be noted that Ibrahim Pasha promulgated Sultan Suleymans Qanun-name in 931/1525, 
and that this document reinstituted the administrative practices in force in the reign of 
Sultan Qaytbay.”* In short, the Ottoman administration finally got on a solid footing at 
this time, and based itself on the practices of the very Mamluk sultan whom al-Sha‘rani 
idealized. This seems like a strange time to turn against the Ottoman administration. 
Finally, it should be noted that this is the year in which al-Sha‘rani began to write. It 
is very difficult to know what al-Sha‘rani really thought about politics before this time 
since he would presumably have edited his earlier views to accommodate contemporary 
realities. For example, if al-Sha‘rani had any sympathy for the rebellion of Ahmad Pasha 
“the traitor, one of the events that precipitated Ibrahim Pashas campaign in Egypt, he is 
unlikely to have preserved that memory in later works. 

What this means is that we know very little about al-Sha‘ranis political views prior to 
931/1525. He always portrays himself as a loyal supporter of the Ottoman state, although 
he often criticizes its officials for their injustice. As we will see, al-Sha‘rani advocates just 
this method for reforming unjust government: avoid criticizing the person in power, and 
instead suggest that it is his subordinates who are responsible for any malfeasance. In 
this context, one can understand al-Sha‘ranis nostalgia for the Mamluk sultanate in a 
couple of different ways. Clearly, the fact that Cairo was no longer the center of an empire 
meant that the close personal relations that some of the greatest Sufi shaykhs of the late 
Mamluk period enjoyed with their rulers were no longer possible. One could befriend the 
Ottoman governor, but he was transferred on a regular basis, and the final decision on any 
weighty matter (such as the dispute over waqf lands), lay in far off Istanbul. Perhaps al- 
Sha'ranis strategy in celebrating the bygone days of the Mamluk sultanate was to convince 
the Ottoman rulers to govern in accordance with local traditions, whether imagined or 
not, and to grant to religious leaders like al-Sha‘rani the influence they claimed to enjoy 
in former years. This emphasis on existing custom and traditions of good governance 
would have dove-tailed nicely with the Qanun-namehs emphasis on following the good 
administrative practices of the reign of Sultan Qaytbay. 

As has already been mentioned, the revolt of Ahmad Pasha was an important moment in 
al-Sha'rànis life, one which forced him to choose sides in a volatile political situation, with 
potentially fatal consequences. After the death of the first Ottoman-appointed governor 
of Egypt, Khayrbay, in 1522, there was a brief rebellion launched by two Mamluk emirs, 


25. Michael Winter, Egyptian Society under Ottoman Rule, 1517-1798. London, Routledge, 1992, 16-17, 38. For 
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tors (nàzir) of Egypt's mosques.” This drastic measure, no doubt intended to aid in the 
recovery of state lands that had been turned into wagf, deeply divided the provincial elite 
and provoked the religious scholars who administered these endowments and depended 
on them for their livelihood. The Nazir al-Nuzzar asked for al-Sha'ranis help, which 
provoked the suspicion of “Ali Pasha, who took the side of the local scholars. Al-Sha‘rani 
was obliged to reassure the governor of his loyalty, claiming that he had merely advised 
the Nazir al-Nuzzar to obey the governor. His relationship with ‘Ali Pasha apparently 
developed into one of considerable trust, as al-Sha‘rani reports that the Pasha accepted 
his requests for intercession and defended him against his enemies. 

Regardless of how al-Sha‘rani came upon the properties for his zawiya, and there were 
likely an number of sources, his prestige and the prestige of the institution prevented any 
expropriation, and the zawiya seems to have been safe after that. Still, the experience 
seems to have shaken him. It cannot be a coincidence that he soon afterwards wrote two 
accounts of his own life and merits in which he mentions this incident and his safe exit 
from it. The loss of his zawiya’s lands, had it occurred, would not only have stripped him 
of his personal prestige and source of income, it would have deprived him of his ability 
to provide for dozens of dependents.” 

The great political event that dominated al-Sha‘rani's life was the Ottoman conquest of 
the Mamluk empire, which concluded in 922/1517. Long afterwards, al-Sha‘rani continued 
to look back on the period of Mamluk rule with some nostalgia. Despite this fact, however, 
itis clear that he accommodated himself to Ottoman rule and became a trusted friend of 
many officials, ranging from governors to military/administrative officials (amir), judges, 
and Bedouin tribal shaykhs. Many of these are mentioned in the Irshad and Mukbtasar. 
Al-Daàli argues that al-Sha‘raniss political views underwent a transformation beginning in 
931/1524-1525, at which time he became much more critical of Ottoman policies and their 
alleged injustice towards Egyptian peasants and others.^* Combined with his nostalgia for 
the Mamluk sultanate, al-Dali thinks that al-Sha‘rani became disenchanted with Ottoman 
rule, although he refused to call into question the legitimacy of that rule, since that would 
be contrary to what al-Dali sees as his tendency toward fatalism. 

Several points should be made here. First, al-Sha‘rani was a young man, in his mid- 
twenties, at the time of the Ottoman conquest. His picture of Mamluk rule is heavily de- 
pendent on the memories of his teachers, some of whom were intimates of Sultans Qaytbay 
and Qànsüh al-Ghüri. It is questionable whether one should take his comparison of the 


two states at face value. He makes no mention, for example, of the controversial financial 
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In 928 or 929/1521-1523, al-Sha‘rani married for the first time, thereby establishing an 
adult household.** He eventually married four times, but was especially fond of Umm 
“Abd al-Rahmian, the mother of his only son.'? He presents her as being especially pious, 
to the point of embarrassing him by her superior self-control. It was their son, ‘Abd 
al-Rahman, who later took over the zawiya upon al-Sha‘ranis death. 

The other major development in al-Sha*rànis life was his assumption of the leadership 
of the zawiya. Exactly when this took place is unclear, and the development of the zawiya 
seems to taken years and proceeded in a number of stages. Al-Dali believes that its origins 
date to 930/1524, under the patronage of Muhyi al-Din ‘Abd al-Qadir al-Uzbaki.'* There 
are several versions how this relationship began, and all of them depend on late sources such 
as al-Maliji and ‘Ali Mubarak, whose accuracy is questionable.*” What seems to be certain 
is that al-Sha‘rani befriended a former financial official in the Mamluk administration, 
who hoped to use a waqf to protect the integrity of his landed property in the aftermath 
of the Ottoman conquest. In particular, the defeat of the rebellious governor Ahmad 
Pasha "the traitor” in 1524 provided the Ottomans with the opportunity and motivation 
to re-examine the landholdings and wagfs of disloyal officials, including holdovers from 
the Mamluk period. Many former Mamluk officials attempted to secure their financial 
future in light of the change in regime by creating endowments. 

Inevitably, the Ottoman authorities tried to recover some of these lands, especially those 
which were endowed in the immediate aftermath of their conquest.** For al-Sha ‘rani, the 
moment of truth came in 958 or 959/1551 or 1552, during the tenure of the governor ‘Ali 
Pasha. The latter instituted an inquest (taftish) into the sources of endowed properties. In 
al-Minan al-wusta, which he wrote in the immediate aftermath of these events, al-Sha‘rani 
reports that he gathered the documents of the zawiya's endowments and sent them to the 
Pasha, offering to cede any properties that were usurped from the sultan.*? Apparently, 
the Pasha decided not to confiscate the zdwiya’s properties, something al-Sha‘rani took 
as proof that they had been acquired legally.” In fact the conflict was greater than that. 
The Ottoman-appointed Nazir al-Nuzzar, who was responsible to the sultan for the 


administration of the provinces endowments, attempted to remove all of the administra- 
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Qadir al-Dashtüti (d. 924/1518) and, most significantly, “Ali al-Khawwas al-Burullusi (d. 
939/1532). The latter, and “Ali's teacher Ibrahim al-Matbali (d. ca. 877/1472), although 
illiterate, played a crucial role in the development al-Sha'ranis worldview, as is clear from 
the number of times they are quoted in both the Irshad and the Mukbtasar, as well as in 
al-Sha'rànis other works. Perhaps his closest friend was Afdal al-Din Ahmadi, who was 
a shaykh in the mold of ‘Ali al-Khawwas. 

One of the distinctive aspects of al-Sha'anis background that helps to explain his 
popularity as wide-spread influence is his combination of the culture of the literate re- 
ligious scholars (*ulama') with that of popular religion, represented by people like “Ali 
al-Khawwas.'^ Although he was too young to develop a relationship with him, al-Sha‘rani 
liked to present himself as the successor of the great Egyptian scholar, Jalal al-Din al- 
Suyüti.'" He also presents himself as a friend of some of the most important and politically 
influential scholars of his day, such as Abu al-Hasan al-Bakri and his son Shams al-Din 
Muhammad al-Bakri.** This combination of high and low religion was not uncommon 
in Sufi circles at this time, but al-Sha‘ranis transformation from peasant immigrant to 
the metropolis of Cairo to highly regarded scholar gave him an unusual breadth of ex- 
perience among many classes of society. As I have argued previously, al-Sha‘rani placed 
considerable importance on earning ones daily bread through honest labor, an attitude 
that made him unusually receptive to manual laborers and artisans. The significance of 
this experience of all classes of Egyptian society influenced his political and social attitudes. 
He shows a remarkable knowledge of, and interest in, the lives of ordinary people, and the 
consequences of political decisions for them. This is not to say that he always takes their 
side against the political authorities, but it is rare to find a learned author in this period 


who spends so much time on peasants and urban workers. 


Winter, Society and Religion in Early Ottoman Egypt, 54-58; al-Dali, al-Khitab al-siyasi al-Safi, 41-48. On‏ .و 
al-Dashtuti, see Jean-Claude Garçin, «Deux saints populaires du Caire au début du XVIe siècle,» Bulletin‏ 
des Etudes Orientales 29 (1977), 131-143.‏ 

1o. On this figure, see Éric Geoffroy, "Une grande figure de saint ummi: le cheikh ‘Ali al-Khawwas (m. 
939/1532); in Le développement du soufisme en Égypte à l'époque mamelouke = Tatawwur al-tasawwuf fi Misr 
fi al-‘Asr al-Mamlüki = The development of Sufism in Mamluk Egypt. Richard McGregor and Adam Sabra 
(eds.). Cairo: Institut frangais d'archéologie orientale, 169-176. 

11. Winter, Society and Religion in Early Ottoman Egypt, 56. 

12, Adam Sabra, "Household Sufism in Sixteenth-Century Egypt: The Rise of al-Sada al-Bakriya 
soufisme à l'époque ottomane : xVIXVIII® siècle = Sufism in the Ottoman Era: 16th — 18th Century. Rachida 
Chih and Catherine Mayeur-Jaouen (eds.). Cairo: Institut frangais d’archéologie orientale, 2010, 103, 113. 

13. Adam Sabra, “Illiterate Sufis and Learned Artisans: The Circle of ‘Abd al-Wahhab al-Sha‘rani,’ in Le 
développement du soufisme en Egypte à l'époque mamelouke = Tatawwur al-tasawwuf ft Misr ft al-‘Asr al- 
Mamlüki = The development of Sufism in Mamluk Egypt. Richard McGregor and Adam Sabra (eds.). Cairo: 


Institut frangais d'archéologie orientale, 2003, 153-168. 


in Le 


” 
4 


2 f The Guidebook for Gullible Jurists and Mendicants to the Conditions for Befriending Emirs 


present editions are based on four manuscripts of the Irshad and two of the Mukbtasar. 
The specifics of the manuscripts are given below, as is a discussion of the relationship 


between the two works. 


The Author, His Life and Times 


“Abd al-Wahhab ibn Ahmad ibn ‘Ali al-Sha ‘rani was born in the village of Qalqashanda, 
where his mother's family was located, before moving to his fathers village of Saqiyat 
Abi Sha‘ra shortly after his birth.” There is some doubt about the date of his birth, with 
sources quoting dates from 897/1491 to 899/1493. The latter date seems more likely since 
al-Sha ‘rani tells us that he reached the age of puberty (bulagh) in 914/1508-1509 and that 
he arrived in Cairo in 911/1505 at the sage of twelve.’ His family claimed descent from 
Muhammad ibn al-Hanafiya and the former rulers of Tlemcen, but as he himself notes, 
there were many sharifian families in Egypt by that time.” By the age of eight, he had 
memorized the Quran. His father, Ahmad, died in 911/1505, during his sons youth, his 
wife having pre-deceased him.? Later the same year, he was brought to Cairo and took 
up residence in the mosque of Abia al-Hasan al-Ghamri (d. 939/1532), where he spent 
approximately five years.° During this time, he seems to have enjoyed the support of a 
financial official from his village and friend of his late grandfathers, named Shaykh Khidr, 
without whose help he might not have made the trip to Cairo to pursue his education.’ 

Al-Sha‘rani's first important teacher in Cairo was Nar al-Din al-Shüni (d. 944/1537- 
1538), who propagated the mabya prayer in commemoration of the Prophet. He relates 
that he met al-Shüni in 912/1506-1507 in the al-‘Adiliya tomb, and continued to attend 
his prayer sessions until 919/1513-1514, when al-Shüni authorized him to lead his own 
prayer group in the mosque of al-Ghamri.? He had connections with a number of other 
shaykhs in this period, including Zakariya al-Ansari (d. 925/1519 or 926/1520), Amin 
al-Din al-Ghamri (d. 929/1522) Nar al-Din ‘Ali al-Marsafi (d. 935/1528-1529), ‘Abd al- 
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Introduction 


C BD AL-WAHHAB AL-SHA'RANI is one of the best known Sufi thinkers in the Islamic 
tradition, and certainly the most influential in the history of Egypt. It is therefore 
remarkable that a number of his most important works remain in manuscript 

and unavailable to most readers. In spite of the considerable interest in al-Sha‘ranis politi- 
cal views and his relations with the Mamluk and Ottoman elites, his two most important 
treatises on relationship between Sufism and politics have remained unpublished (if not 
unknown) or have been published in an uncritical edition. They are made available to the 
reader in critical editions for the first time here. 

The two works in question are Kitab irsbad al-mughaffalin min al-fugaha’ wa al-fugara’ 
ila shurat suhbat al-umara (The Guidebook for Gullible Jurists and Mendicants to the 
Conditions for Befriending Emirs) and the Mukhtasar irshad al-mughaffalin min al-fuqaba’ 
wa al-fuqar ila shurit suhbat al-umara’ (abbreviated version of the above), hereafter re- 
ferred to as the Irshad and Mukbtasar, respectively. The titles of these works have been 
known to scholars of al-Sha‘rani, but they have not been available." One reason for this 
neglect has been that the extant manuscripts of both works are located primarily in 
European libraries, while most scholars of al-Sha‘ranis work use manuscripts available 
in the Arab world, especially Egypt. Recently, Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Nassar and 
Sayyid Husni Shakir have published an edition of the Mukbtasar based on a nineteenth 
century Egyptian manuscript from Dar al-Kutub al-Misriya. Although it has the merit of 
bringing this text to thye attention of modern readers for the first time, this edition suffers 
frorh a number of errors and is based on a single, defective manuscript. The editors did 


not have access to the Irshad or to the other known manuscript of the Mukbtasar. The 
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